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
اللغة الأم هـي هويـة المـرء، وهويـة الأمـة التـي ينتـسب إليهـا، وهـي محـور المنظومـة 

الثقافية المتجذرة والأصيلة بلا منـازع، وإذا مـا فقـد أي شـعب لغتـه الأم فـإن ذلـك سـوف 

يؤدي لا محالـة إلى طمـس ذاتيتـه الثقافيـة، وفقدانـه هويتـه المميـزة لأن اللغـة جنـسية مـن لا 

.طن، ومن فقد لغته فقد وطنهجنسية له، إنها و

بأصل الشخص وجذوره، وبالوشـائج التـي تربطـه ًومفهوم الهوية وثيق الصلة دائما 

وتتكون هويته الشخصية والاجتماعية والثقافيـة مـن خـلال الانـتماء والارتبـاط . بالآخرين

ضارية، بالآخرين عبر سيرورة دينامية مستمرة، أداتها في ذلك مختلف العناصر الثقافية والح

ًمعارف ومعتقدات وأخلاقا وأعرافـا وعـادات، التـي يكتـسبها الطفـل مـن خـلال التنـشئة  ً
ٍ

َ

الاجتماعية التـي تـؤدي فيهـا اللغـة الأم دور الناقـل والحامـل في الوقـت نفـسه، فهـي معـين 

.ثقافته وأداة تفكيره

ــأنه ــاء الأمــة، ش ــين أبن ــا الأم لأنهــا توحــد ب ــصيحة لغتن ــة الف   ا في ّوتعــد اللغــة العربي

ًذلك شأن الأم التي توحـد بـين أبنائهـا، وتحنـو علـيهم، وتـشملهم برعايتهـا وعنايتهـا حبـا  ُِّ

ًوعطفا واهتماما ً.

وليست لغتنا العربية الفصيحة مقتصرة على أنها أداة تفكير وتأمل، ووسيلتنا للتعبير 

نـا، وإنـما هـي عن مشاعرنا وعواطفنا وأفكارنا، وسبيلنا للتفاهم والتواصل مع أبنـاء مجتمع

َّإضــافة إلى ذلــك جامعــة شــملنا، وحــدت بــين العــرب في مــواضي الحقــب بطريــق القــرآن  ً

ًالكريم، وما تزال هي أساس قوميتنا، والرابطة التي تجمع بين أبناء أمتنا، توحد بينهم فكـرا 

ًونزوعا وأداء ورؤى ومشاعر وآلاما وآمالا، تاريخا وحاضرا ومستقبلا ً ً ً ً ً
ً.
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لأمة ومستودع تراثهـا، وجـسرها للعبـور مـن المـاضي إلى الحـاضر، ومـن إنها ذاكرة ا

الحاضر إلى المستقبل، وهي قلعتنـا الحـصينة للـذود عـن هويتنـا وذاتيتنـا الثقافيـة، ووحـدتنا 

ًالقومية، وإن في إهمالنا لهـا اجتثاثـا لشخـصيتنا مـن مـسارها التـاريخي ومـن ثقافـة مجتمعنـا، 

.َّويضيع طابعها، وتمحي ملامحهافتغدو هذه الشخصية دون هوية، 

إن الهوية تتضمن الانتماء، إذ إن الحاجة إلى الهوية لا تنفصل عـن حاجـة الإنـسان إلى 

الانتماء، فـالانتماء صـفة أصـيلة للهويـة، ذلـك لأن الانـتماء الـصريح يـبرز الهويـة الكامنـة في 

.النفوس، وإذا تلاشت الهوية تلاشى الانتماء

انتماء إلى لغتنا العربيـة وشـعبنا العـربي وتاريخنـا العـربي وأرضـنا وهويتنا العربية هي 

 ويبقى للغة الأم الدور الأكـبر فهي تبرز من خلال مستويات معينة،العربية وقرآننا العربي، 

.في حمل الهوية وتبيان طابعها

ولقد أسهمت لغتنا العربية في مسيرة الحضارة البشرية أيما إسهام، فكانت لغة العلـم 

َّلثقافة، وطوعت الثقافات القديمة لها، ثم أبـدعت وابتكـرت، وقـدمت خلاصـة تجاربهـا وا َّ

.إلى أوربا في مختلف ميادين المعرفة

ولما كانت اللغة الأم هي وسيلة الطفل لاكتساب القـيم والاتجاهـات والمبـادئ التـي 

جتماعيـة، يتشربها من ذويه ومجتمعه لتشكل شخصيته، وتتحكم في سـلوكه عـبر التنـشئة الا

كـان الحفـاظ عليهـا بالممارســة والاسـتعمال الـدقيق والــسليم والواضـح أداة للتعبـير الثقــافي 

.ًوالتواصل الحضاري أمرا في غاية الأهمية

ًومن هنا كنا مدعوين جميعا للوقوف أمام التحديات التي تواجـه لغتنـا الأم، متمثلـة 

ّ، لا بل إنها تفرق بين أبناء القطر الواحد، وفي ّفي العامية المستشرية التي تفرق بين أبناء الأمة

هيمنة اللغات الأجنبية واستعمالها عـلى حـساب لغتنـا الأم، وهـذا الأمـر يـؤدي إلى تهمـيش 

.العربية الفصيحة وتقهقرها، وفي التقهقر الاندثار والزوال
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رى ولا يعني الحفاظ على لغتنا الأم وثقافتها التقوقع وعدم الانفتاح عـلى لغـات أخـ

ُّواكتـساب ثقافتهـا، وتعــرف إسـهاماتها في مــسيرة الحـضارة البــشرية، لأن في هـذا الانفتــاح  َ َ

ًوذلك التعرف إغناء لثقافتنا دون أن يعني ذلـك التفـريط باللغـة الأم، وإنـما يعنـي الانفتـاح 

الإيجابي، فالهويـة العربيـة تتغـذى مـن المـوروث الثقـافي العميـق الجـذور والممتـد في تاريخنـا 

لعربي، كما تتغـذى بمختلـف الإسـهامات الثقافيـة الأخـرى التـي تفرضـها طبيعـة العـصر، ا

والعمل على استيعابها وتمثلها، وإعادة صياغتها بما يـتلاءم مـع ثقافتنـا العربيـة الأم صـياغة 

ًتتمثل فيها أصالة الأمة من جهة، والإطلالة على المستقبل الرحـب مـن جهـة أخـرى، نظـرا 

أن تؤديه اللغة الأم في التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمـع مـن طـرف، للدور الذي يمكن 

.وصياغة ملامحه وهويته وتماسكه من طرف آخر

تـدعو جميـع الـدول » اليونسكو«وإذا كانت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة 

 فـإن ذلـك مـن كـل عـام، شـباط ٢١الأعضاء فيها إلى الاحتفال باليوم الدولي للغـة الأم في 

يجيء من أهمية اللغة الأم من حيث إنها مقوم أساسي لهوية الأفراد والجماعات، وعامل هـام 

في تحقيق التنمية المستدامة لأنها السبيل إلى مكافحة الأمية، وتحقيق غايـات التربيـة للجميـع 

ًصغارا وكبارا، والتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ً.

ًم هـي العربيـة الفـصيحة التـي وحـدت بـين أبنـاء الأمـة ماضـيا، ولما كانت لغتنـا الأ ّ

ًوتوحد بينهم حاضرا ومستقبلا، كان الحفاظ عليها واجبا على كل فـرد مـن أبنـاء الأمـة، إذ  ًً ّ

ًليس ثمة أقسى من أن يكون الابن عاقا تجاه أمه التي تمده بالدفء والحنان، فتوقظ مـشاعره  ّ

ن اللغة الممزوجة بعطف الأم وحنانها ودفئهـا تـشعر الطفـل واهتماماته الحسية والحركية، لأ

.بالامتلاء الوجودي، والتفاؤل بالحياة التي بدأ الانخراط فيها

ُوانطلاقا من المرحلة المبكرة من حياة الطفل التي تبنى فيها شخصيته، وتتكـون فيهـا  ً

للوسـط اللغـوي بفضل مـا يتمتـع بـه مـن مرونـة وقابليـة للتـشكل، يكـون قيمه واتجاهاته، 
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المفعم بالمحبة والرعاية والمتسم بالوضوح والدقة في استعمال الألفـاظ والتراكيـب اللغويـة، 

.وتسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة دور كبير في تحقيق تواصل وتفاعل جيدين

وليست اللغة وسيلة للتعبير والتواصل فحـسب، وإنـما هـي وعـاء للفكـر والثقافـة، 

 في ثقافـة مجتمعـه، إنهـا أداة تفكـير وتأمـل، فالإنـسان يفكـر لتنقـل الرمـوز ُوبها يدمج الفـرد

اللفظيــة أفكــاره إلى الآخــرين، فــإذا لم يــستوعب رمــوز لغتــه ودلالاتهــا الخاصــة لم يــستطع 

.الاستجابة لكل الظواهر الاجتماعية والطبيعية التي تحيط به

 يمكنـه الاسـتغناء عنهـا إن في وبوساطة اللغة الأم يفهم المرء نفسه وذاته وعالمه، ولا

التعبير عن المشاعر والآراء، وإن في مناجاة النفس، ووصـف الأشـياء والأحـداث المحيطـة 

.به، وإن في التفاهم والتواصل مع الآخرين

ومن الملاحظ أن الطفل الذي ينشأ في أحضان لغـة سـليمة، وينهـل مـن معينهـا الثـر 

ته ومقوماتـه الفكريـة والوجدانيـة والثقافيـة، معرفته وقيمه واتجاهاته التـي تـشكل شخـصي

تتكون لديه قناعة تامة بقيمة لغته ومكانتها بين اللغات العالمية الأخرى، مما يجعله يعتز بهـا، 

.ويحافظ عليها بالممارسة والاستعمال المناسب أداة للتعبير الثقافي والتواصل الحضاري

التقوقـع وعـدم الانفتـاح عـلى الثقافـات إلا أن هذه المحافظة على لغتنا الأم لا تعنـي 

الأخرى ولغاتها، وإنما تعني اكتساب اللغات الأجنبية إغنـاء لثقافتنـا، كـما سـبقت الإشـارة 

:من قبل، وفي تراثنا العربي دعوة لاكتساب اللغات الأجنبية، إذ إن شاعرنا العربي يقول

ــوان ــشدائد أع ــد ال ــه عن ــك ل ُوتل
ِ

ُبقــــدر لغــــات المــــرء يكثــــر نف  
ُ

ِ
ــــه   عُ

ُفكـــل لـــسان بالحقيقـــة إنـــسان ُّ
ِ ٍ

ًفبـــادر إلى حفـــظ اللغـــات مـــسارعا  
ِ ِ

ْ  

إلا أن هذه الدعوة إلى اكتساب اللغات الأجنبية ينبغـي لهـا ألا تكـون عـلى حـساب لغتنـا 

ــوان  ــستودع تراثهــا، وعن ــا وم ــا وذاكــرة أمتن ــد أســاس قوميتن ــي تع ــصيحة، الت ــة الف الأم العربي

  لثقافيــة، وهــي تتــسم بــسمات متعــددة تتمثــل في الدقــة في التعبــير، اتيتنــا اشخــصيتنا العربيــة وذ
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ـــصر،  ـــستجدات الع ـــة م ـــة في مواكب ـــتقاق، والمرون ـــى في الاش ـــراب والغن وفي الإيجـــاز والإع

.والاستجابة لمقتضياته

ولا يمكننا أن ننسى أن لغتنـا الأم تواجـه تحـديات كبـيرة عـلى الـصعيدين الخـارجي 

جي وفي ظـلال الهيمنـة، تهـيمن الثقافـة ذات القطـب الواحـد والداخلي، فعلى الصعيد الخار

ولغتها الإنكليزية على الصعيد العالمي على أن الإنكليزية هي لغة العلم والعمـل والتواصـل 

ً، ومـرورا »التكنولوجيـة«ًعلى جميع الصعد، بدءا من النشر العلمي وتبادل الخبرات التقانية 

.ًغيرها وصولا إلى التعليم الأساسي ورياض الأطفالبالتعليم العالي والتجارة والصناعة و

وهذا يعني ضمور اللغة العربية، واسـتعمالها في مجـالات تقليديـة محـددة، وقـد يـزداد 

ًدور اللهجات العامية في تأثيرها في الفصيحة، وتلقى هذه اللهجات تشجيعا لبحوثهـا عـلى 

ًالصعيد العالمي وتعليما لها بدلا  ة، إضافة إلى المحاولات الحثيثة لتهميش من العربية الفصيحً

.ًالعربية في المحافل الدولية استنادا إلى ذرائع مختلفة وحجج واهية

ُومن التحديات أيضا على الصعيد الخارجي ضآلة نسبة ما ينشر باللغـة العربيـة عـلى  ً

» بالويـ«إذ إن أغلب صفحات المواقـع المتـوفرة عـلى الـشبكة الدوليـة » الإنترنت«الشابكة 

بالعربيـة، إضـافة إلى عـدم » الإنترنت«وثمة نقص رقمي على الشابكة . مكتوب بالإنكليزية

.اعتماد مواصفات محارف اللغة العربية مما يسبب الكثير من الإشكالات

أما التحديات الداخلية التـي تواجههـا لغتنـا الأم فتتمثـل في الأميـة، إذ إن في وطننـا 

مي، ونحن في العقد الأول مـن الألفيـة الثالثـة، ومعظمهـم العربي ما يقرب من مئة مليون أ

:ًمن النساء، مما يؤثر سلبا في مسيرة التنمية، ورحم االله أمير الشعراء أحمد شوقي إذ يقول

ـــــولا ـــــة وخم ـــــال جهال ًرضـــــع الرج ـــــة  ُ ــــ ـــــشأن في أمي ــــ ـــــساء ن ــــ وإذا الن
ٍ

َ ْ
ُ  

ًوإلى جانب الأمية هناك البيئة الملوثة لغويا بأخطاء لغوية و مستـشرية، لهجات عاميـة ّ

مـن كــل جانــب، وهنــاك ضـبابية في تمثــل أهــداف تعلــيم اللغــة وكلـمات أجنبيــة تحــيط بــك 
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ُوتعلمها، وذلك في أذهان القائمين عـلى تعلـيم اللغـة وتعلمهـا، وبعـد في اللغـة المختـارة في 

 في ا، وإخفـاقّالمناهج عن الحياة النابضة الزاخـرة، وتخلـف في طرائـق تعلـيم اللغـة وتعلمهـ

 ومحبتها في نفوس المتعلمين، وإخفاق في إكساب المتعلمـين مهـارات غرس الشغف بالقراءة

ُالــتعلم الــذاتي، وقلــة مــا يــترجم مــن الأجنبيــة إلى العربيــة، ومــن العربيــة إلى غيرهــا، وقلــة 

البحوث العلمية التي تعالج مشكلات اللغة بالأساليب العلمية، وفتور في الانتماء والـوعي 

.على نطاق الساحة القوميةاللغوي 

إن هـذه التحـديات التـي تواجههـا لغتنـا الأم عـلى الـصعيدين الـداخلي والخــارجي، 

تتطلب منا وضع الخطط والسياسات اللغويـة الراميـة إلى العنايـة بلغتنـا والمحافظـة عليهـا، 

.وإتقان مهاراتها، والارتقاء بها

ة في مجـال التعريـب، وكانـت عـلى نطـاق الـساحة العربيـَّولقد كانـت سـورية سـباقة 

ُسـباقة في افتتـاح مجمـع يعنــى باللغـة العربيـة، إذ إن مجمـع اللغــة العربيـة في سـورية يعـد أبــا  َّ

. باسم المجمع العلمي العربي١٩١٩المجامع اللغوية العربية، فقد كان افتتاحه عام 

ة سورية سباقة في وضع خطـة عمـل وطنيـة للتمكـين للغـة العربيـوها هي ذي الآن 

إلى » النهوض باللغـة العربيـة للتوجـه نحـو مجتمـع المعرفـة«، وفي تقديم مشروع ٢٠٠٧عام 

ّ، وأقـره المـؤتمر واعتمـده بعـد أن قـدم ٢٠٠٨مؤتمر القمة العربي الذي عقـد في دمـشق عـام 

.الشكر للجمهورية العربية السورية لمبادرتها الإيجابية لإطلاق هذا المشروع

ّأن يسلط الأضواء على بعض التحـديات » لنهوض بالعربيةا«ويحاول الكتاب الحالي 

التي تواجههـا لغتنـا العربيـة في عـصرنا الحـاضر، وأن يرسـم بعـض الـصوى لمواجهـة هـذه 

.التحديات، والارتقاء بالواقع اللغوي

ويــشتمل الكتــاب عــلى عــشرة فــصول تناولــت اللغــة والهويــة واللغــة العربيــة والعولمــة 

وواقع الكفايات اللغوية لدى طـلاب مـا قبـل لعربية في الثقافة والإعلام، اللغوية، وواقع اللغة ا
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ــة،  ــة الجامعي ــا في المرحل ــة لأبنائه ــيم العربي ــة في تعل ــاهيم ورؤى منهجي ــامعي، ومف ــيم الج التعل

  وتدريس النحو بـين التـشدد والتـسهيل، والمنحـى الـوظيفي في تعلـيم النحـو، ودور المـسؤولين

ــة في ــة العربي ــشر اللغ ــات في ن ــة ومتطلب ــة العربي ــستقبل اللغ ــيرا م ــا، وأخ ــساتهم وتنميته   ً مؤس

. العصر القادم

ــض  ــسليط الأضــواء عــلى هــذه التحــديات ورســم بع ــا أمــل في أن يكــون في ت وكلن

.الصوى لتجاوزها بعض من فائدة في النهوض بواقعنا اللغوي

َوأتوجه بالشكر الجزيـل إلى عـضوي المجمـع الـزميلين الفاضـلين الأسـتاذ  الـدكتور َّ

مازن المبارك والأستاذ الدكتور ممدوح خـسارة عـلى الآراء التـي أبـدياها عـلى مخطوطـة هـذا 

 كما أتوجه بالشكر الجزيـل إلى الآنـسة ريـم القـزاز التـي قامـت بتنـضيد المخطوطـة الكتاب،

.وإلى المهندس مازن الغراوي الذي قام بإخراج الكتاب، فجزاهم االله خير الجزاء

َوفق َّ جميعا إلى ما فيه خدمة أمتنا العربية ولغتها الخالدةا االلهـنَّ
ً.


  
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  » ُ÷ةيولهِّ=+ا و ×ةُللغَ=اْ« 

ت ا:  

مدخل تعريفي -ًأولا

الترابط بين اللغة والهوية -ًثانيا

واقع الهوية واللغة العربية -ًثالثا

من تجارب الآخرين -ًرابعا

فاظ على اللغة والهويةمن أساليب الح -ًخامسا
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�
  ُ÷ةويلهِّ+=ا و= ×ةُللغَ=اْ


نحاول في هذا الفصل الموجز أن نقف على مـدخل تعريفـي للغـة والهويـة، وأن نبـين 

ًالترابط بينهما، ثم نسلط بعضا من ضوء على واقع اللغـة العربيـة والهويـة، ونـشير إلى بعـض  ّ

ً على أنها عنوان لهويتهم، لنصل أخيرا إلى تقديم من تجارب الآخرين في حفاظهم على لغتهم

.عدد من التوصيات الرامية إلى الحفاظ على لغتنا العربية رمز هويتنا القومية

أو-    

ُ، وهي على وزن فعلة فأصـل »لغا أي تكلم ومضارعه يلغو«اللغة أخذت من الفعل 

ُلغة لغوة فحذفت واوها وجمعت على لغات ولغون،  ُ هـذه لغـتهم : واللغو هو النطـق، يقـالُ

» لوغـوس«ًقد يكون مـأخوذا مـن » لغة«التي يلغون بها أي ينطقون، وثمة من يرى أن لفظ 

»كلمة«اليونانية ومعناها 
)١(

.

»هي أصوات يعبر بهـا كـل قـوم عـن أغراضـهم«وجاء في لسان العرب أن اللغة 
)٢(

 ،

 هي استطالة للنشاط البدني كله بما فيه من وفي دائرة المعارف الفرنسية الكبرى ورد أن اللغة

ًقسمات وتأشـيرات بالأعـضاء، ولكـن هـذه الاسـتطالة تتطـور شـيئا فـشيئا لتـصل إلى تلـك  ً

»الصور المجردة من الكلام
)٣(

.

                                               
  .٩ ص٢٠٠٨ -  منشورات جامعة دمشق- في طرائق تدريس اللغة العربية - ّالدكتور محمود أحمد السيد )١(

  .١١٦صه   ١٣٠٠ -  المكتبة الميرية ببولاق مصر-  الطبعة الأولى- ٢٠ ج- لسان العرب - ابن منظور المصري) ٢(

(3) Encyelopedie la grande (1885-1901) Art: Parole
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وجاء في دائرتي المعارف البريطانية والعلـوم الاجتماعيـة أن للغـة الأصـوات أفـضلية 

خـرى مـن كتابـة وإيـماءات وغيرهـا، وهـذه الـصور عند الأمم على بقية صـور الاتـصال الأ

»ًالأخرى تتمم لغة الكلام من غير أن تعوض عنها كليا
)١(

 

.

أمـا في المدرسـة الروسـية فـإن لغـة الأصــوات كانـت عـلى الـدوام لغـة المجتمـع البــشري 

ًالوحيدة القادرة على أن تكـون وسـيلة مقبولـة تمامـا للتواصـل بـين النـاس، وأن لغـة الإشـارات 

لأيدي ليست لغة تستطيع في شكل أو آخـر أن تنـوب منـاب اللغـة الـصوتية، ولكنهـا وسـيلة وا

»ًرديفة ذات إمكانات محدودة جدا يتوكأ عليها الإنسان لإبراز هذا المقام أو ذاك من كلامه
)٢(

.

أن ثمة إشارات أولية لدى الإنسان والحيـوان، » بافلوف«ويرى عالم النفس الروسي 

لـدى الإنـسان تطــورت وتكاملـت لتغـدو إشــارات مـن الدرجـة الثانيــة، إلا أن الإشـارات 

»وهي إشارات تلك الإشارات الأولية في صورة كلمات منطوقة مسموعة ومرئية
)٣(

.

ونخلص من التعاريف السابقة إلى أن اللغة مفهوم منظومي شمولي متكامل يـشتمل 

 صـور التعبـير مـن موسـيقا على الإيماءات والإشارات والأصوات والرموز المكتوبة وجميـع

.الخ، وأن التعبير بأصوات مقطعية ما هو إلا أحد أشكال اللغة..ونحت وتمثيل ورسومات

والهوية لغة مصدر صناعي نسبة إلى 
ُ

الذي هو في اصطلاح الفلاسـفة » الهو«أو » هو«

الغيب أو الحقيقة المطلقة أو االله
)٤(

تـه أو ً، والهوية أيضا هي باطن الشخص الـدال عـلى حقيق

 الشيء من حيث تميزه عن غيره، وفي حياتنا المعاصرة نطلق اسم الهوية عـلى البطاقـة التـي حقيقة

.يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله، وهي البطاقة الشخصية

                                               
(1) Sociol sciences- Encyclopedia, Article, language

 -دار ابــن خلــدون- »دراســات لغويــة في ضــوء الماركــسية«الــدكتور ميــشال عــاصي مــترجم كتــاب ) ٢(

  .٧ ص١٩٧٩-١ ط-بيروت

  ٣٥ المرجع السابق ص)٣(

 ٢ مـج١٩٨٦ بـيروت -  معهـد الإنـماء العـربي- الموسـوعة الفلـسفية العربيـة - ابري الدكتور محمد عابـد الجـ)٤(

  .٨٢١ص
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. الخ..وللهوية تعريفات عديدة عند الفلاسفة والمتصوفة وعلماء النفس والرياضيين والمناطقة

.الحقيقة والماهية والذات والوحدة والاندماج والانتماء والتساوي والتشابهوثمة من حصرها ب

والهوية تكون هوية فرد كما تكون هويـة جماعـة، فعلـماء الـنفس يـرون أن الهويـة هـي 

ًوحدة ذات الـشخص في مراحلـه المختلفـة طفـلا وشـابا وكهـلا وشـيخا، وعلـماء الاجـتماع  ًً ً

.وية أو الوجودًيرون في اللغة مظهرا من مظاهر اله

ًوالهويــة نــسيج يتكــون مــن عــدة خيــوط كــل خــيط منهــا يمكــن أن يكــون نــسيجا، 

ويتحول إلى هوية، كما أن كل خيط يمكن أن يتآخى مع خيط أو أكثر لتشكل هوية واحـدة، 

ًوقد يحظى خيط ما بدرجة أكبر من القوة، ويطغـى عـلى مـا عـداه، ويكـون أفـصح حـضورا 

إن هويـة هـذه الجماعـة : ول الجماعـات الأخـرى عـنهم، ويقـاللدى الجماعة نفسها، وفي عقـ

الـخ ممـا يعنـي أن العنـصر الطـاغي هـو هـذا أو ذاك، ..لغوية أو تاريخية أو دينية أو جغرافيـة

.دون أن يلغي ذلك دور العنصر الآخر أو العناصر الأخرى

ركبـة وقد تكون الهوية جزئية يسيرة خاصة بشيء أو إنسان بعينه، وقـد تكـون كليـة م

ًخاصة بجماعـة أو شـعب أو أمـة، وكلـما اتـسعت الهويـة لتـشمل أفـرادا كانـت أكثـر تعقيـدا  ً

ًوتشابكا وتركيبا ً.

أن الهوية ليست ثابتة، إنها متحول ومتغير، وهـي ليـست كاملـة دون «وثمة من يرى 

ًتغيير باعتبارها معطى سرمديا ساكنا ونهائيا وغير قابل للتغيير، ولكن ذلك لا يعنـي  ً إنكـار ً

ًوجود بعض ثوابت الهوية مثل الدين واللغة، مع أن هذه تخضع أيضا لنوع مـن التغيـير مـن 

»خلال فهمها وتفسيرها وتأويلها وقدرتها على تقبل الجديد
)١(

.

ّوإذا كانت الهوية كلا، واللغة مكون أساسي في نـسيج هـذا الكـل كـان لابـد لنـا مـن  ّ ً

.واللغةوقفة مستأنية على العلاقة بين الهوية 

                                               
  .١٤٧ ص٢٠١٠ دمشق -  مؤتمر العروبة والمستقبل- العروبة والدولة المنشودة - الدكتور عبد الحسين شعبان) ١(
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م-وا ا  اا   

غني عن البيان أن اللغة والهوية خاصيتان إنسانيتان، لأن الإنسان وحـده هـو الـذي 

يملك الوعي والشعور بالذات وبالآخر، وكل منهما مرتبط بالعقل، وقد وجدتا مع وجـود 

 ولا يمكن فصل الإنسان على هذه الأرض، وكل منهما مركب يشتمل على أجزاء متداخلة،

بعـضها عــن بعـضها الآخــر، وإذا كانــت اللغـة تــشمل طرائــق التفكـير والتــاريخ والمــشاعر 

ــا  ــاصر في كليته ــة هــي هــذه العن ــإن الهوي ــاتهم ف ــاتهم وشــكل علاق ــاس وطموح وإرادة الن

وتركيبها، فاللغة والهوية وجهان لعملة واحدة، ذلـك أن الإنـسان في جـوهره لـيس إلا لغـة 

كره ولسانه وفي الوقـت نفـسه انـتماؤه، وهـذه الأشـياء هـي حقيقتـه وهويتـه وهوية، اللغة ف

إذ لا يمكنـه أن يتعـرف شخـصية » ّتكلـم حتـى أراك«: ًوقديما قال سـقراط لمخاطبـه. وإنيته

:ًمخاطبه إلا من خلال كلامه، وهذا ما أشار إليه المتنبي أيضا عندما يقول

ــــــتكلم ــــــه وال ــــــا في فعل ــرء  ّوأعرفه ــس الم ــسمهأصــادق نف ــل ج ــن قب    م

.»المرء بأصغريه قلبه ولسانه«: ًوقديما قيل

ًوالهوية لا تولد مع الإنسان ولا تتشكل مرة واحدة، كما أنها ليست حراكا في داخله، 

بل هي ذات علاقة وثيقة بالمحيط، شأنها في ذلك شأن اللغـة والثقافـة، إذ إن هويـة الإنـسان 

يـه مـن خارجـه، فهـي جـزء مـن هويـة مجتمعـه، أو يرسمها ويحدد شكلها وألوانها ما يـرد إل

.تحمل على الأقل بعض ملامح هذا المجتمع

والمجتمع المقصود ليس المجتمع الحاضر فقـط، وإنـما هـو الوسـط الاجتماعـي الـذي 

يراه المرء ويتفاعل معه، إضـافة إلى المجتمـع التـاريخي أو تـاريخ الجماعـة التـي ينتمـي إليهـا، 

ًالعلوم والمعارف والمواقف والذكريات والمـشاعر أفراحـا وأتراحـا والتاريخ كل مركب فيه  ً

ًوالتجارب إيجابا وسلبا، فذلك كله يسهم في تشكيل هوية الفرد كما يـسهم بالقـدر نفـسه في  ً

تشكيل هوية الجماعة كلها
)١(

.

                                               
 العـدد -ح مجلـة التـسام-اللغة والهوية إشكاليات المفاهيم وجدل العلاقات - الدكتور فيصل الحفيان)١(

  . وزارة الأوقاف والشؤون الدينية-الخامس بمسقط
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ً ماضيا وحاضرا بما فيه ومن فيه-وليس الزمن  هو وحـده صـاحب التـأثير في بنـاء -ً

. ً، فلـه دوره أيـضا في صـياغة الهويـة)الجغرافيـا(ً والجماعة، فهناك أيضا المكـان ملامح الفرد

وثمة عنصر آخر يفوق تلك العناصر مجتمعـة هـو عنـصر الفكـر أو الرؤيـة أو الفلـسفة ومـا 

يرتبط بذلك من ثوابت ترى الجماعة نفسها من خلالها، كما ترى علاقاتها والعالم من حولها، 

 الدين، وما الدين إلا رؤية للذات والآخـر والكـون، كـما تنـدرج ويندرج تحت هذا العنصر

.اللغة حاملة منظومة القيم والرؤى والتصورات

ًوكلـما كــان الفكــر الـذي تعــبر عنــه اللغـة عميقــا وقــادرا عـلى النفــاذ إلى حقــائق الأشــياء  ً

ثوابتـه وجوهرها، كـان أكثـر قـدرة عـلى بنـاء الإنـسان وربطـه بأولئـك الـذين يـشتركون معـه في 

وثمــة عنــاصر أخــرى مثــل . الفكريــة وتوحيــده معهــم وصــياغته وصــياغتهم في بوتقــة واحــدة

.الإرادة المشتركة والمصالح الاقتصادية وغيرها إذ يرى بعضهم أنها عوامل مهمة في بناء الهوية

ًولا يمكننا أن نتخيل مجتمعا دون هوية ثقافيـة تميـزه، ذلـك لأن الثقافـة هـي المركـب 

 المعرفة والمعتقـدات والفـن والأخـلاق والقـانون والعـرف، واللغـة هـي محـور الذي يشمل

ــق  ــا وتعمي ــة عليه ــة والمحافظ ــة الثقافي ــز الهوي ــا، وإن تعزي ــا والمعــبرة عنه ــة وحاملته الثقاف

.جذورها لا يتنافى مع الانفتاح على الآخر والحوار معه والأخذ من إيجابياته

أن اللغـة والـدين » اع الحـضاراتصر«صاحب كتاب » صموئيل هنتنجتون«ويؤكد 

هما العنـصران المركزيـان لأي ثقافـة أو حـضارة، وإذا مـا تحقـق الانتـصار فـيهما أصـبح مـن 

.السهل الهيمنة على الحضارة المعادية واستتباعها

ولما كانت اللغة محور الثقافة ووسيلة من وسائل التفكير الذي يحدد رؤية العالم ونواميسه 

 ركيزة لتحصين الهوية والذات والشخصية، والهويـة مفهـوم ذو دلالـة لغويـة كانت معرفتها أهم

.وفلسفية واجتماعية وثقافية، ويتضمن الإحساس بالانتماء القومي والديني والاثني
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وإذا كانت اللغة هي الأساس الصلب الذي تقوم عليـه الأمـة فـإن الهويـة في الواقـع 

.هي خاصية اللغة ووظيفتها الأساسية

المثاليـة ثمـة تركيـز عـلى أن أسـاس » هيغـل«لمدرسة الألمانية القائمة على فلـسفة وفي ا

ومعيارها الصحيح هو اللغة فهي القوة الخفية التـي تحـرك الأفـراد وتوجـه ) الهوية(القومية 

أن قلــب الــشعب إنــما ينــبض في لغتــه، وأن روح » هــردر«المجتمــع، وفي هــذا الإطــار يــرى 

 وهي الوعاء الذي استودعه الشعب كل ما أنجزه من نفـائس الشعب تكمن في لغة أسلافه،

.»الفكر وذخائر الأعراف والفلسفات والعقائد

ًإن الـذين يتكلمـون بلغـة واحـدة يـشكلون كيانـا واحـدا متكـاملا : »فيختـة«ويقول  ً ً

»ربطته الطبيعة بروابط متينة وإن تكن غير مرئية
)١(

.

ة فـإن الفرنـسيين يركـزون عـلى الإرادة أو وإذا كان الألمان يركزون على العرق واللغ

المشيئة التي تقوم على الجغرافيا والاقتصاد، ويركز الماركسيون على الاقتصاد والجغرافيـا إلى 

.جانب اللغة والتاريخ والتكوين النفسي الثقافي

إلا أن هذه المدارس كافة لم تكن لتغفل اللغة، إذ يرى بعضها أن اللغة مكون أسـاسي 

الأمة ووحدتها، وقد لجـأ إليهـا في توحيـد الكلمـة وبنـاء القوميـة، فالوحـدة الألمانيـة في بناء 

والوحدة الإيطالية قامتا على أساس وحـدة اللغـة، وعـلى أساسـها قامـت القوميـة البولونيـة 

.الخ...والبلغارية واليونانية

                                               
 الهيئـة العامـة الـسورية للكتـاب بـوزارة -اللغة العربية وتحديات العـصر -ّ الدكتور محمود أحمد السيد)١(

  .٤٧ ص٢٠٠٨ دمشق -الثقافة السورية
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-ا وا ا وا   

في نسيج الهوية على نطـاق الـساحة العربيـة، ألغى بعض المنظرين دور بعض الخيوط 

إذ إن دعاة القومية العربية يركزون على اللغة والتـاريخ في بنـاء الأمـة، في حـين أن القـوميين 

.، وأن الإسلاميين يركزون على الدين)الأرض(السوريين يركزون على الجغرافيا 

تهـا، وأنهـا محـور ويرى المفكر القومي ساطع الحصري أن اللغة هي روح الأمة وحيا

القومية وعمودها الفقري، وهـي مـن أهـم مقوماتهـا وشخـصياتها، وأنهـا أس الأسـاس في 

إن الأمم يتميز بعضها عـن بعـض «: تكوين الأمة وبناء القومية إلى جانب التاريخ، إذ يقول

في الدرجة الأولى بلغتها
)١(

 ، وإن حياة الأمة تقوم قبل كل شيء عـلى لغتهـا، وإن الأمـة التـي

تنــسى تاريخهــا فإنهــا تفقــد شــعورها، وتــستطيع أن تــستعيد وعيهــا وشــعورها بــالعودة إلى 

تاريخها القومي، ولكنها إذا فقدت لغتها فإنها تفقد الحياة وتغدو في عداد الأموات، ولم يبـق 

»ًسبيل إلى عودتها إلى الحياة فضلا عن استعادتها الوعي والشعور
)٢(

.

غتنــا العربيــة عــبر التــاريخ فإننــا نلاحــظ أن العــرب في وإذا ألقينــا نظــرة عــلى واقــع ل

  جاهليتهم كانوا يستعملون لهجات متباينة، وكان يطلق عـلى كـل مـن هـذه اللهجـات لغـة، 

عـلى اللهجـات التـي كانـت منتـشرة في » لغـات«وكلمـة » لغة«إذ إن العرب استعملوا كلمة 

الحجـاز، «ّل تعـيش في حيـز جغـرافي الجزيرة العربية، وترتبط كل منها بقبيلة أو مجموعة قبائ

لغة أهـل الحجـاز، : ، فكانوا يقولون»تميم«، وقد تنسب اللغة إلى القبيلة لا إلى المكان »اليمن

وعنـدما جـاء . لغـة قـريش، ولغـة هـذيل: ولغة أهل الـيمن، أو لغـة بنـي تمـيم، كـما يقولـون

   الاسـتخدام عينـه، »اللغـة«اللغويون الـذين عنـوا بجمـع اللغـة وتقعيـدها اسـتخدموا لفـظ 

                                               
  .٢٩ ص١٩٨٥يروت  ب- مركز دراسات الوحدة العربية-أبحاث مختارة في القومية العربية -الحصري )١(

سـاطع الحـصري  - معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة بالقـاهرة- مركز دراسات الوحـدة العربيـة)٢(

  .١٦٤ ص-ًثلاثون عاما على الرحيل
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ًفإذا أرادوا التعبير عـن اللغـة مـن حيـث هـي لغـة القبائـل العربيـة جميعـا، اسـتخدموا أيـضا  ً  

»العربية«و» لغة«
)١(

.

 وعندما نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين على قلـب الرسـول العـربي الكـريم 

ً اللغـات انتـشارا نزل بلغة قريش، وكانت القاسم المشترك للهجات العربية، وكانت أوسـع

في الجزيرة العربية، وكان للعامل الديني والعامـل الاجتماعـي والعامـل التجـاري في قـريش 

.أثر في تهيئة المناخ الملائم لنشوء لغة عربية مشتركة بين القبائل، إضافة إلى العامل الثقافي

بت ولقد خضعت اللغة العربية للقرآن الكريم وتأثرت به، فاتـسعت مادتهـا، وتـشع

أغراضها ومعانيها بالتعبير عن عقائـد الـدين الجديـد ومقتـضيات الحـضارة ومـصطلحات 

العلوم، وتهذبت ألفاظها، ورقت أساليبها، وأكسب القرآن الكريم اللغة عذوبـة في اللفـظ، 

ورقة في التراكيـب، ودقـة في الأداء، وقـوة في المنطـق وثـروة في المعـاني، ووسـع دائـرة اللغـة 

ــتخدامه الأل ــؤمن باس ــسجود والم ــوع وال ــصيام والرك ــاة وال ــصلاة والزك ــة كال ــاظ الديني ف

.الخ...والكافر

واستطاعت اللغة العربية إبان انطلاقها وتوسعها أن تمثل نموذج اللغة التـي يحـرص 

المثقفون من غير أبنائها على أن يتحلوا بمعرفتها، بـل اسـتعارت حروفهـا كثـير مـن اللغـات 

مية لكي تكتب كلماتهـا بهـا، ومـن بينهـا اللغـة الفارسـية في الأخرى وخاصة اللغات الإسلا

 –  وما تزالان–إيران وأفغانستان، واللغة الأوردية في الهند وباكستان، فهاتان اللغتان كانتا 

تكتبان بالحروف العربية، لكن لغات إسلامية أخرى كانت تكتب بـالحرف العـربي وتخلـت 

وفي مقدمـة . حاربة العربيـة في القـرن العـشرينعن تلك الحروف نتيجة للتخطيط المحكم لم

 في هذه اللغات اللغة التركية التي غيرت حروفها إلى اللاتينية بعـد سـقوط الخلافـة العثمانيـة

 وتبعتها في ذلك اللغات المنتشرة في سهول آسيا الإسلامية في أعقاب الحرب العالمية الأولى،

                                               
  .٥/٩/٢٠٠٩ - شبكة الألوكة-العلاقة بين اللغة والهوية - الدكتور فيصل الحفيان)١(
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لصين والاتحاد الـسوفيتي الـسابق بعـد الحـرب منطقة تركستان، والتي تقاسم النفوذ عليها ا

ًالعالمية، وحاولوا بتخطيط محكم وثورة ثقافية على مدى ثلاثين عامـا إزالـة الحـرف العـربي، 

وتحريم الكتابة به، كما حدث الشيء نفسه في اللغات الإفريقية التي كانت تكتـب بـالحروف 

 والتي ظلت تكتب بحروف عربيـة، العربية، وعلى رأسها اللغة السواحلية في شرق إفريقيا،

 حينما صدر قرار بإزالة الحروف العربية ووضع اللاتينية مكانها١٩٦٤حتى سنة 
)١(

.

 الإسلامية غير العربية يرومون معرفـة العربيـة لأنهـا لغـة الـدين الأمموإذا كان أبناء 

ن اللغة العربيـة إ«الإسلامي، لغة القرآن الكريم، فإن معرفتها من الدين كما يقول ابن تيمية 

من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتـاب والـسنة فـرض، ولا يفهـم إلا باللغـة 

.»العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، إلا أنـه لم يتوجـه إلى العـرب وحـدهم ومع

ًلقـد قيـل كثـيرا إن اللغـة «: في هـذا الـصددوإنـما إلى النـاس كافـة، وهـا هـو ذا العقـاد يقـول 

العربية بقيت لأنها لغة القرآن، وهو قول صـحيح لا ريـب فيـه، ولكـن القـرآن الكـريم إنـما 

أبقى اللغة لأن الإسلام دين الإنسانية قاطبة، وليس بالـدين المقـصود عـلى شـعب أو قبيـل، 

 ولم تمـت العبريـة إلا لأنهـا وقد ماتت العبرية وهي لغة دينيـة أو لغـة كتـاب يـدين بـه قومـه،

فقدت المرونة التي تجعلها لغة إنسانية، وتخرجها من حظيرة العصبية الـضيقة التـي وضـعها 

»بها أبناؤها منذ قرون
)٢(

.

ًأما العروبة فليست مفهوما عرقيا أو عنصريا، بل هي هويـة ثقافيـة موحـدة تـؤدي اللغـة  ً ً

ًاثها، كما أنها تمثل إطـارا حـضاريا مـشتركا مرتكـزا العربية دور الحاضن والمعبر عنها والحافظ لتر ً ً ً

                                               
 شـبكة الألوكـة -حافظة عـلى الهويـة وتـوطين المعرفـةأهمية اللغة العربية في الم - الدكتور أحمد درويش)١(

٣١/٧/٢٠١٠.  

  .٩١العدد الأول ص– مجلة البحوث الإسلامية -اللغة العربية لسان وكيان - أحمد محمد جمال)٢(



- ٢٤ -

عـلى القــيم الروحيـة والأخلاقيــة والإنــسانية، ويعمـق جــذوره التنــوع والتعـدد والانفتــاح عــلى 

الثقافات الإنسانية الأخرى دون الذوبان بهـا، ناهيـك عـن مواكبـة التطـورات العلميـة والتقنيـة 

.نافسة وعدم الاستكانة والذوبان وفقدان التميزالمتسارعة والرقي بأدائها إلى مستوى الم

وإذا كانت الثقافة منظومة من الفكر والعقيدة والقيم والأدب والأعراف إلى جانـب 

المكتشفات والآثار الماديـة فـإن القوميـة أسرة واحـدة يـسري دمهـا لغـة عـلى ألـسنة أبنائهـا، 

ًأي لسانا وعقلا ووجداناوالهوية هي الرمز المعبر عن الشخصية لغة وثقافة وقومية  ًً.

لقد كانت اللغة العربية عروة تجمع الماضي بالحاضر ثقافة وتطبع الناطقين بها هويـة، 

إنها الجيل الذي تواصلت به ثقافة أمتنا منذ نشأت، وهي إلى اليوم الحبل الـذي يجمـع الأمـة 

: شوقي إذ يقولًعلى تباعد أبنائها مكانا في وحدة لغوية ورحم االله أمير الشعراء أحمد

ــــــق ــــــف ونط ــــــير مختل ــــــان غ   ويجمعنــــــا إذا اختلفــــــت بــــــلاد  بي

:كما يقول المجمعي الدكتور عبد الكريم اليافي رحمه االله

ــدت  فنسبة الضاد عندي أشرف النـسب ــار أو بع ــت الأقط ــما تقارب   مه

 امتـداد إن لغتنا العربية هي التي تربطنا عبر الزمان بتاريخ أمتنا الماضي، وهي رابطتنا على

المكان بالناطقين بها فوق كـل أرض بـلا توقـف عنـد حـدود أو سـدود، إنهـا تعلـو فـوق الزمـان 

إنهـا تمـلأ العــربي . والمكـان لتـترك في كـل نـاطق بهـا أنـه واحـد مــن جماعـة وأنـه مـواطن مـن أمـة

ًإحساسا وانتماء إلى كل من تكلم بها ماضيا وكل من يتكلم بهـا حـاضرا، وكـل مـن سـيتكلم بهـا  ً ً

.ًمستقبلا، وما الشعور القومي إلا امتلاء الفرد بروح أمته، والعربية روح من روح الأمة

ومادامت العربية روح الأمـة واللغـة الأم لأبنائهـا، فهـل كـان الأبنـاء بـررة بـأمهم؟ 

وهل عملوا على رعايتها وصونها؟

 عـلى إبعـاد يدلنا الواقع المعيش فيـه أن الجهـات المعاديـة لوحـدة أمتنـا العربيـة تعمـل

 ومحور هذه الثقافـة اللغـة، وتـسعى إلى ،الطابع العربي الذي يميز الشخصية العربية وتقانتها
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النيل منها عندما تتهمها بالصعوبة والجمود والتخلف وعدم مواكبة روح العـصر، وعنـدما 

 ّتروج للعامية على أنها لغـة الحيـاة وليـست الفـصيحة لغـة الحيـاة، وعنـدما تـدعو إلى تعلـيم

ومـن . العلوم باللغـات الأجنبيـة بحجـة قـصور الفـصيحة عـن اسـتيعاب النهـضة العلميـة

الواضح أن الأهـداف البعيـدة لهـذه الـدعوات هـو تفتيـت الأمـة العربيـة وترسـيخ التجزئـة 

ًوالانفـصال بــين أقطارهــا، وإبعـاد ماضــيها عــن حاضرهـا كــي لا يكــون عـاملا إيجابيــا لهــا  ً

تكارللمضي في دروب الإبداع والاب
)١(

.

وغني عن البيان أن من أغراض الاحتلال الأمريكي للعراق خلق عراق غير عربي، 

وكانـت . وهذا ما عبر عنه بصراحة كنعان مكية أحد منظري الاحـتلال الأمريكـي للعـراق

 أعـادت الإدارة الأمريكيـة تعريـف هويـة ١٩٩١ُثمة تهيئة لهذه الغايـة مـن قبـل ففـي العـام 

ّالمنطقتين الآمنتين في شمال البلاد وجنوبه، وقد عرفت العراق بـصفته العراق خلال تعيينها 

ثلاث مناطق مقـسمة عـلى أسـاس اثنـي ومـذهبي، منطقـة شـمالية كرديـة، ومنطقـة وسـطى 

سنية، ومنطقة جنوبية شيعية، يجمع بين هذه الهويات نفي هوية العراق العربية
)٢(

.

ة العربيـة عـن المنطقـة العربيـة عـبر ومن الملاحظ أن أعداء الأمة يرومون إبعاد الصف

مشروعاتهم المشبوهة من خلق شرق أوسط جديد ومن شراكة أوربية متوسطية ومن إبعـاد 

.اللغة العربية وتهميشها في التعليم والإدارة، واتهامها بالتخلف

ًأن تنطلق هذه الدعوات من أعداء الأمة أمر طبيعـي نظـرا لأن هـؤلاء يـدركون كـل 

ن أعمق الإيمان أن اللغة العربية الفصيحة هي الرابطة التي تجمـع بـين أبنـاء الإدراك ويؤمنو

الأمة العربية في جميع أصقاعهم، وأن هجران أبنـاء العربيـة للغـتهم يـؤدي إلى تفتيـت عـرى 

.هذه الأمة وإبعادها عن ماضيها

                                               
  .٨٧ ص٢٠١٠ دمشق -   مؤتمر العروبة والمستقبل-  أثر اللغة في المكون العربي -  الدكتور محمود السيد )١(
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أمـا أن . وأن نسمع هذه الصيحات من هؤلاء أمر لا يدعو إلى الدهشة والاسـتغراب

مل لواء هذه الدعوة نفر من أبناء العربية في أهـم قطـاعين مـن قطاعـات المجتمـع العـربي يح

ًالإعلام والتعليم فهذا أمر ممزق ومؤرق ومـؤلم، وكـأن نفـرا مـن أبنـاء الأمـة ينفـذ بيديـه مـا 

عجز الاستعمار عن تنفيذه
)١(

.

عربية عن العلـم، ًإن في إبعاد العربية عن التعليم العالي والبحث العلمي عزلا للغة ال

ًوعزلا للناطقين بها عن العلم، ووأدا للعلم في الوطن العربي، وجعلـه مـستوردا لا نحـصل  ً ً

منه إلا على ما يريد أصـحابه أن يـصل إلينـا منـه، ولم يبـق في الـدنيا غـير العـرب يعلمـون في 

جامعاتهم بغير لغتهم
)٢(

.

المغـرب إلى الخلـيج حتـى بـات لا وإن انتشار الجامعـات الأجنبيـة في الـبلاد العربيـة مـن 

يخلو قطر عربي من عـدد مـن الجامعـات الأجنبيـة مـن أمريكيـة وفرنـسية وغيرهـا أمـر تفاقمـت 

.حدته في السنوات الأخيرة

وهذه الجامعات الأجنبية مصانع لتخريج أجيال تؤثر الثقافة التي تثقفت بها واللغـة 

ال العربيـة وسـتكون لهـا آثارهـا البعيـدة التي تعلمت بها، إنها بؤر غريبة لغزو عقول الأجيـ

ــاهج  ــال التــدريس والمن ــوطني لتمتعهــا بالاســتقلال في مج ــديني وال ــا القــومي وال عــلى أمنن

.واستقدام الأجانب تحت مظلة جنسية الجامعة

وخريجــو هــذه الجامعــات في الــبلاد العربيــة هــم الــذين يــضعون تحــت أيــدينا بنـــزوعهم 

إلى الطريق الذي تسير فيه الأمة إلى المستقبل الذي ستؤول إليهوميولهم البوصلة التي ترشدنا 
)٣(

.

                                               
  .٨٧ مرجع سابق ص- مؤتمر العروبة والمستقبل-أثر اللغة في المكون العربي - الدكتور محمود السيد)١(

   ٢ ج٨٥د  مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمــشق المجلــ-العربيــة نــسب وهويــة - الــدكتور مــازن المبــارك)٢(

  .٣٥٨ ص٢٠١٠عام 

  .٣٥٢ المرجع السابق ص)٣(
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وها هي ذي صيحة تنطلق من دول الخلـيج ينبـه فيهـا صـاحبها الكاتـب محمـد عـلي 

مصيبتنا في بلادنا لا تتوقف عنـد حـدود الجامعـات التـي «: ًالهرفي على خطورة الوضع قائلا

بعض الدول العربية تعلم الصغار بغير لغتهم تدرس بالإنجليزية، بل تعدتها إلى المدارس، ف

ًفينشأ هؤلاء غريبين عن ثقافتهم لا يكادون يعرفون منهـا شـيئا، وكـل مـرتبط بثقافـة البلـد 

الذي درس لغته، والابتعاد عن الثقافة ابتعاد عن الدين والهوية والانتماء الـوطني الحقيقـي، 

»هولك أن تتخيل ماذا سيحصل لبلد أبناؤه أبعد شيء عن
)١(

.

:ًويتابع قائلا

وتكبر المأساة في دول تجعل اللغة الإنجليزية هي الأساس في مكاتباتهـا وفي شركاتهـا 

وفي عقودها الداخلية بين أبنائها مهما صـغر حجـم هـذه العقـود مثـل عقـد اسـتئجار منــزل 

.ًمثلا كأن لغتهم تعجز عن استيعاب هذه المسائل

ّعـاملين فيهــا لا يتكلمـون بلغــتهم، وجــرب أن ّأمـا الفنــادق فحـدث ولا حــرج، فكــل ال

أي ! تتصل بفندق في أي مكان في بلادنـا فستـستمع إلى محـدثك وهـو يجيبـك بغـير لغتـه ولغتـك

مصلحة في ذلك؟ وهل رأيتم أي دولة في العالم تفعل مثل ما نفعل في كل بلادنا العربية؟

ــسترى أن الإنجلي ــشوارع ف ــي تمــلأ ال ــات الت ــت إلى اللوح ــم التف ــي ث ًزيــة غالبــا ه

المتصدرة، وكأن كل فرد في المجتمع لا يعرف إلا هذه اللغة، ثم التفت إلى اللوحـات المماثلـة 

في أي بلد في العالم فهل سترى كلمة عربية على لوحاتهم؟
)٢(

.

هل لمصلحة العرب اسـتبعاد لغـتهم مـن الحيـاة : ولا يسعنا إلا أن نسأل بعد هذا كله

كانها؟ أليست اللغة العربيـة هـي الرابطـة التـي تـربط الفـرد العـربي واعتماد اللغة الأجنبية م

بدينه وثقافته وعاداته وتراثه العلمي كله؟ أليس في فقد اللغة فقدان للهوية والانتماء؟

                                               
  .٢٠٠٩» أبريل« نيسان ٢٨ الثلاثاء ٤٢٦ العدد -صحيفة الوسط البحرينية - محمد علي الهرفي)١(

  . المرجع السابق)٢(
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أليست اللغة العربية بما تتسم به من خصائص قادرة على مواكبة روح العصر، عـصر 

ُ علـما وحكمـة مـن قبـل؟ ومـا أجمـل قـول العلـم والتقانـة وهـي التـي ورثـت كنـوز الأرض ً

إن اللغة العربية الولود الودود، الغنيـة والـسخية، «: الباحث أحمد محمد جمال في هذا الصدد

ليست عاجزة عن مسيرة ركب العلم الحديث، وإنما أبناؤها العاقون هـم العـاجزون، وهـم 

ــأفواههم،  ــور حــضارتهم ب ــون بيــوتهم بأيــديهم، ويطفئــون ن ــذين يخرب ــالم ال ويطمــسون مع

»شخصيتهم العربية الإسلامية الأصيلة بآرائهم المنحرفة
)١(

.

ًوفي الوقت الذي نرى فيه نفرا من أبناء أمتنا يعملون بـوعي أو بـلا وعـي عـلى إبعـاد 

لغتهم عن الحياة بأيديهم فاسحين في المجـال للغـات الأجنبيـة أن تـسود في تعلـيمهم مكـان 

ائر مرافق المجتمـع فإننـا نلاحـظ تهمـيش العربيـة وانكفاءهـا لغتهم، وأن تمتد السيادة إلى س

يـشير » لغتـي هـويتي«لتحتل مرتبة متـأخرة في بعـض أصـقاع الـوطن العـربي، ففـي مدونـة 

الدكتور وائل عزيز إلى أن ثمة إحصاء أجري في دبي أسـفر عـن أن اللغـة العربيـة هـي اللغـة 

» فيـه معلـوم«ية الإنجليزيـة، والثالثـة لغـة الأولى الأردية، والثان: الرابعة من حيث الانتشار

وهي خليط من العربية والأردية والإنجليزية والروسـية ابتكـره المقيمـون في دبي للتواصـل 

.في المحلات وسيارات الأجرة، والرابعة كانت اللغة العربية

ًوفي معظــم الــدول العربيــة ينــدر أن تجــد إعلانــا عــن وظيفــة محترمــة مكتوبــا باللغــة  ً

ــد العرب ــما الــشرط الأســاسي لمــؤهلات المتقــدم للوظيفــة وترجمتهــا أن يجي ًيــة، بــل وتجــد دائ

.ًالإنجليزية تحدثا وكتابة، ويعد التحدث بالعربية ميزة إضافية

وثمة من يشير إلى أن من المفارقات أنـه في الوقـت الـذي تتعـرض فيـه اللغـة العربيـة 

بعـض الـدول غـير العربيـة مـا تـزال وحروفها للإهانة في أغلب أقطـار الـوطن العـربي فـإن 

ويـسمونه هنـاك الحــرف ) إيـران، باكـستان، أفغانــستان(تتمـسك بـالحرف العـربي في لغتهــا 

                                               
  .٩١ مرجع سابق ص-اللغة العربية لسان وكيان - الدكتور أحمد محمد جمال)١(
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مـا هويـة : ًالشريف لأن لغة القرآن كتبت به، وإذا كانت اللغة تعبيرا عن الهوية فإن الـسؤال

ــشابكة  ــة » الإنترنــت«أصــحاب المــدونات عــلى ال والرمــوز وهــي تزخــر بالركاكــة والعامي

اللاتينية البعيدة عن العربية؟

إن احترام اللغة من احترام الذات، ومن تجليات الاعتزاز بالانتماء، ولغتنـا في بلادنـا 

لم تهزم، لكننا نحن الذين هزمنا فتخلينا عنها وازدريناها، وليس ذلك أعجـب مـا في الأمـر 

 ومحايـدة تجـاه ذلـك وإنما الأعجب أن السلطات وأغلب مؤسسات المجتمع تقـف متفرجـة

»الانتحار اللغوي«
)١(

.

وثمة من يرى في الوقت نفسه أن تدهور أوضاع اللغة العربية، والازدراء بها مـا هـو 

إن اعوجـاج اللـسان علامـة عـلى : ًفي حقيقته إلا تعبير عـن الهزيمـة الحـضارية، وقـديما قيـل

يـست في ألـسنة اعوجـت اعوجاج الحال، الأمر الذي إن صح، فإنه يدلنا عـلى أن المـشكلة ل

ولغــة تــدهورت، وإنــما هــو استــسلام للهزيمــة والانكــسار، وشــعور باليــأس مــن الحــاضر 

والمستقبل على حد تعبير المفكر فهمي هويدي
)٢(

.

ًولابد لنا أخيرا ونحن نرصد واقع اللغة والهوية من أن نـشير إلى بعـض المـشروعات 

:الجديدة الرامية إلى طمس الهوية العربية

وعات الرامية إلى استبعاد مصطلح العروبة والعربية والوطن العـربي والأمـة المشر-١

ـــد ومـــشروع الـــشراكة الأوربيـــة  ـــط الجدي ـــة كمـــشروع الـــشرق الأوس العربي

.الخ..المتوسطية

المشروعات العاملة على استبعاد اللغة العربية من بـين اللغـات العالميـة المعتمـدة في -٢

بعــة لهـا، واســتبعادها مــن امتحانــات الــشهادة هيئـة الأمــم المتحــدة والمــنظمات التا

                                               
  .٢٠٠٩ أهوتك إيه؟ مايو -تعنى بشؤون اللغة العربية مدونة -لغتي هويتي - فهمي هويدي)١(

  . المرجع السابق)٢(
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الثانوية على أنها لغـة ثانيـة في فرنـسا، واعـتماد اللهجـات العاميـة للأقـاليم العربيـة 

إقليم المغرب العربي، إقليم مصر والـسودان، إقلـيم بـلاد الـشام والعـراق، إقلـيم «

.»الخليج العربي

الوطن العـربي وتقـديم الـدعم المشروعات الرامية إلى تشجيع اللهجات العامية في -٣

.ًيداعقين في تلك اللهجات سيرورة وتللباحث

المشروعات العاملة على تعليم مواد المعرفة باللغة الإنجليزيـة في المـدارس الخاصـة -٤

ــة الفرنــسية في دول المغــرب  ــيج العــربي واللغ ــات الخاصــة في دول الخل والجامع

 القنوات الفضائية العربية وعـلى العربي، والعاملة على تعزيز اللهجات الدارجة في

.»الإنترنت«الشابكة 

ــشويه - ٥ ــلامية، وت ــة الإس ــضارة العربي ــلى الح ــيم ع ــة إلى التعت ــشروعات الهادف الم

قتل الأب عـلى «التاريخ العربي وتزويره، والداعية إلى قطع العلاقة مع التراث 

.»ّحد تعبير دعاتها

صعوبة والتخلـف وعـدم مواكبـة الدعوات التي تهاجم اللغة العربيـة وتتهمهـا بالـ-٦

روح العصر واستيعاب العلوم المعاصرة، والدعوة إلى اعتماد اللغات الكونية، ولا 

.يعدون العربية من اللغات الكونية

المشروعات الداعية إلى تخليص المناهج التربوية في الـوطن العـربي مـن القـيم التـي -٧

لى الحريـة والاسـتقلال تحض على الجهاد والنضال والتحلي بالشجاعة والحـض عـ

.ومقارعة الأعداء والمحتلين

الدعوات التي تهاجم عمود الشعر العـربي القـديم وتخلـيص المنـاهج منـه ووضـع -٨

.الشعر الحديث مكانه في الكتب المدرسية
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را-رب ا    

أدرك فلاسفة الغرب ومفكروه الدور القومي للغـة الأم في حيـاة الأمـم، فهـا هـو ذا 

إن لغتـي هـي مـسكني، هـي مـوطني ومـستقري، هـي «: يقول» هيدجر«فيلسوف الألماني ال

حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه، ومن نوافـذها، ومـن خـلال عيونهـا أنظـر إلى بقيـة 

» إن لغتـي هـي وطنـي«: ، كما أن الفيلسوف الفرنسي باسـكال يقـول»أرجاء الكون الفسيح

.ً بهذا القول ومرددا لهًمعجبا» ديغول«وطالما كان الرئيس 

ًوها هي ذي فرنسا حاليا تحرص كل الحرص على سـلامة لغتهـا، وتبـادر أكاديميتهـا 

ــسري  ــل أن ت ــدة قب ــمات الجدي ــسية للكل ــصطلحات بالفرن ــع الم ــسية إلى وض ــة الفرن اللغوي

بصيغتها الأجنبية على الألسنة والأقـلام، ولا يمكننـا أن ننـسى القـرار الـذي تبنتـه الجمعيـة 

 والــذي يــنص عــلى عــدم الــسماح بعقــد المــؤتمرات العلميــة ١٩٩٤وطنيــة الفرنــسية عــام ال

المتحدثة بالإنجليزية على الأرض الفرنسية، كما وضع البرلمان قائمة بـالكلمات الـسود التـي 

يحظر استخدامها في لغة الإعلام والإعلان
)١(

.

ــاب  ــاتيرو«وبعــد انتخ ــويس ثاب ــباني» خوســية ل ــسا للحكومــة الإس  آذار ١٤ة في ًرئي

 اجتمع أعضاء البرلمان وحاول ممثلو إقليم قطلونيا استخدام اللغـة المحليـة ٢٠٠٤» مارس«

رئـيس البرلمـان » مانويـل مـارين«تحت قبة البرلمان، غير أنهم فوجئوا بـالرفض الـشديد مـن 

ية الذي منعهم من استخدام اللغة المحلية لما تمثله من خطر من شـأنه أن يهـدد اللغـة الإسـبان

الرسمية، وقد احتج بالمادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن اللغة الإسبانية هـي اللغـة 

الرسمية التي ينبغي لجميع أبناء الشعب استخدامها
)٢(

.

                                               
خطـة عمـل وطنيـة لتمكـين اللغـة العربيـة والحفـاظ عليهـا  - ّلجنة تمكين اللغة العربية برئاسة الدكتور محمود السيد )١(

  .٨ ص٢٠٠٨ دمشق - ١ ط- والاهتمام بإتقانها والارتقاء بها

  .٩ المرجع السابق ص)٢(
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إلى أن القـضاء في » إنيـة وأصـالة«ويشير المفكر مولود قاسم نايـت بلقاسـم في كتابـه 

كانـت قـد رفعـت دعـوى عـلى لجنـة الامتحانـات ًألمانيا أصدر قـرارا برسـوب طالبـة ألمانيـة 

بحجة نجاحها في جميع المواد بالشهادة الثانوية ما عدا اللغة الألمانية، إلا أن المحكمـة أكـدت 

لا شـهادة «قرار لجنة الامتحانات برسـوب الطالبـة، وصـدر قـرار المحكمـة يـنص عـلى أنـه 

»ثانوية مع ضعيف في اللغة الألمانية
)١(

.

ًقــرارا يــنص عــلى ضرورة إتقــان لغــة » لينــين«ثــورة الروســية اتخــذ وعنــدما قامــت ال

.الشعب من المسؤولين كافة

ّسلاح الشعور بالكرامـة والكبريـاء ضـد » هوشي مينة«وفي الفيتنام يرفع القائد الفيتنامي 

»اميـةالفيتن«لا انتصار لنا على العدو إلا بالعودة إلى ثقافتنا القومية ولغتنا الأم «: ًالأعداء قائلا
)٢(

 .

حافظوا على صفاء لغتكم كما تحافظون على صفاء عيونكم، تجنبـوا «: ًويخاطب أبناء مجتمعه قائلا

»أن تستعملوا كلمة أجنبية في مكان بإمكانكم أن تستعملوا فيه كلمة فيتنامية
)٣(

.

ًولم نذهب بعيدا فها هي ذي إسرائيل تقيم كيانها على إحياء اللغـة العبريـة، إذ كانـت 
َ

ِ

غلبية المهاجرين اليهود إلى أرض فلسطين لغة في ألمانيا والنمسا وروسيا وبولونيـا وأوربـا لأ

الشرقية عامة، وكانت لهذه اللغة آدابها، ولكنهم تركوها وآدابهـا ليحيـوا لغـة أخـرى ماتـت 

ًعمليا منذ ألفي سنة ألا وهي العبرية
)٤(

.

                                               
 - منــشورات وزارة التعلــيم الأهــلي والــشؤون الدينيــة-إنيــة وأصــالة -د قاســم نايــت بلقاســم مولـو)١(

  .١٩٧٥ الجزائر -قسنطينة

  .٧٦ المرجع السابق ص)٢(

 - الكويـت-العبرنة الشاملة والتحكم بالتكنولوجيا المعاصرة في الكيـان الإسرائـيلي - عثمان السعدي)٣(

  .٥التربية ص قسم أصول - كلية التربية-جامعة الكويت

 الطبعـة الأولى - دار طـلاس بدمـشق-تعليم اللغة بين الواقع والطمـوح -الدكتور محمود أحمد السيد )٤(

  .٢٥٤ ص١٩٨٨
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كن لها وجـود قبـل قيـام الكيـان وغني عن البيان أن اللغة العبرية هي لغة ميتة، ولم ي

إن الــرب : الــصهيوني، لكــن الــصهاينة أدركــوا أنهــم لا شيء دون لغــتهم، وكــانوا يقولــون

يتحدث اللغة العبرية فهي حسب اعتقادهم لغة مقدسة، فـأحيوا هـذه اللغـة الميتـة عـلى قلـة 

علـوم التـي عددهم، وجعلوها لغة التعليم في جامعاتهم، وأنفقوا الكثير لكي يترجموا كـل ال

ًيحتاجون فيها إلى لغتهم، ولم يتجهوا إلى لغة أخرى لتكون بديلا عـن لغـتهم، وهـذا الموقـف 

جعلهم يرتبطون بهويتهم القومية والدينية، ويتفوقون في علومهم بكل أنواعها، ويتقـدمون 

على كثير من سواهم
)١(

.

ياء اللغة العبريـة ًويمكننا أن نأخذ الدروس والعبر من الأصدقاء والأعداء معا، فإح

الميتة منذ ألفي عام وإعادتها إلى الحياة لتتبوأ المكانة الكبيرة لدى اليهود فيه عـبرة لمـن يعتـبر، 

فلقد كانت اللغة العبرية توجد في بيوت العبادة وفي بعض عبارات التخاطب والمجاملة عند 

عـة مـنهم تتحـدث لغـة اليهود الموزعين على أكثر من مئة دولة في العالم حيث كانـت كـل جما

البلد الذي تعيش فيه وذلك في أواسط القرن التاسع عشر، وكانـت العبريـة تعـد لغـة دينيـة 

» أليعـاذر بـن يهـودا«وعندما بدأت فكرة إقامة وطن لليهود وضع أحد مفكريهم وهو . ميتة

ًشعارا مهما وهو  عـلى ، وقرر أن يسعى ليجعل من العبرية لغة حيـة»لا حياة لأمة دون لغة«: ً

وبدا هـذا الهـدف عنـد اليهـود . مستوى الكتابة وتدوين المعرفة والتخاطب في الحياة اليومية

ًأنفسهم صعبا إن لم يكن مستحيلا، ولكنه تمسك بفكرته رغم سخرية أصـدقائه منـه، وقـرر  ً

 مع زوجته وأسرته، وأنشأ أول بيت يهودي تفرض فيه اللغة ١٨٨١الهجرة إلى فلسطين سنة 

ة للتخاطب والحديث في كل شؤون الحياة، وساعده على ذلك أفـراد أسرتـه رغـم العبرية لغ

ًسخرية كل الناس منه، ولكنه ظل متمسكا برأيه، عاملا على إنجاحه أربعـين سـنة متـصلة،  ً

حيث أسس رابطة للمتكلمين بالعبرية في فلسطين وصـارت داره منتـدى يـتم الحـديث فيـه 

                                               
  .٢٠٠٩ أبريل ٢٨ -٢٤٢٦ العدد - الوسط البحرينية-اللغة والهوية الوطنية -محمد علي الهرفي) ١(
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ًجعل جزءا منها مخصصا للأطفـال، وحـرص عـلى أن بالعبرية، وأصدر صحيفة بالعبرية، و ً

يــسمي أبطــال قصــصهم بأســماء عبريــة، وعكــف عــلى تــأليف قــاموس كبــير للغــة العبريــة 

بالاستعانة بالتراث اليهودي واللغات السامية وابتكار مصطلحات جديدة في كـل مجـالات 

ًته إلى ستة عشر مجلدا، المعرفة، وقد استطاع أن ينجز منه في حياته تسعة أجزاء، وأكمله تلامذ

وأثمرت دعوته وانتشرت المدارس العبرية في فلسطين، وامتد التعليم والتأليف بالعبرية إلى 

المناهج كافة، ثم امتد إلى الجامعات التـي تـدرس كـل موادهـا بـما في ذلـك الطـب والهندسـة 

مستوى بهذه اللغة، والعلوم بمختلف ألوانها باللغة العبرية، وتعقد فيها المؤتمرات على أعلى 

ًمع الاستفادة من تعليم اللغات الأخـرى، لأنهـم يـدركون جيـدا الفـرق بـين تعلـم اللغـات 

 وبين التعليم باللغات الأجنبية - وهو أمر مطلوب وضروري لكل حضارة وتقدم-الأجنبية

ء وهو أمر يقضي على الشخصية واللغة القومية على المدى البعيد ولا يساعد كما يقول الخـبرا

.على توطين المعرفة لدى الأمة

ــة  وامتــدت تجربــة اللغــة العبريــة إلى كــل منــاحي الحيــاة الاقتــصادية والاجتماعيــة والفني

والسياسية، فأصبحت المؤتمرات تعقد بها، وتكتب لافتات المتاجر والأماكن العامـة والمنتـديات 

هـد الخـارق اسـتطاع هـؤلاء أن بها، والمسؤولون يلقون كلماتهم في أي دولة أجنبية بها، وبهـذا الج

يحيوا لغتهم من العدم، وأن يحيوا أمة بهذه اللغة ويشكل بها كيان وهوية
)١(

.

وأليعاذر بن يهودا نفسه هو الذي احتج عـلى المنـدوب البريطـاني عـلى فلـسطين لأنـه 

ًصك نقودا باللغتين الإنجليزية والعربية، وثار في وجهه قائلا .»أين اللغة العبرية؟«: ً

ــة  ــثلاث الإنجليزي ــات ال ــكها مجــددا باللغ ــد ص ــواق وأعي ــن الأس ــود م ــت النق   ًجمع

.والعربية والعبرية

                                               
 شـبكة الألوكـة -ظة عـلى الهويـة وتـوطين المعرفـةأهمية اللغة العربية في المحاف - الدكتور أحمد درويش)١(

٣١/٧/٢٠١٠.  
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وهو الذي ركز على أن فلسطين هي أرض إسرائيل، وقـام بعبرنـة الشاخـصات عـلى 

:  يقول ابن غوريون أول رئـيس وزراء لإسرائيـل١٩٤٨وبعد قيام إسرائيل عام . الطرقات

ء العربيـة بـما في ذلـك الـتلال والوديـان والينـابيع واخـتلاق نحن مضطرون لإزالة الأسـما«

.»أسماء عبرية لها لأسباب تتعلق بالهوية والدولة

-وا ا  ظا أ    

لما كانت التحديات التي تواجهها لغتنا العربية عـلى الـصعيدين الـداخلي والخـارجي 

بد من اتخاذ إجراءات عملية للتمكين للغـة العربيـة، تزداد على نطاق الساحة القومية كان لا

:ًومن الإجراءات التي تستلزم الإنفاذ حفاظا على الأمة ولغتها الدالة عليها والمعبرة عنها

َالموحـدة والموحـدة، » الفـصيحة«تعزيز الوعي اللغوي والانتماء إلى الأمة ولغتها الأم -١
ِ

ّ

لأن اللهجات العاميـة الدارجـة عامـل إذ لا شيء يجمع بين العرب سوى لغة فصيحة 

تفريـق بــين أبنــاء الأمـة في حــين أن الفــصيحة عامـل توحيــد، ولقــد درس المستــشرق 

إن : أكثــر مـن عـشر لهجــات عربيـة في عمـق، ويقــول عـن تجربتــه» كـانتينو«الفرنـسي 

الاختلاف اللغوي شر، والوحدة اللغويـة خـير عظـيم، وإني في حـال العـرب خاصـة 

، وأرى من الحق أن يـشعر العـرب المتباعـدة أقطـارهم بحـاجتهم إلى لأفهم كل الفهم

لغة واحدة هي رمز وحـدتهم الروحيـة، وأن هـذه اللغـة الموحـدة لا يمكـن أن تكـون 

.»سوى الفصيحة

إن كتابـة العلـوم والآداب باللغـة العاميـة «: »هكـسلي«ويقول الكاتب الإنجليـزي 

نشاء الفـصحى، لـذلك ينبغـي لنـا أن يضعف المواهب العلمية أو يقضي على ملكة الإ

نرقى بعقول العامة إلى فهم لغة العلم والآداب العالمية، لا أن ننـزل بـالعلماء والآدبـاء 

.»إلى مستوى العامة

ّولا يعنى الوعي اللغوي بتبيان خطر اللهجات العامية المفرقـة فقـط، وإنـما يعنـى بتبيـان 
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ــزي في دول الخلــيج ــف اللغــوي الإنجلي  العــربي والفرنــسي في دول المغــرب خطــر الزح

ــة . العــربي في ظــل العولمــة   وأن مواجهــة هــذا الزحــف لا تكــون إلا بتقويــة المناعــة اللغوي

.للغة الأم

احترام الدستور في البلاد العربية كافة والذي ينص على أن اللغـة الرسـمية في الدولـة -٢

في خطابـاتهم ولقـاءاتهم إنما هي العربية الفصيحة، وعلى السياسيين اسـتعمال العربيـة 

.الصحفية وغيرها

.إصدار التشريعات والقوانين التي تحمي حدود اللغة كما الحفاظ على حدود الوطن-٣

ــلى رجــالات -٤ ــوي في ضــوئها، وع ــة وتخطــيط لغ ــة ووطني وضــع سياســة لغويــة قومي

السياسة في الدولة التدخل في هذا الموضـوع بكـل ثقـة لأن لغـتهم مهـددة باللهجـات 

وباللغـــات الأجنبيـــة وبـــضعف الإمكانـــات المتاحـــة لتعليمهـــا وتعلمهـــا الـــدوارج 

.وبانحسار تداولها في الإعلام والإدارة والاقتصاد

:وعلى السياسة اللغوية أن تعمل على تحديد الموقف من

.اللغات الأجنبية في المنظومة التربوية  - أ 

.التعليم باللغة الأجنبية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة -ب 

.لغات الفئات الخاصة على الأرض العربية ال  -ج 

 العامية والشعر النبطي  - د 

. وضع اللغة العربية في فروع الجامعات الخاصة الأجنبية على الأرض العربية-هـ

. اللهجات الآسيوية في السوق والعمل وفي داخل البيوت في دول الخليج العربي  -و 

.لأجنبية المؤتمرات المنعقدة على الأرض العربية باللغة ا  -ز 

 اعتماد ممثلي الدول العربية اللغة الأجنبية في المحافـل الدوليـة عـلى الـرغم مـن اعـتماد   - ح 

.اللغة العربية لغة رسمية بين اللغات العالمية الست في الأمم المتحدة ومنظماتها
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 عدم السماح للعاملين على الأرض العربية إلا إذا خضعوا لدورات تعلـيم اللغـة   -ط 

تـأثيراتهم المبـاشرة الـسلبية في واقـع اللغـة داخـل الأسر وعـلى العربية للحد مـن 

.الأطفال في سنيهم المبكرة

 إلزام الشركات والمصانع الأجنبية التي تتعامل معها على ترجمة أسماء كل الـسلع   -ي 

والبضائع وما يتعلق بها من كتابات ودعايات وتوضيحات إلى اللغة العربية قبل 

اق العربيـة عـلى النحـو المـستعمل في بعـض الأدويـة توريدها وإدخالها إلى الأسو

.المستوردة من الخارج

ــان   -ك  ــا وإن في أذه ــوس أبنائن ــة إن في نف ــة العربي ــعوبة اللغ ــن ص ــام م ــة الأوه  إزال

.الأجانب الراغبين في تعلمها

ً إزالــة الأوهــام المتعلقــة بــأن طبيعــة اللغــة العربيــة تــشكل عائقــا يــؤخر صــناعة -ل 

وللغات الأخـرى .  شكل الحروف والحركات وغيرهاالمحتوى العربي من حيث

ــشابكة  ــلى ال ــا ع ــززت محتواه ــوق وع ــا يع ــاوزت م ــا تج ــبر ولكنه ــكالات أك إش

.وطورت برمجيات خاصة بها» الإنترنت«

 تفنيد الـدعوات الراميـة إلى تعلـيم المـواد العلميـة باللغـات الكونيـة ولا يعـدون   -م 

 الإنجليزية والفرنسية، متجاهلين العربية من اللغات الكونية، وإنما يقصدون بها

أن اللغـة العربيـة أســهمت أيـما إســهام في مـسيرة الحـضارة الإنــسانية، وهـي مــن 

.اللغات الكونية في مسيرة الحضارة البشرية

وإذا كانـت اللغـة الإنجليزيــة تجتـاح العــالم وتحتـل المرتبـة الأولى بــين اللغـات التــي 

ًولكننـا لا نعـرف بلـدا واحـدا في غـير الـوطن تدرس لغة ثانية في مختلف بـلاد العـالم،  ً

العربي أقدم أو حتى فكر أو عمل على تدريس مـواد العلـوم والرياضـيات بغـير لغتـه 

القوميــة مــن فرنــسا إلى الــصين واليابــان والبرازيــل وكوريــا وفيتنــام وألبانيــا والمجــر 

.الخ...وإسرائيل
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يتناميـة ولا صـغر حجـم بعـض ولا صـعوبة كتابـة اللغـة اليابانيـة أو الـصينية أو الف

الـدول الأوربيــة ولا فقــر بعـض دول آســيا ولا شــح التراثيـات في اللغــة التركيــة ولا 

ًموات اللغـة العبريـة عـلى مـدى عـشرين قرنـا، حـال ذلـك كلـه دون أن تكـون اللغـة 

.القومية هي لغة التدريس في هذه المواقع

.ت، ومن الأجنبية إلى العربيةتفعيل الترجمة من اللغة العربية إلى غيرها من اللغا-٥

إحياء الماضي الحي من تراث الأمـة الـذي يوظـف في فهـم الحـاضر وتجـاوز مـشكلاته -٦

ًتوجها نحو المستقبل في ضوء نظرة علمية نقديـة موضـوعية تعـزز الإيجابيـات وتنـأى 

.عن السلبيات

ئهم اللغـة ربط المهاجرين العرب في المغتربات بأمتهم وتراثها وقضاياها، وتعلـيم أبنـا-٧

.ًالعربية حفاظا على هويتهم من الضياع وشخصياتهم من الذوبان

ًحسم موضوع التعريب وكفانا تلكؤا وتسويفا-٨ ً.

تنفيذ مشروع النهوض باللغة العربيـة للتوجـه نحـو مجتمـع المعرفـة الـذي تقـدمت بـه -٩

 ٢٠٠٨الجمهوريــة العربيــة الــسورية إلى مــؤتمر القمــة العــربي المنعقــد في دمــشق عــام 

ّواعتمده المؤتمر، وقـدم الـشكر للجمهوريـة العربيـة الـسورية عـلى مبادرتهـا لإطـلاق 

.هذا المشروع

الاستئناس بخطة العمل الوطنية السورية للتمكين للغة العربية والتـي تـم وضـعها - ١٠

.٢٠٠٧ لعام ٤بناء على القرار الجمهوري رقم 

      
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
 ١ط- المكتبـة الميريـة ببـولاق مـصر-٢٠لسان العـرب ج -ابن منظور المصري-١

.ه١٣٠٠

   - مجلــة البحــوث الإســلامية-اللغـة العربيــة لــسان وكيـان -أحمـد محمــد جمــال-٢

.العدد الأول

 -اسات الوحدة العربية مركز در-أبحاث مختارة في القومية العربية -الحصري-٣

 .١٩٨٥بيروت 

ر العروبــة  مــؤتم-العروبــة والدولــة المنــشودة -الــدكتور عبــد الحــسين شــعبان-٤

.٢٠١٠ دمشق -والمستقبل

العبرنة الشاملة والـتحكم بالتكنولوجيـا المعـاصرة في الكيـان  -عثمان السعدي-٥

. قسم أصول التربية- كلية التربية- جامعة الكويت-الإسرائيلي

 مـؤتمر العروبـة -العروبـة والإيـديولوجيا القوميـة -الدكتور فـواز الطرابلـسي-٦

.٢٠١٠ دمشق -والمستقبل

 -اللغة والهوية إشكاليات المفاهيم وجـدل العلاقـات -ور فيصل الحفيانالدكت-٧

. مسقط- العدد الخامس-مجلة التسامح

 -  مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق-العربية نسب وهوية -الدكتور مازن المبارك-٨

.٢٠١٠ -٢ ج٨٥المجلد 

  معهــد الإنــماء-الموســوعة الفلــسفية العربيــة -الــدكتور محمــد عابــد الجــابري-٩

.١٩٨٦ بيروت -العربي
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 ٢٤٢٦العـدد - الوسط البحرينيـة -اللغة والهوية الوطنية -محمد علي الهرفي-١٠

.٢٠٠٩-أبريل 

 مــؤتمر العروبــة -أثــر اللغــة في المكــون العــربي -ّالــدكتور محمــود الــسيد-١١

.٢٠١٠ دمشق -والمستقبل

 دار طـلاس -تعليم اللغة بين الواقع والطمـوح -ّالدكتور محمود أحمد السيد-١٢

.١٩٨٨بدمشق 

. جامعة دمشق-في طرائق تدريس اللغة العربية -الدكتور محمود أحمد السيد-١٣

الحفاظ عمل وطنية لتمكين اللغة العربية وخطة  -الدكتور محمود أحمد السيد-١٤

.٢٠٠٧ دمشق -عليها والاهتمام بإتقانها والارتقاء بها

الهيئـة العامـة  -اللغة العربيـة وتحـديات العـصر -ّالدكتور محمود أحمد السيد-١٥

.٢٠٠٨ دمشق -السورية للكتاب

ــة-١٦ ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــة -مرك ــات العربي ــوث والدراس ــد البح  معه

.ًساطع الحصري ثلاثون عاما على الرحيل -بالقاهرة

ــم-١٧ ــم بلقاس ــود قاس ــالة -مول ــة وأص ــلي -إني ــيم الأه ــشورات وزارة التعل  من

.١٩٧٥ الجزائر - قسنطينة-والشؤون الدينية

بن ا دار -»دراسات لغوية في ضوء الماركسية« مترجم كتاب -ميشال عاصي-١٨

.١٩٧٩ بيروت -خلدون

19- Encyclopedie la grande- Art: Parole.

20- Social sciences Encyclopedia. Article language.
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   +ةويللغَ= اْةُلمَوٍّلع=اْو٪= ةُربيلع=اْ

ت ا:  

.مفهوم العولمة -ًأولا

.العولمة اللغوية -ًياثان

.العربية والعولمة -ًثالثا

.من سبل المواجهة -ًرابعا
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�  

   +ةويللغَ اْلمةُوٍّلع=اْ٪ وةُربيلع=اْ


نحــاول في هــذا الفــصل المــوجز أن نتعــرف مفهــوم العولمــة بــصورة عامــة، والعولمــة 

.ل الارتقاء بهاللغوية بصورة خاصة، وواقع اللغة العربية في ظل العولمة، وسب

أو-ا    

، وهو مـصطلح مـترجم عـن »العولمة«طالما تردد على نطاق الساحة العالمية مصطلح 

ــة  ــة الإنجليزي ــة » Global«الكلم ــرب في ترجم ــرون الع ــد المفك  Globalizationواجته

ًوغالبا ما يذكر هذا المصطلح مرتبطا بمصطلح . بعولمة أو كونية  Global كونيـةالقرية ال«ً

village «فما المقصود بالعولمة؟

وهل ثمة فرق بين العولمة والعالمية؟

مـن : من أين أتيت؟ فلـم يجبـه سـقراط مـن أثينـا، بـل قـال لـه: سأل أحدهم سقراط

ــه  ــه، ويوســع معرفت ــة يعــد العــالم مدينت ُّالعــالم، ذلــك لأن صــاحب المخيلــة الواســعة والغني

.ومجتمعه وعاطفته لتشمل البشرية كلها

ومن هنا كان ثمة فرق بـين العالميـة والعولمـة، فالعالميـة مـصطلح إنـساني وذلـك بـأن 

ًيجسد المرء نزعته الإنسانية واقعا عمليا وسلوكا حيا في تعامله مع بني البشر كافة، يقـف إلى  ً ً ً

ّجانبهم في نضالهم نحو الأفضل، ويمد يد العون والمساعدة إلـيهم أنـى كـانوا في منـأى عـن 

.لجنس والهوية والانتماءاللون وا
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فقـد كانـت رسـالتها الحـضارية عالميـة «وهذا ما أكدته حضارتنا العربية الإسـلامية، 

موجهة إلى الناس كافة، تساوى لـديها بـلال الحبـشي وسـلمان الفـارسي وصـهيب الرومـي، 

الـه وتمثلت قيمة الإنسان فيها في عمله ونزعته الإنـسانية لا في جاهـه ولا في نفـوذه ولا في م

»ّالخ، فكانت ذات طابع إنساني عالمي تروم خير الإنسان أنى كان..ولا في جنسيته
)١(

.

ــاظ  ــع الاحتف ــرى م ــات الأخ ــلى الثقاف ــالم وع ــلى الع ــا ع ــة انفتاح ــت العالمي ًوإذا كان

بخصوصيات تلك الثقافات على النحو الذي صنعته الحضارة العربية الإسلامية في احـترام 

ًدة منها تمثلا واستيعابا واختيارا وإبداعا بعد ذلـك، فـإن العولمـة في الثقافات الأخرى والإفا ً ً ً

. وإحـلال الاخـتراق الثقـافي محـل الـصراع العقائـدي» نفـي الآخـر«حياتنا المعـاصرة تعنـي 

وتقوم ثقافة الاختراق على جملـة أوهـام، هـدفها التطبيـع مـع الهيمنـة، وتكـريس الاسـتتباع 

ية من كل محتوى، والدفع بهـا إلى التـشتيت والتفتيـت لـربط الحضاري، وإفراغ الهوية الجماع

»الناس بعالم اللا وطن واللا أمة واللا دولة وإغراقهم في أتون الحرب الأهلية
)٢(

.

ًبيد أن أنصار العولمـة يـرون أن لهـا تـأثيرا إيجابيـا كبـيرا عـلى الـصعيد العـالمي، إذ إنهـا  ً ً َ

يـة العامـل الجغـرافي، وجاعلـة مـن العـالم ربطت بين الحضارات والشعوب والبلدان متخط

قرية واحدة، ومحررة الإنسان في مختلف أنحاء المعمـورة مـن كثـير مـن القيـود بفـضل ذيـوع 

الإعلام وانكشاف العالم كله أمام كل إنسان فيه، فبات يطلع على ما يجري في العالم وهـو في 

.عقر داره، وباتت الثقافات مكشوفة ومنتشرة ومتفاعلة

 عـلى إزالـة الحـواجز بـين المجتمعـات، -كـما يـرى مؤيـدوها–ن العولمـة عملـت كما أ

                                               
 دمشق - منشورات وزارة الثقافة- الجزء الأول-مقالات في الثقافة -الدكتور محمود أحمد السيد) ١(

.١٧٩ ص٢٠٠٤

؟ للدكتور صادق جلال العظم والدكتور ما العولمةالكلام للدكتور محمد عابد الجابري ورد في كتاب ) ٢(

.٣٦ ص٢٠٠٢ دار الفكر بدمشق -يحسن حنف
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وانفتاح الثقافات بعضها على بعضها الآخر، وتذويب الفروق بين المجتمعات الإنسانية عبر 

ثورة الاتصالات والمعلوماتية، وإشاعة القيم الإنسانية المشتركة التي يراد لها أن تجمع البشر 

.»العالم كله في سفينة واحدة«و» المصير الواحد للبشرية« شعارها من خلال نظرية شاملة

ًوقد يبدو هذا الشعار براقا من حيث إنسانيته، إلا أن المستفيد من العولمـة كـما أثبتـت 
ّ

. الوقائع والأحداث على الصعيد العالمي هو القوي القادر على إملاء مفاهيمه على الآخرين

الغرب الذي لم يعرف في تاريخـه ولا في حـاضره إلا العمـل إنه الغرب، وعلى رأسه أمريكا، 

.لمصلحته وترويج مفاهيمه

ومـن الأشــكال الجديــدة التـي أفرزهــا الغــرب عــلى الـصعيد العــالمي بقــصد هيمنتــه 

ـــورة « ـــاريخ، وصراع الحـــضارات، وث ـــة الت العولمـــة، والعـــالم ذو القطـــب الواحـــد، ونهاي

.»الخ.. الكونيةالاتصالات، والعالم قرية واحدة، والقرية

ــاريخ  ــراف في ت ــلى الأط ــز ع ــيطرة المرك ــن س ــشف ع ــة تك ــير بريئ ــاهيم غ ــا مف   وكله

العلم الحديث
)١(

.

ولا تـتجلى العولمــة في شــكل واحــد أو بعــد واحـد، وإنــما لهــا أبعــاد متعــددة ووجــوه 

متعـددة، فهــي عولمــة سياســية وعولمــة اقتـصادية، وعولمــة إعلاميــة، وعولمــة علميــة وتقانيــة 

.، وعولمة ثقافية)وجيةتكنول(

والخطر في الأمر كله أنه لا وجه مـن هـذه الوجـوه يـستقل بنفـسه، فـلا عولمـة ثقافيـة 

ًدون عولمة سياسية واقتصادية تمهد لها السبيل، وتفرضها فرضـا بالترهيـب والإجبـار تـارة، 

.وبالترغيب والتمويه تارة أخرى

نها منظومة مـن المبـادئ الـسياسية وفي ضوء ذلك كله لابد من النظر إلى العولمة على أ

والاقتصادية، ومن المفـاهيم الاجتماعيـة والثقافيـة، ومـن الأنظمـة الإعلاميـة والمعلوماتيـة، 

                                               
.٤٧ ص٢٠٠٢دار الفكر بدمشق -  ما العولمة؟ -الدكتور صادق جلال العظم والدكتور حسن حنفي )١(
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ومن أنماط السلوك ومناهج الحيـاة، يـراد بهـا إكـراه العـالم كلـه عـلى الانـدماج فيهـا وتبنيهـا 

.والعمل بها، والعيش في إطارها

لعولمة، إذ إن بعضها يدافع عن ذاتيته الثقافية وهويتـه وتتباين مواقف الشعوب تجاه ا

وأصالته وهو يقف على أرض صـلبة، في حـين أن بعـضها الآخـر ليـست لديـه تلـك المناعـة 

القوية، وإذا هو يتخلى عن كثير من خصائصه وألـوان ثقافتـه ليـذوب في ثقافـة العولمـة ذات 

.البعد الثقافي الواحد واللغة الواحدة

م-ا ا   

ًلما كانت العولمة ذات أبعاد متعددة، وكان البعـد الثقـافي واحـدا منهـا، وكانـت اللغـة 

محـور البعــد الثقــافي والمعــبر عنــه في جانبيــه المـادي والمعنــوي، كانــت الأمــم والــشعوب قــد 

ُأدركت من قبل في عصور التاريخ ضرورة الوحدة اللغوية بين النـاس، فكـان أن نـشأت في 

ًتاريخي لغة مشتركة اصطنعتها عدة شعوب حينا من الدهر ثم بادت أو انـدثرت، كل عصر 

فاللغة الأكادية أو لغة بابل وآشور التي سادت في حوض دجلة والفرات قد انتظمت العالم 

ًالقديم مدة من الزمن، ثم جاءت بعدها الآرامية والإغريقية واللاتينية ثم العربيـة، وأخـيرا 

وكل لغة من هـذه اللغـات حاولـت مـا وسـعتها . لفرنسية والإنجليزيةفي العصور الحديثة ا

.المحاولة أن تهيمن وتصبح لغة الناس كافة

ــا  ــوي منه ــب الق ــصارع الــشعوب، فيغل ــما تت ــب ك ــصارع وتتغال ــات تت ــد أن اللغ َبي

الــضعيف، وهــا هــي ذي كثــير مــن لغــات أفريقيــا وآســيا وأمريكــا اللاتينيــة قــد تعرضــت 

للغــات الأوربيــة الغازيــة في عــصر التوســع الاســتعماري بعــد الثــورة للاجتيــاح أمــام قــوة ا

الصناعية ممثلة في اللغات الفرنـسية والإنجليزيـة والإسـبانية والبرتغاليـة والألمانيـة بـصورة 

وأمام هذا الاجتياح سقطت لغـات . عامة وفي اللغتين الإنجليزية والفرنسية بصورة خاصة

 لغـة، ٣٠٠بـأكثر مـن » اليونـسكو«بيـة والعلـوم والثقافـة كثيرة قدرتها المنظمـة الدوليـة للتر
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ًوضعفت أخرى، وتصدعت أركانها، وتتوقـع لهـا مزيـدا مـن الـضعف الـذي قـد يـؤدي إلى 

السقوط إذا ساعدهم أبناء هـذه اللغـات أنفـسهم عـلى تحقيـق الهـدف، وقـد وضـعت اللغـة 

ي يتوقـع أن يتحقـق مـن العربية في مصاف هذه الطائفة الأخيرة، بعد أن قـدر لهـا مـدى زمنـ

!خلاله الهدف، أي في حال مساعدة أبناء اللغة أنفسهم على تحقيقه 

وفي عالمنا المعاصر ثمة لغات عالمية تتبوأ مكانة على الصعيد العـالمي مثـل الإنجليزيـة 

ومـن سـمات اللغـة العالميـة أنهـا تـؤدي . والفرنسية والإسبانية واليابانية والصينية والألمانيـة

رسمية في عدد من الدول فتعتمدها في شؤون حياتها ما عدا اللغـة اليابانيـة التـي لا وظائف 

، والـصينية )أوربا(، والألمانية في قارة واحدة )اليابان(تؤدي وظيفتها إلا داخل الوطن الأم 

).آسيا(في قارة واحدة 

 هـي ًومن سمات اللغة العالمية أيضا انتـشارها عـلى مـستوى جميـع قـارات العـالم، كـما

عليه حال اللغة الإنجليزية، إذ إنها تحتل المرتبة الأولى بين لغات العالم من حيـث انتـشارها، 

فهي اللغة الوحيدة بين جميع اللغات العالمية التي تستخدم لغة رسمية في قارات العالم كافـة، 

ًتـسعا وخمـسين / ٥٩/حيث بلغ عدد الدول التـي تـستخدم اللغـة الإنجليزيـة لغـة رسـمية 

ولة، وهو أكثر من ضعف عدد الدول التي تستخدم اللغة العالميـة الثانيـة وهـي الفرنـسية، د

ًثمانيا وعشرين دولة/ ٢٨/إذ يبلغ عددها 
)١(

.

% ٨٠، إذ إن »الإنترنـت«وتسود الإنجليزية لغـة اتـصالات دوليـة في مجـال الـشابكة 

في مجــالات الإدارة بالإنجليزيــة، كــما تــسود » الويــب«مــن صــفحات المواقــع المتــوفرة عــلى 

والتسويق، في الوقت الذي تحتل فيه اللغات العالمية الأخرى مراتب تاليـة للغـة الإنجليزيـة 

.الخ..ًوبفارق كبير، وتسود أيضا في لغة الدبلوماسية الحديثة وفي داخل المنظمات الدولية

                                               
 ترجمة سامي شمعون ومراجعة محمد - تاريخ اللغات ومستقبلها -)عالم بابلي( هارسان هارالد )١(

.١٦٨ ص٢٠٠٦حة  الدو- المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث-حرب فرزات
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 في ومن الملاحظ أن اللغة الإنجليزية تهيمن على مفـردات اللغـات الأصـغر والأكـبر

الوقت نفسه، وها هي ذي الأمركة تؤثر في أسلوب الحياة، وذلك في أي محيط ثقـافي، وهـذا 

ما دعـا بعـض الـدول الكـبرى إلى الإحـساس بخطـر هيمنـة اللغـة الإنجليزيـة وتـأثير هـذه 

.الهيمنة في لغتها الأم

نـة وفي العقد الأخير تضاعف انتشار اللغة الإنجليزية على الـصعيد العـالمي مـع الهيم

، وأدى »الإنترنــت«الاقتــصادية والإعلاميــة الأمريكيــة وبــسبب تزايــد اســتخدام الــشابكة 

ذلــك إلى اتــساع نطــاق اســتخدام كلــمات وعبــارات إنجليزيــة تعــبر عــن الثقافــة الأمريكيــة 

والقيم الاستهلاكية التي قـد لا تتناسـب وقـيم بعـض الأمـم التـي تعـد نفـسها عريقـة مثـل 

.نسيينالألمان والصينيين والفر

ويعتز الألمان بلغتهم أيما اعتزاز، وقد اتـسعت في ألمانيـا دائـرة المنـاداة بوضـع قـوانين 

لحماية اللغة الألمانية مـن تـأثير اللغـات الأخـرى وعـلى رأسـها الإنجليزيـة، إذ يعتقـد بعـض 

ــتهم  ــلامة لغ ــلى س ــرا ع ــشكل خط ــدأت ت ــة ب ــصطلحات الإنجليزي ــان أن الم ــويين الألم ًاللغ

.فائهاالألمانية وص

وفي الصين ثمة قلق من انتشار اللغة الإنجليزية في بلادهم من خلال الأفـلام الأمريكيـة 

التي يحرص الشباب على متابعتها والتـأثر بهـا، وهـذا مـا دفـع الحكومـة الـصينية إلى إصـدار أول 

العمـل ويلزم القـانون الـذي بـدأ . قانون للغة بغية الوقوف أمام الخطر الذي يتهدد اللغة الصينية

 وسـائل الإعـلام المقـروءة والمـسموعة ٢٠٠١عام ) يناير(ًبه اعتبارا من مطلع شهر كانون الثاني 

بضرورة التزام الأسس المتعارف عليها باللغة الـصينية المعتمـدة عـلى الكتابـة المبـسطة في الـصين 

»غهونغ كون«ًبعيدا عن الكتابة المعقدة المتبعة في المستعمرة البريطانية السابقة 
)١(

.

                                               
. ملف العولمة مقاومة وتفاعل- البيان-العولمة اللغوية - هيثم بن جواد الحداد )١(

www.albayan.magazine.com/Filles/global/04.t/zm
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وفي فرنــسا ثمــة دعــوة إلى إقامــة تحــالف بــين الــدول التــي تعتمــد لغــات مــن أصــل 

لاتيني للتصدي بشكل أفضل لهيمنة اللغة الإنجليزية، ودافعـت فرنـسا في المنظمـة الدوليـة 

عن مبـدأ التعدديـة اللغويـة في المجتمـع الـدولي وحـق ) اليونسكو(للتربية والعلوم والثقافة 

.التعددية الثقافية

وإذا كان هذا يحدث في دول متقدمة كفرنسا وألمانيـا والـصين فـما حـال العـرب تجـاه 

لغتهم العربية؟

-وا ا   

من يلق نظرة على واقع اللغة العربية في الوطن العربي يجـد أن موضـوع التعريـب مـا 

لات النهـضة العربيـة ًيزال قائما لم يحسم بعد في معظم الدول العربية على الرغم من أن رجـا

قـد دعــوا إلى ســيادة اللغـة العربيــة عــلى سـاحة الــوطن العــربي في جميـع مجــالات الحيــاة منــذ 

النصف الأول مـن القـرن المـاضي، وكانـت سـورية سـباقة في إنفـاذ ذلـك التوجـه منـذ عـام 

ــة الثالثــة–م، وهــا نحــن أولاء نجــد ١٩١٩ ً تلكــؤا في - ونحــن في العقــد الأول مــن الألفي

ً القرار السياسي الملزم للتعريب في معظم الـدول العربيـة، كـما نجـد غيابـا للتخطـيط إصدار

ًاللغوي مادامت السياسة اللغوية غائبة، ونلاحظ في الوقـت نفـسه أن ثمـة تـأخرا في وضـع 

مصطلحات عالم التقانة والمعلوماتية وفي بغية الميـادين العلميـة الأخـرى، الأمـر الـذي أدى 

الأجنبي حتى إذا وضع البديل العربي كان ثمـة عـزوف عنـه واسـتمرار إلى شيوع المصطلح 

ًومـن الملاحـظ أيـضا تـشتت الجهـود وعـدم التنـسيق بـين . في استخدام المـصطلح الأجنبـي

.العاملين في ميدان التخصص نفسه

وإذا كانت العولمة تحاول ابتعاث كل القـيم الـسلبية التـي تفتـت بنيـة المجتمـع، ووأد 

ابية التي تعمل على تقدم المجتمع وارتقائه، وكانت اللغة العربيـة توحـد بـين كل القيم الإيج

أبناء الأمة الواحدة، وفي وحـدة العـرب قـوة لهـم، عمـل مهندسـو العولمـة عـلى تفتيـت هـذا 



- ٥٠ -

الرابط الموحد وتهميـشه واسـتبعاده، وذلـك بـاعتماد العاميـة مـن جهـة لأنهـا عامـل تفريـق، 

، )التكنولوجيـا(واكبة روح العصر، عصر العلـم والتقانـة ووصم العربية بالتخلف وعدم م

وأن الحل يكمن في اعتماد اللغة الإنجليزية من جهة أخرى لغة للتعليم في المـدارس الخاصـة 

.وفي المعاهد والجامعات وفي مواد العلوم الإنسانية في هذه الجامعات

يج، والفرنـسية في دول الإنجليزية في دول الخل(ومن الملاحظ مزاحمة اللغة الأجنبية 

ــتمكن مــن اللغــة ) المغــرب العــربي ــة التعلميــة، إذ يعــد ال ــة التعليمي للغــة العربيــة في العملي

ًالإنجليزية أساسا للقبول والتـدريس والتخاطـب الرسـمي والنـشاطات البحثيـة في معظـم 

بيـة في الأقسام العلميـة في الجامعـات الخليجيـة، وازدادت المواقـف الـسلبية تجـاه اللغـة العر

أوساط المتعلمين في مراحـل تعلـيمهم في التعلـيم الأسـاسي والثـانوي حتـى إنهـم اسـتهانوا 

بدروس العربيـة وموادهـا، وغـدا ثمـة فتـور في الإقبـال عليهـا، بحجـة أنهـا مـن غـير المـواد 

الأساسية مقارنة بدروس اللغة الإنجليزيـة والمـواد العلميـة التـي تـدرس بهـا، والتـي يبـشر 

ا بمستقبل واعد وأحلام جميلة، لأنه بعد بالقبول في التخصصات الجامعيـة التـي التفوق فيه

ًوهذا المظهر يلاحظ أيضا في دول . تهيئ الدارس لمناصب وظيفية عالية وعوائد مالية مغرية

ًالمغرب العربي، إذ غرس في أذهـان المتعلمـين أن إتقـانهم للغـة الأجنبيـة يهيـئ لهـم مـستقبلا 

ّل دراستهم الجامعية أو في تسلم وظائف ذات عوائد مالية، وهـذا مـا كـون ًمشرقا إن في إكما

أن تبـدت نظـرة «دافعية لديهم في الإقبال على اللغات الأجنبية وإهمـال لغـتهم القوميـة بعـد 

فوقية من الفرانكفونيين إلى المؤهلين بالعربية ووصمهم بـالتخلف والرجعيـة، فغـدا هـؤلاء 

 التي يمسك بزمامها أصحاب الفرانكفونيـة في أعـلى هيئـات المعربون بعيدين عن الوظائف

»الدولة والمؤسسات التربوية وغيرها
)١(

.

                                               
 - وزارة الثقافة السورية- مجلة الحياة الفكرية-وضع اللسان العربي في الجزائر -الدكتور عمار الطالبي) ١(

.٩٨ص ٢٠٠٩العدد الثاني 
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ومن منعكسات العولمة والـترويج لثقافتهـا القطبيـة الواحـدة ولغتهـا الإنجليزيـة مـا 

نلاحظه على الأرض العربية من مدارس وجامعات أجنبية تتبع في مناهجها إلى جهات مـن 

.ربي، إذ لا علاقة لهذه المناهج بثقافة المجتمع العربي وتاريخه وحضارتهخارج الوطن الع

وهذه المدارس والجامعـات تجـذب أفـضل التلاميـذ والطلبـة إليهـا مـن أبنـاء الطبقـة 

الاجتماعية العليا والوسطى، وهـؤلاء يعيـشون غربـاء في وطـنهم الأم لأنهـم لا يـستطيعون 

سموعة في أجواء تلك المدارس والجامعاتالتفاعل معه عبر الكلمة المقروءة والم
)١(

.

ُوإذا كان الاستعمار من قبل بمختلـف ضروبـه قـد حـارب اللغـة العربيـة إن في دول 

المغرب العربي أو في بلاد الشام على يد الاسـتعمار الفرنـسي أو في مـصر وفلـسطين والعـراق 

ًال مـستمرا في بلادنـا على يد الاستعمار البريطاني فـإن حـرب اللغـات في ظـل العولمـة مـا يـز

 –ُالعربية، وما عجز الاستعمار عن تحقيقه مـن قبـل في إبعـاد العربيـة وتهميـشها نقـوم نحـن 

 بإنفاذه بأيدينا عندما نـستعمل اللغـة الإنجليزيـة في التعلـيم في جامعاتنـا وفي - أبناء العربية

معـات الخاصـة المدارس الخاصة ونبعد العربية، وعنـدما تـستقطب المـدارس الخاصـة والجا

أبناء الطبقات العليا والمتوسطة، وعندما يفسح في المجال للخريجين فيها بالتوظيف، ويحـال 

.دون الخريجين المؤهلين بالعربية

ًوها نحن أولاء بعملنا هذا نكون عونا لمهندسي العولمـة في إنفـاذ مـشروعهم الرامـي 

.ان اللغة القوميةإلى فرض لغة العولمة في العملية التعليمية التعلمية مك

ــة تعــزز اســتعمال العاميــة  ــظ أن العولم ــدان الإعــلام فإننــا نلاح وإذا انتقلنــا إلى مي

واللهجات المحلية، فإذا البرامج والمسلسلات المؤلفة والمدبلجة والمنوعـات تبـث بالعاميـة، 

 وهذه البرامج تنخر في الجسد العربي وتفصل بين أعضائه بتعزيزها تلـك اللهجـات المحليـة

.المغرقة في عاميتها

                                               
 - مجلة الحياة الفكرية -اللغة العربية في دولة قطر بين العناية والشكوى  -  الدكتور يوسف القرضاوي )١(

.١٢٦ ص٢٠٠٩ دمشق - وزارة الثقافة السورية -العدد الثاني 
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ولم يقتصر استعمال العامية على مسلسلات الدراما المؤلفة أو المدبلجة، وإنما امتد 

تشير الإحصاءات إلى وجود مـا «إلى الحوارات واللقاءات الثقافية والبرامج الدينية، إذ 

ًطابـا لا يقل عن ستين قناة تلفزية دينية تسبح في الفضاء العربي تقدم في أحيـان كثـيرة خ

ًدينيا واعظا يعتمد العامية بحجة التبسيط والتسهيل والوصـول إلى مختلـف المـستويات  ً

»كما يزعم أصحابه
)١(

.

وثمة ظاهرة انتشرت بين الشباب العربي وهي استخدام الحروف اللاتينيـة عـلى أنهـا 

ربيـة بديل للحروف العربية في كتابة رسائل الهاتف المحمول، وتسهم القنوات الفضائية الع

ًأيضا ولاسيما الغنائية منها في نشر هذه الظاهرة، فهـي تعمـل عـلى إحـلال الحـرف اللاتينـي 

محل الحرف العـربي في الكتابـة العربيـة، ويظهـر ذلـك مـن خـلال الرسـائل التـي يبعـث بهـا 

.المشاهدون الشباب بعضهم إلى بعضهم الآخر عبر شريط الرسائل التابع للقناة

ــا أن نتــصور بعــد مــدة وجــود جيــل لا يجيــد القــراءة وفي ظــل هــذه الأجــواء يم كنن

والكتابة بالعربية إلا من خلال الحروف اللاتينية ليحقق بـذلك بـوعي منـه أو بـلا وعـي مـا 

حــاول الاســتعمار أن يقــوم بــه عــلى مــدار ســنوات الاحــتلال لأرجــاء مــن الــوطن العــربي 

ستين أصبحت أكثـر قـدرة عـلى وأخفق، وكأن القنوات الغنائية العربية وعددها يزيد على ال

محاربة الفصيحة من الاستعمار
)٢(

.

وإذا كانت اللغة العربية عـلى نطـاق الـساحة القوميـة تنـأى عـن الـسلامة اللغويـة في 

أغلب الـبرامج التـي تبثهـا أجهـزة الإعـلام المـسموعة والمرئيـة في المسلـسلات التلفزيـة وفي 

خ فـإن ظـاهرة الإعلانـات هـي الأخـرى الـ..المسرحيات واللقاءات والحـوارات والأغـاني

                                               
 دمشق - من بحوث مؤتمر العروبة والمستقبل-أثر اللغة في المكون العربي -ّالدكتور محمود أحمد السيد) ١(

.٨٨ ص٢٠١٠ أيار ١٩-١٥

.٨٩المرجع السابق ص) ٢(
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تشغل لافتاتهـا أسـطح المبـاني والـساحات العامـة «تنأى عن استعمال العربية السليمة حيث 

ــيرة والمركبــات العامــة وواجهــات المحــال  ــات الطــرق وواجهــات الأبنيــة الكب ومنعطف

ملابـس التجارية، ولا تخلو منها أغطية المشروبات وأغلفة المـأكولات وجـدران الملاعـب و

»الأطفال وكل ما يمكن أن تقع عليه العين في الحياة العامة المدنية
)١(

.

ــالكلمات  ــاء أو ب ــة أو بالعربيــة المحــشوة بالأخط ــات مــصوغة بالعامي وهــذه الإعلان

ًالأجنبية، وهذا كله يسهم في تشويه اللغة العربية، ويعد عاملا سـلبيا في اكتـساب المهـارات  ً

نها تهدم ما تبنيه المدارس إذا افترضنا أن هـذه المـدارس تـدرس فيهـا اللغوية لدى أبنائنا، إذ إ

.اللغة السليمة بصورة وافية

ــة للغــة  ــبلاد العربي ــة في ال ــصادية تــروج الــشركات الأجنبي ــة الاقت ــل الهيمن ّوفي ظ

ــصرفية والــسياحية،  ــة والم ــمال التجاري ــة لغــة الأع ــة الإنجليزي ــبحت اللغ ــة، فأص الأجنبي

ًمجالات العمل الاقتصادية بل حوربت حربا شعواء، وأصـبح اجتيـاز وأقصيت العربية عن 

ًامتحان اللغة الأجنبية محادثة وكتابـة بنجـاح شرطـا مـن شروط التعيـين في القطـاعين العـام 

والخاص، وأصبحت اللغة الإنجليزية لغـة طبيعيـة مطلوبـة في كثـير مـن الأنـشطة في الحيـاة 

.الخ..لمؤسسات التجارية والشركات السياحيةالعامة في المجتمع كالوظائف الطبية وا

ومـن الملاحــظ تــسرب المئــات مــن ألفــاظ اللغــة الإنجليزيــة وصــيغها وتراكيبهــا إلى 

العاملين في المجالات الاقتصادية، وقد تضاعف هذا التسرب واتسعت مجالاتـه مـع ازديـاد 

والــسلع حركــة التجــارة والاســتيراد، حيــث امــتلأت الأســواق بمختلــف أنــواع البــضائع 

والأدوات والأجهزة والمعدات الأجنبية وألعاب الفيديو والحاسوب وغيرهـا حاملـة معهـا 

أسماءها وصفاتها وعناوينها وتعريفاتها بلغات البلدان التي أنتجتها وصدرتها، وأغلبها مـن 

.البلدان الناطقة بالإنجليزية

                                               
 الجمعية العربية لضمان الجودة في -التحديات اللغوية العامة للعربية المعاصرة -الدكتور أحمد درويش) ١(

.١٨٧ ص٢٠٠٩ القاهرة -التعليم
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ــ ــشار اللهج ــل في انت ــربي تتمث ــيج الع ــرى في دول الخل ــاهرة أخ ــة وثمــة ظ ات العامي

واختلافهــا في النطــق والأداء والتــصريف لــدى العمالــة الآســيوية، وهــذه اللهجــات لم تعــد 

لتهدد العربية في السوق ومجالات العمل فقط، بل حتى داخـل البيـوت نفـسها، حتـى إنـك 

لتجد في البيت الواحد عدة جنـسيات تـتكلم عـدة لغـات وتخـتلط بالأطفـال في سـن التـأثر 

ًالطفل بعيدا عن لغة أمه العربية التي قلما تتفرغ له، وعـن لغـة أبيـه المـشغول والتلقي، فينشأ 

عنه بعمله وتجارته ومهنته وأصدقائه
)١(

.

وإذا أضفنا إلى ذلك انتشار الشعر النبطي على حساب الشعر العربي الفـصيح حيـث 

اجههـا تقام له المهرجانات، وتخصص له الجوائز الكبيرة، أدركنـا حجـم التحـديات التـي تو

.اللغة العربية في دول الخليج العربي

وليــست دول المغــرب العــربي في منــأى عــن هــذه التحــديات، فهنالــك عــدة لغــات 

متنوعة إلى جانـب العاميـة كالأمازيغيـة والفرنـسية والإسـبانية والإنجليزيـة، وهـذا يـشكل 

ًخليطا لغويا هجينا ناتجا عن استعمال لغة على حساب أخرى ً ً ً.

 والمغرب يعتقد الناس أن الفرنـسية هـي اللغـة الراقيـة التـي تتـيح فـرص وفي الجزائر

العمل والرقي الاجتماعي والاقتصادي لمن يتقنها، وأن اللغة الوطنية عـائق دون هـذه الميـزة 

ًالمهمة، فتهيمن الفرنسية على السوق اللغوي، وتكون عنصرا ضاغطا يعمـق هيمنـة النخبـة  ً

اللا مساواة الاجتماعية والثقافية واللغويـة، وغـدت الفرنـسية الناطقة بها، ويرسخ التبعية و

ًأداة لسيطرة النخبـة المتقنـة لهـا، وعنـصرا طبقيـا ذا قيمـة اقتـصادية تتـولى الأعـمال المهمـة في  ً

المجتمع على حساب العربية، وما يزال المؤهلون بالعربية يعانون التهميش في سـوق العمـل 

.هلين بالفرنسية في الإدارة والاقتصادفي حين أن سوق العمل مفتوح للمؤ

                                               
 - الفكرية مجلة الحياة -اللغة العربية في دولة قطر بين العناية والشكوى -الدكتور يوسف القرضاوي) ١(

.١٢٧ ص٢٠٠٩ وزارة الثقافة السورية -العدد الثاني
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ونخلص إلى القول إن العولمة بمراميها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعيـة 

والإعلامية قد أثرت بصورة سلبية في مكانة اللغة العربيـة إن مـن حيـث هيمنتهـا الـسياسية 

ة الإنجليزيــة في والحـؤول دون وحــدة العــرب ومحاربــة لغــتهم القوميـة وفــرض لغــة العولمــ

ــات، والــسعي إلى  التعلــيم مكــان العربيــة، وإن مــن حيــث تــشجيع العاميــات ولغــة الأقلي

سيرورة العامية في الإعـلام والتواصـل، وإن مـن حيـث اعـتماد اللغـة الأجنبيـة في الـشؤون 

الاقتصادية والتجارية وفـتح بـاب التوظيـف لأبنـاء الطبقـات الاجتماعيـة العاليـة، وإن مـن 

.الخ...»الإنترنت«وعبر الشابكة » التكنولوجيا« الإنجليزية في التقانة حيث نشر

را-اا     

إن العولمة واقع لا يجدي معه أسلوب الرفض، بل هي تيار بـدأ بالاقتـصاد وامتـد إلى 

ــه، ولا نــرى أن تــضييق الخنــاق عــلى قنــوات  ــة، وأصــبح واقعــا نعــيش في ًالــسياسة والثقاف

ًثقافتنـا وأي ثقافـة أخـرى وافـدة سـيكون حـلا ناجحـا، فلـم يعـد ثمـة مجـال التواصـل بـين  ً

للانعــزال والتقوقــع، ولا يــصح بالمقابــل إطــلاق العنــان لكــل مــا هــو وارد بعجــره وبجــره 

.بدعوى الانفتاح

وفي ضـوء ذلـك كـان لابـد مـن اتخـاذ عـدد مـن الإجـراءات لمواجهـة الآثـار الـسلبية 

. يئة منها بما يلائم مناخنا وأرضنا وتربتنا ويحافظ على هويتناللعولمة، واختيار الجوانب المض

:ومن هذه الإجراءات

ــة -١ ــرار الــسياسي الملــزم، ووضــع سياســة لغوي حــسم موضــوع التعريــب بإصــدار الق

.وتخطيط لغوي في ضوئها على الصعيدين القومي والوطني

 ميـادين العلـوم تفعيل الترجمة إلى اللغـة العربيـة في جميـع ميـادين المعرفـة ولاسـيما- ٢

، ذلك لأن الترجمـة العلميـة وتعريـب التعلـيم يعـدان مـن )التكنولوجيا(والتقانة 

وسائل إغنـاء اللغـة العلميـة والتقانيـة للقـوى العاملـة، ولهـذه اللغـة الأم دور في 
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تحسين مردود القوى العاملة، ويتنامى دورهـا مـع التوجـه نحـو الاقتـصاد المبنـي 

.على المعرفة

العربيــة بــين الأقليـات غــير العربيــة التــي تعـيش في الــبلاد العربيــة، وبــين نـشر اللغــة -٣

الجاليات العربية والجاليات المسلمة التـي تعـيش في البلـدان الغربيـة، وبـين النـاطقين 

.بغير العربية ممن يرغب في تعلم العربية

ــرب، إذ -٤ ــن غــير الع ــسلمين م ــاط الم ــة في أوس ــة العربي الــسعي إلى إحــداث عولمــة للغ

استطاعة العرب تقـديم مـواد وبـرامج علميـة وفكريـة وقرآنيـة وشرعيـة مكتوبـة أو ب

مسموعة، وكلهـا مـصوغة بالعربيـة الفـصيحة والـسليمة، وآخـذة بالحـسبان العلاقـة 

الوثيقة بين اللغة العربية والـدين الإسـلامي مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى يمكـن أن 

.الفصيحةيؤدي ذلك إلى تقليل شأن اللهجات المحلية لصالح 

اعتماد الوسطية والاعتدال على أنه منهج علمي وعمـلي سـليم لإخـراج المجتمـع مـن -٥

أزمته الخانقة في ظل العولمة وانعكاساتها السلبية، ونبذ التطـرف والعنـف في الخطـاب 

الــديني، وتجــاوز خلافــات المــاضي الفكريــة والــسياسية والاجتماعيــة، والعمــل عــلى 

. للوحدة الوطنيةًالتقريب بين المذاهب تحقيقا

الإفادة من تراثنا العربي في تعزيز القيم الإنسانية في عملية التواصل والحـوار بـين - ٦

مـن ) الـخ..المحبـة، الحـوار، التـسامح، قبـول الآخـر، الـسلام(الثقافات من مثل 

ًجهة، والإفادة منه أيضا في مد التعريب بالمصطلحات في مختلـف مجـالات العلـوم 

.من جهة ثانية

كيز على أساليب التفكير العلمي في جميع مراحل التعليم حتى يتمكن أبنـاء الأمـة التر-٧

ــف  ــين الزي ــزوا ب ــوعي مــن أن يمي ــد الموض ــير الناق ــارات التفك ــن مه ــه م ــما يملكون ب

.والحقيقة، والغث والسمين في ظل العولمة
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الأجنبية، التركيز على الثقة بالنفس واستئصال الشعور بالدونية والانبهار تجاه الثقافة -٨

واستئــصال عقــدة التــصاغر مــن حياتنــا الثقافيــة، وعقــدة التــشكيك في تــاريخ الأمــة 

ــانين المعرفــة في مــسيرة  ــه الأمــة العربيــة الإســلامية مــن أف ــان مــا قدمت وتراثهــا، وتبي

.الحضارة البشرية

ء إيلاء الإعلام الأهمية واعتماد اللغة السليمة في القنوات الفضائية وفي الإعلام المقرو-٩

.والمسموع والمرئي

السعي الحثيث لإثراء المحتـوى الرقمـي العـربي عـلى الـشابكة، وتخـصيص الجـوائز - ١٠

.لأفضل المواقع التي تعتمد العربية الفصيحة

تعزيــز التعــاون بــين الجهــود الرســمية وجهــود المجتمــع المــدني في مجــال النهــوض - ١١

.بالواقع اللغوي والارتقاء به

، »العربيـة الفـصيحة«جنبية إلى جانب إتقان اللغـة الأم السعي إلى إتقان اللغات الأ- ١٢

.وهذا من شأنه إغناء عملية التعريب

إنفاذ مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمـع المعرفـة الـذي تقـدمت بـه - ١٣

) مـارس(الجمهورية العربية السورية إلى مـؤتمر القمـة العـربي المنعقـد بدمـشق في آذار 

ّؤتمر وقدم الشكر للجمهورية العربية السورية عـلى مبادرتهـا ، واعتمده الم٢٠٠٨عام 

.لإطلاق هذا المشروع الرائد

    
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
 الجمعيـة -التحديات اللغوية العامة للعربيـة المعـاصرة -الدكتور أحمد درويش-١

.٢٠٠٩ القاهرة -العربية لضمان الجودة في التعليم

 دار الفكـر -؟ما العولمة -سن حنفيالدكتور صادق جلال العظم والدكتور ح-٢

.٢٠٠٢بدمشق 

 - مجلة الحياة الفكريـة-وضع اللسان العربي في الجزائر -الدكتور عمار الطالبي-٣

.٢٠٠٩وزارة الثقافة السورية 

ــسيد-٤ ــة -أثــر اللغــة في المكــون العــربي -ّالــدكتور محمــود أحمــد ال  مــؤتمر العروب

.٢٠١٠ دمشق -والمستقبل

 -  منشورات وزارة الثقافة١ ج-مقالات في الثقافة -ّلسيدالدكتور محمود أحمد ا-٥

.٢٠٠٤دمشق 

 ترجمة سامي شمعون -تاريخ اللغات ومستقبلها -)عالم بابلي( هارالد هارسان-٦

 -  المجلس الوطني للثقافة والفنون والدراسات-ومراجعة محمد حرب فرزات

.٢٠٠٦الدوحة 
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  م=لالإعٍّ=ا٪ و+ةِفَ=اقَلثَ= اْفي= ةُبيرلع= اْةُللغَ=اْ

.أبعاد اللغة العربية ً-أولا

.اللغة العربية في الثقافة -ًثانيا

. انحسار العربية في العملية التعليمية التعلمية-١

. العزوف عن القراءة-٢

. القصور في ثقافة الأطفال-٣

 غلبة اللهجات العامية في بعض مصادر الثقافة مـن جهـة، واللغـة الأجنبيـة -٤

.بعضها الآخر من جهة ثانيةفي 

. ضآلة الترجمة في صرحنا الثقافي-٥

.»الإنترنت« ضآلة المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشابكة -٦

. القصور في عملية تنسيق المصطلحات بالعربية-٧

. التلكؤ في مواكبة مستجدات روح العصر-٨

. التلوث اللغوي في البيئة-٩

.امية إلى طمس الهوية العربية وإبعاد العربية تعدد المشروعات الر-١٠

.اللغة في الإعلام -ًثالثا

.من سبل النهوض -ًرابعا
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�  

  م=لالإعٍّ=اْ٪ و+ةِفَ=اقَلثَ= اْفي= ةُربيلع= اْةُللغَ=اْ


ــة  ــا في الثقاف ــة وواقعه ــة العربي ــاد اللغ ــين أبع ــوجز أن نب ــصل الم ــذا الف ــاول في ه نح

ــل  ــلام، لنتوص ــذين والإع ــع، آخ ــذلك الواق ــوض ب ــصوى للنه ــض ال ــم بع ــيرا إلى رس ًأخ

بالحسبان أن معالجة هذا الموضوع تحتـاج إلى بحـوث مستفيـضة تـسلط الأضـواء عليـه، ولا 

ّيمكن لبحث واحد أن يحيط به كليا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ً.

أو-ا د اأ   

ويـة، اللغـة فكـره ولـسانه، وفي الوقـت نفـسه إن الإنسان في جوهره ليس إلا لغة وه

ًانتماؤه، وهذه كلهـا هـي هويتـه وحقيقتـه وإنيتـه، ولا يمكننـا أن نتـصور إنـسانا ولا مجتمعـا  ً

من غير هويـة، ولا هويـة مـن غـير لغـة، وثمـة ارتبـاط بـين اللغـة والهويـة، والمحافظـة عـلى 

فاللغـة هـي هويـة الأمـة، . خـرىإحداهما محافظة على الأخرى، وفي إنقاذ إحداهما إنقـاذ للأ

وأمارة على شخصيتها، وذاتيتها الثقافية، تحافظ على الهويـة مـن الـضياع، وعـلى الشخـصية 

مــن الــذوبان والاســتلاب، ومــا مــن أمــة أضــاعت لــسانها إلا أضــاعت تاريخهــا، وســوف 

لا ًتضيع حاضرهـا ومـستقبلها، ولا يمكـن لأمـة أن تبـدع علـما إلا بلغتهـا الأم، ولا تنميـة إ

.باستعمال اللغة الوطنية

ًوها هـي ذي الـشواهد العالميـة تثبـت أن ثمـة دولا تبـوأت مراحـل متقدمـة في سـلم 

التنمية البشرية كانت تـستخدم لغتهـا الوطنيـة في مجـالات تقـدمها وارتقائهـا، فهـا هـي ذي 
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لمرتبـة كوريا تحتل المرتبة السابعة والعشرين في سلم التنمية البشرية، وقـد وصـلت إلى هـذه ا

بلغتها الوطنية لا بالأجنبية، وها هي ذي باكستان، وهي دولة صناعية نووية، بنت نهـضتها 

بلغتها لا بالإنجليزية، وها هي ذي إسرائيل العنصرية أحيت لغتها العبريـة الميتـة منـذ ألفـي 

ــمي  ــا الرس ــاة في تعليمه ــا إلى الحي ــا أعادته ــة، إذ إنه ــاة كاف ــالات الحي ــستعملها في مج ــنة لت س

ّوالخاص وفي جميع شؤون حياتها، وها هي ذي جامعاتها تدرس بالعبرية، وسـمت الجامعـة 

َالأولى لديها الجامعة العبرية نسبة إلى اللغة والثقافة التي تريد إحياءها وتطويرها مـن خـلال 

التدريس بها، والبحث العلمي بوسـاطتها، ولا توجـد في إسرائيـل مدرسـة واحـدة تـدرس 

.بغير العبرية

ن وظــائف اللغــة عامــة تتمثــل في التفكــير والتواصــل والتعبــير، ذلــك لأن اللغــة وإ

والفكر وجهان لعملة واحدة، ولا تنقل الأفكار إلا بوساطة الرموز اللفظية، وباللغة يطلـع 

ًالمرء على ثقافة مجتمعه ماضيا وحـاضرا ومـستقبلا، ويطلـع عـلى تجـارب الآخـرين، كـما أنـه  ً ً

ّبه وثقافة أمته، وباللغة يفكّر، ويعلم، ويتعلم، ويبلغ، ويرفـه، وبهـا يُطلع الآخرين على تجار
ّ ّ ّ

.ّيعبر عن مشاعره وعواطفه وأحاسيسه، ويطور تجارب حياته، ويتواصل مع الآخرين

ًبيد أن للغتنا العربية، فضلا عن ذلك كلـه، أبعـادا أخـرى تتمثـل في البعـدين الـديني  ً َ

 نـزل بـه الـروح الأمـين عـلى قلـب الرسـول العـربي والقومي، فهي لغة القرآن الكريم الذي

ً آية لنبوته، وتأييدا لدعوته، ودستورا لأمتهالكريم  ً ً.

ِّأما البعـد القـومي للغـة العربيـة فيتمثـل في أن العربيـة الفـصيحة هـي اللغـة الموحـدة 

ّوالموحدة على الصعيد العربي، في حين أن اللهجات العامية تفرق بين أبناء الأمة، لا  بل إنهـا َّ

:ّتفرق بين أبناء القطر الواحد، ورحم االله أمير الشعراء أحمد شوقي إذ يقول

ــــــق ــــــف ونط ــــــير مختل ــــــان غ ُبي
ٍ

ــــــلاد  ٌ ــــــت ب ــــــا إذا اختلف   ٌويجمعن

ولغتنا العربية هي حاملة أفانين الحضارة العربيـة الإسـلامية، وهـي الثقافـة العربيـة، 
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الحنـون، وحـصنها الأخـير في لم الـشمل، وروح الأمة العربية وذاكرتهـا، وحـضنها الـدافئ 
ّ

.وتوحيد الفكر بين أبناء الأمة، والحفاظ على كيانها وذاتيتها

ومادامت العربية على هذا النحو فما واقعها في الثقافة والإعلام؟

م-ا  ا ا   

ي العربيـة إذا كانت دساتير الدول العربية تنص على أن اللغـة الرسـمية في الدولـة هـ

الفصيحة فإننا نلاحظ أن ثمة هوة بين ما تنص عليه الدساتير وما يطبـق عـلى أرض الواقـع 

أمام نظر المسؤولين وبرعايتهم، لأنهم لـو رغبـوا في أن تتبـوأ العربيـة المكانـة الجـديرة بهـا في 

لغـة ضروب الثقافة كافة كانوا أصدروا القرار السياسي اللازم للتعريب المتضمن سيرورة ال

.العربية، وانتشارها على جميع الصعد، وفي المنظومات كافة، ومنها المنظومة الثقافية

:وإذا ألقينا نظرة على واقع العربية في المنظومة الثقافية لألفينا ما يلي

: انحسار العربية في العملية التعليمية التعلمية-١

 التعلميـة، إذ تـسيطر اللغـة ًإن ثمة انحـسارا للعربيـة الفـصيحة في العمليـة التعليميـة

الفرنــسية في جامعــات المغــرب العــربي ومعاهــده، وتهــيمن اللغــة الإنجليزيــة في جامعــات 

ّالخليج العربي ومعاهده، وأن الجامعات الخاصة لا بل المدارس الخاصة أيضا تدرس أغلـب 
ً

.موادها بالأجنبية حتى في مواد العلوم الإنسانية

المغرب العربي والخليج العـربي يـشرف عـلى هـذا التعلـيم ففي التعليم العالي في دول 

أساتذة وإداريون لم يتخلصوا من هيمنة الأجنبيـة، وهـم يقفـون في وجـه العربيـة وينظـرون 

نظرة فوقية إلى المؤهلين بها، ويصفونهم بالتخلف، وغدا التعليم العالي قلعة حصينة للتعليم 

زية في دول الخليج العربيبالفرنسية في دول المغرب العربي، وبالإنجلي
)١(

 

                                               
٤٤ ص٢٠١٠ دمشق - الثقافة السورية وزارة-ًاللغة العربية واقعا وارتقاء -ّ الدكتور محمود أحمد السيد)١(
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ّففي دولة قطر، تعلـم المـواد العلميـة في مراحـل التعلـيم العـام بالإنجليزيـة، وجـيء 

ـــوم والرياضـــيات  ـــة والعل ـــدريس اللغـــة الإنجليزي بمدرســـين بريطـــانيين وأمـــريكيين لت

يعة ّوفي التعلـيم العـالي تـدرس مــواد المعرفـة بالإنجليزيـة حتـى في كليـة الــشر. والمعلوماتيـة

.والعلوم الإنسانية والاجتماعية

ًوفي الإمارات العربية المتحدة، تـدرس العلـوم والرياضـيات بالإنجليزيـة أيـضا مـن 
ّ

الـصف الأول حتــى الـصف الثــاني عـشر، وتهــيمن الإنجليزيـة عــلى التخصـصات كافــة في 

.ّالتعليم العالي، وامتدت إلى قسم اللغة العربية حيث تدرس بعض المقررات بها

 السعودية ثمة قرار من وزارة التربية يسمح للمدارس الخاصـة بتـدريس العلـوم وفي

.والرياضيات باللغة الأجنبية
)١(

وليس ثمة حوافز لمـدرسي اللغـة العربيـة مـن حيـث الرواتـب والترقيـة والتـدريب، 

ويفضل مدرسو اللغة الإنجليزية عليهم، وهناك نظـرة فوقيـة مـن ذوي الثقافـة الإنجليزيـة 

.لمؤهلين بالعربيةإلى ا

وفي اجتماعات أوليـاء الأمـور في المـدارس الخاصـة في بعـض الـدول العربيـة يطلـب 

المشرفون إلى الأهلين التحدث مع أبنائهم في البيوت باللغة الأجنبية
)٢(

.

ًويعد التمكن من اللغة الإنجليزية أساسا للقبـول والتـدريس والتخاطـب الرسـمي 

لأقسام العلمية في الجامعات الخليجية حتى إن أقسام الطـب والنشاطات البحثية في معظم ا

والعلوم الطبيـة المـساندة والعلـوم الطبيعيـة والبحثيـة لا يقبـل فيهـا إلا المتفوقـون في معرفـة 

أمـا مهــارات اللغـة العربيــة فـلا يــذكر منهـا شيء، لأنهــا لا . الإنجليزيـة بمختلـف مهاراتهــا

                                               
.٤٥ ص٢٠١٠ دمشق -  وزارة الثقافة السورية- ًاللغة العربية واقعا وارتقاء - ّالدكتور محمود أحمد السيد )١(

 الوثيقـة الإقليميـة لمنـاهج تعلـيم -التحديات اللغوية العامة للعربية المعاصرة - الدكتور أحمد درويش)٢(

 .١٨٥ ص٢٠٠٩ القاهرة - الجمعية العربية لضمان الجودة في التعليم-وتعلم اللغة العربية
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ود ضيقة من التعامل، وفي تدريس قليـل مـن المـواد تستعمل في مثل هذه الأقسام إلا في حد

التكميلية المهمشة، وهذا مـا يقلـل مـن ممارسـتها بـين المنتـسبين إلى هـذه الأقـسام مـن أفـراد 

المجتمع، ويؤدي بهم في النهاية إلى نسيان الكثير مما تعلموه من قواعدها ومهاراتهـا، ويـدفع 

 الإحساس بقلة فاعليتها، على اعتبار أنهـا مـواد بهم في نهاية الأمر إلى الانصراف عنها بدافع

ًغير أساسية، ولن تكون مهمة مستقبلا مقارنة بالإنجليزية التي يبشر التفوق فيها بمـستقبل 

واعد، وأحلام جميلـة، ومناصـب وظيفيـة عاليـة، وعوائـد ماليـة مغريـة، وهـذا مـا يـضعف 

ولاءهم للعربية ولثقافتها في كثير من الأحيان
)١(

.

الإجراءات والممارسات كافة تشير إلى أن ما عجـز الاسـتعمار عـن تحقيقـه في إبعـاد وهذه 

اللغة العربية وتهميشها قد تحقق على أيدي أبناء اللغة أنفسهم بـوعي مـنهم أو بـلا وعـي، عنـدما 

فتر الانتماء لديهم، وإذا فتر الانتماء وضعف يتحلل المرء من قيمه، ويـتخلى عـن كثـير مـن دعـائم 

والتحلل من الانتماء سلسلة متـى بـدأت تلاحقـت تأثيراتهـا . ه إلى جانب تخليه عن قوميتهإنسانيت

.وتضاعفت، والنتيجة واحدة هي أن يخسر الإنسان نفسه، وتخسر الأمة هويتها

ــة  ــة التعليمي ــا في العملي ــة الفــصيحة فيه ــع التــي تــستخدم العربي أمــا في بعــض المواق

ًام العاميــة والألفــاظ الأجنبيــة أيــضا، وكثــرة في ًالتعلميــة فإنــك تجــد جنوحــا نحــو اســتخد

ًالأخطاء اللغوية في المحادثة والقراءة والكتابـة، وقـصورا في التعبـير اللغـوي، كـما أن اللغـة 

تــؤدى بــأردأ المنــاهج، ويتــولى تعليمهــا مدرســون ليــسوا عــلى مــستوى كــاف مــن التأهيــل، 
ٍ

اً بــين التلميــذ وهــذه اللغــة ًوتعــرض عــلى التلاميــذ بأبــشع الوســائل، ويفــصل فــصلا تامــ

بمختلـف الحـواجز، فهـي لغـة ميتـة في حياتــه اليوميـة، لا يجـد التـشجيع عـلى إجادتهــا، ولا 

                                               
علمهـا والتعلـيم بهـا التحديات التي تواجهها اللغة العربية المعـاصرة في ت - الدكتور أحمد محمد المعتوق)١(

 رؤيـة مـستقبلية -اللغة العربية والتعلـيم -ً المملكة العربية السعودية نموذجا-في دول الخليج العربي

.٣٤٤ ص٢٠٠٨ أبو ظبي -للتطوير
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النصوص الجيدة التـي تجعلـه يتعلـق بهـا
)١(

، وجـاءت نـصوص الحداثـة متـدثرة بـالغموض 

ًواللا معقول والتفكك السياقي لتجعل من نصوص الشعر على وجـه الخـصوص نـصوصا 

 هزيلة ومعزولة عن الذائقة الفنية، وأصبح التركيز على رصف الكلمات المتنافرةبهلوانية
)٢(

.

: العزوف عن القراءة-٢

ّلم يفلح النظـام التربـوي العـربي في تخـريج القـارئ الجيـد المتمثـل للمقـروء، والمـزود 

فلـح في بالفهم لما بين السطور وما وراء السطور، وبالتحليل والنقد الموضوعي، كـما أنـه لم ي

.إكساب الخريجين مهارات التعلم الذاتي الذي هو أساس للتعلم المستمر مدى الحياة

ًولا يعد المواطن مواكبا لروح العصر إلا إذا كان قارئا جيـدا لـيس في مجـال تخصـصه  ً ً

.فقط، وإنما في المجال الثقافي عامة

التعلـيم العـام ًومن الملاحظ أن ثمة عزوفا عن القراءة لـدى المتخـرجين في مـدارس 

والجــامعي، وهــذا الأمــر لا نلاحظــه لــدى الأقــوام الأخــرى، إذ تــشير الإحــصاءات إلى أن 

ًالغربي يقرأ أربعين كتابا في العام، وأن الإسرائـيلي يقـرأ خمـسة وثلاثـين كتابـا، وأن الـسنغالي  ً

ًيقرأ أربعة كتب، في حين نجد في الوطن العربي أن كتابا واحدا لكل ثمانين شخـصا ً ، ونحـن ً

. !!»إقرأ«ويا للأسف أمة 

: القصور في ثقافة الأطفال-٣

ًأطفال الأمة هم مستقبلها، وبقدر ما نعنى بهم نضمن مستقبلا مشرقا لأمتنا، وتـدل  ً

الدراسات والبحوث على أن العصر الذهبي لاكتساب اللغة بصورة عفوية تلقائيـة إنـما هـو 

).رياض الأطفال(في الطفولة المبكرة 

                                               
 وزارة الثقافـة -)٢( العدد - مجلة الحياة الفكرية-أزمة اللغة العربية في التعليم - الدكتور أحمد ضبيب)١(

 .٢٦ ص٢٠٠٩ دمشق -السورية

 .٢٧ المرجع السابق ص)٢(
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قع يدل على أن هذه الشريحة العمرية مهملة في وطننا العربي، إذ لا يتجـاوز والوا

%، كما أن مربيات هذه المرحلـة لـسن معـدات ١٣نسبة الملتحقين بالرياض من الأطفال 

ًإعدادا تربويا على مستوى جامعي ًكما أن ثمة فقـرا وفاقـة في مـواد الثقافـة الموجهـة إلى . ً

الأطفال بصورة عامة
)١(

 ٥٢٠ًشير الإحصاءات إلى أن في الوطن العربي نحـوا مـن ، إذ ت

صحيفة يومية وأسبوعية، يوازي عدد المطبوعات في دولة نامية مثل الباكـستان، حيـث 

 صـحيفة، وعـدد الـصحف الأســبوعية إلى ١٩٥يـصل عـدد الـصحف اليوميـة فيهـا إلى 

. صحيفة٣٥٦

 ١٢-١٠لـة، ومنهـا  مج٦٢أما المجلات المخصصة للأطفال في الوطن العـربي فهـي 

مجلة فقط توزع عبر أقطار الوطن العربي، والبقية محلية التوزيع، وهذا العدد أقل من نـصف 

عدد المجلات المخصصة للأطفال في دولة صغيرة مثل الدانمارك التي لا يزيد عـدد سـكانها 

 مجلــة ١٨٠عـلى خمــسة ملايــين نــسمة حيــث يــصل عــدد المجــلات المخصــصة للأطفــال إلى 

.ة وشهريةأسبوعي

ومن الملاحظ أن المناخ الثقافي العام يشكو قلـة الوسـائل التثقيفيـة المتـوفرة للأطفـال 

من مكتبات ودور سينما وأجهزة وكتب ومجـلات، إضـافة إلى أن بعـض المجـلات الـصادرة 

 - تـان تـان-ميكـي«عربية في لغتها، ولكنها أجنبية في عناوينها ومحتوياتها وأبطال قصـصها 

.»لخا..سوبرمان

وإذا ألقينا نظرة على لعب الأطفال في الوطن العربي فإننا نلاحـظ أنهـا مـستوردة مـن 

ًالغرب أو من الشرق الأقصى، وأن لغتها هي الإنجليزية في الأعم الأغلـب، وأن كثـيرا مـن 

ولا . »اللعـب الحربيـة«هذه الألعاب مشبع بالرموز والنماذج التي تمجد قوة الغرب وأبطاله 

ــي عــن الألعــاب الحربيــة، فالــدمى تقــل الألعــا ب غــير الحربيــة في تأثيرهــا الثقــافي التخريب

                                               
.٢٢ ص٢٠٠٥ دمشق - الثقافة السورية وزارة-في قضايا الطفولة -ّ الدكتور محمود السيد)١(
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ًوالحيوانات، والبيوت والأدوات كلهـا تحمـل رمـوزا ومميـزات تجعـل مـن الغـرب نموذجـا  ً

»الخ..الدمى الشقراء ذات العيون الزرق والثياب الغربية«ًومثالا 
)١(

.

ا لغـة المجتمـع الـذي وضـعت والذي يدعو إلى الأسف أن اللعب اعتمدت في أغلبه

ًمادام البديل العربي غـير موجـود، وأن كثـيرا » العربية الفصيحة«فيه على حساب اللغة الأم 

ًمن هذه الألعاب ينقـل قـيما غربيـة أبرزهـا قيمـة الاسـتهلاك الـسهل في مقابـل قيمـة الجهـد 

.والبناء، وأن الكثير منها لا يمثل أي تحد ذهني، ولا يتطلب أي مهارة

 غلبة اللهجات العامية في بعض مـصادر الثقافـة مـن جهـة، واللغـة الأجنبيـة في بعـضها -٤

:الآخر من جهة ثانية

ًتعد المسرحيات والأفلام السينمائية وسيطا جيدا في نقل الثقافة الهادفة والملتزمة ً.

ومن يلق نظرة على المسرحيات التي تقدم إلى الجمهور وعلى الأفلام الـسينمائية التـي 

عــرض في دور الــسينما يجــد أن اللهجــات العاميــة هــي التــي تهــيمن عليهــا، وطالمــا عــزف ت

ًبعضهم عن متابعتها بسبب الإغراق في استعمال العاميـة فيهـا حتـى إن كثـيرا مـن المفـردات 

.والتعبيرات فيها تحتاج إلى شرح، وقد رافق العرض ذلك الشرح

ناقش بعضها قضايا عربية فيـستخدم أما المؤتمرات التي تعقد على الأرض العربية وي

ًالمشاركون فيها اللغة الأجنبية بديلا عن العربية، وعلى هذا النحو يعمد ممثلو الدول العربية 

العربية «في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها على استعمال اللغة الأجنبية مكان لغتهم الأم 

لرســمية في تلــك المواقــع، ويــسأل مــع أن لغــتهم معتمــدة بــين اللغــات الــست ا» الفــصيحة

كيف نريد من الآخرين أن يحترمونا ما دمنا لا نحترم هويتنا وثقافـة أمتنـا متمثلـة في : أحدنا

لغتنا الأم؟

                                               
٣١ المرجع السابق ص)١(
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: ضآلة الترجمة في صرحنا الثقافي-٥

طالما شكونا ضآلة ما يترجم من اللغـات الأجنبيـة إلى اللغـة العربيـة، ومـا ينقـل مـن 

الأجنبية، وطالما تردد على نطـاق الـساحة القوميـة أن عـدد الكتـب التـي العربية إلى اللغات 

ترجمت من عصر المأمون حتى الآن هو في حدود عشرة آلاف كتاب، وهـذا العـدد يقـل عـما 

.ًتترجمه إسبانيا حاليا في عام واحد، وما تترجمه البرازيل في أربع سنوات

لتــسرع، والعجلــة، واضــطراب أمــا اللغــة الــواردة في الترجمــة فيغلــب عــلى بعــضها ا

.المصطلحات، وارتكاب الأخطاء اللغوية

ًويمكن أن تؤدي الترجمة الآليـة دورا كبـيرا في ميـدان الترجمـة إلى العربيـة، ومنهـا إلى  ً

.اللغات الأخرى، على أن تخضع اللغة المستخدمة فيها إلى المراجعة والتنقيح قبل اعتمادها

:»الإنترنت«العربية على الشابكة  ضآلة المحتوى الرقمي باللغة -٦

إلى أن » الإنترنـت«تشير الإحصاءات المتعلقة بوضع اللغات المختلفـة عـلى الـشابكة 

ــين اللغــات، إذ تــصل نــسبتها إلى  ــل المرتبــة الأولى ب % في حــين أن ٨٠اللغــة الإنجليزيــة تحت

%، ٢أقـل مـن %، كما أن عدد المستخدمين العرب للشابكة هـو ٢نصيب العربية لا يزيد على 

% من سكان العالم٥مع أن عدد الناطقين بالعربية يصل إلى 
)١(

.

ومن الشواهد على ضعف المحتوى بالعربية أن محتـوى الموسـوعة العربيـة الحـرة مـن 

ًحيث الحجم لا المضمون يماثل تقريبـا ربـع محتـوى مقابلتهـا الـسويدية، علـما بـأن متكلمـي  ً

 مليـون، ٣٠٠ حين أن متكلمي العربيـة يزيـدون عـلى السويدية لا يزيد على تسعة ملايين في

 ١٩٠.٠٠٠مقال مقابل ٧٧.٠٠٠وكان عدد المقالات المنشورة على الموسوعة العربية الحرة 

مقال باللغة السويدية
)٢(

.

                                               
 المؤتمر الوطني الأول لـصناعة المحتـوى الرقمـي -اللغة العربية على الإنترنت - الدكتور منصور فرح)١(

 .٢٠٠٩ حزيران -العربي بدمشق

 المؤتمر الوطني الأول لصناعة - لحقيقةٌالمحتوى الرقمي العربي صورة - الدكتور نور الدين شيخ عبيد)٢(

 .٢٠٠٩ حزيران - دمشق–المحتوى الرقمي العربي 
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: القصور في عملية تنسيق المصطلحات بالعربية-٧

حـدة تـساعد عـلى وهذه ثغرة في واقع استعمال اللغة العربية، إذ إن المـصطلحات المو

ًإيجاد اللغة المشتركة ووضوح الرؤية فهما وتمثلا وأداء، وطالما شكا الدارسون من الفوضى في  ً

استخدام المصطلحات، وغياب المنهجية الموحدة لوضـع المـصطلحات وتوليـدها، وغيـاب 

التنسيق بين الجهات المعنية بوضع المصطلحات، والعفوية لدى بعض واضـعيها، وجهلهـم 

إضافة إلى تعدد الواضعين، وتعدد مناهجهم، والجهـل بالمـصطلحات التراثيـة الحديثـة، لها، 

واختلاف الخلفية الثقافية واللغوية للمترجمين، وغياب الالتزام الصارم والدقيق من المؤلفين 

.والمترجمين بما تم وضعه من مصطلحات نسقتها بعض الجهات على المستوى القومي

:ستجدات روح العصر التلكؤ في مواكبة م-٨

إن العصر الذي نحيا فيه هو عصر العلم والتقانة، وهـو عـصر التفجـر المعـرفي، وإذا 

ــر  ــا تتفج ــضاعف فإنهــا في عالمن ــى تت ــسنين حت ــات ال ــاج إلى مئ ــل تحت ــة مــن قب ــت المعرف ُكان

.وتتضاعف في شهور قليلة

ًومـن الملاحـظ عــلى الـصعيد العــربي أن ثمـة تلكـؤا وتبــاطؤا في عمليـة مو اكبــة روح ً

العصر، وإذا كان للغتنا العربية أن تواكب مستجدات العصر في جميع ميادين المعرفة فما عـلى 

الجامعات العربية ومجامع اللغة العربية ومراكز البحـوث والمـنظمات العربيـة والإقليميـة إلا 

 أن تواكب تلك المستجدات، وأن تضع التسميات بالعربية مقابل المصطلحات الأجنبية مع

الأخذ بالحسبان أن لغتنا العربية الأم ولود تؤهلها خصائصها وسماتها لوضع المـصطلحات 

.بكل سهولة

: التلوث اللغوي في البيئة-٩

إذا كنا قـد لاحظنـا أن البيئـة التعليميـة التعلميـة لا تتـسم بالنقـاء اللغـوي، وأن فيهـا 

ًتلوثـا فــإن التلـوث يــتجلى تجليـا واضــحا في البيئـة العامــة،  ً ًإذ إن ثمـة جنوحــا إلى اســتخدام ً



- ٧١ -

العامية والألفاظ الأجنبية في مختلف مجـالات الحيـاة، وتفاقمـت ظـاهرة إطـلاق التـسميات 

الأجنبية والعامية عـلى واجهـات المحـال التجاريـة وفي العلامـات التجاريـة عـلى المنتجـات 

لنـوادي، وفي الوطنية، وفي المـصانع والمعامـل والمطـاعم والفنـادق والمقـاهي والـشركات وا

الإعلانات التي توضع في الشوارع والمحال العامة، وفي المطويات والنـشرات والإعلانـات 

.الخ، إذ إن العامية الهجينة تسري كالنار في الهشيم على الألسنة...واللافتات

: تعدد المشروعات الرامية إلى طمس الهوية العربية وإبعاد العربية-١٠

: فيما يليويتجلى بعض هذه المشروعات

استبعاد مصطلح العروبـة والعربيـة والـوطن العـربي والأمـة العربيـة مـن مـشروع   - أ 

.الشرق الأوسط ومن الشراكة الأوربية المتوسطية

السعي إلى استبعاد اللغة العربيـة مـن بـين اللغـات العالميـة المعتمـدة في هيئـة الأمـم -ب 

لغــة ثانيــة في امتحــان المتحــدة ومنظماتهــا، واســتبدال اللهجــات العاميــة عــلى أنهــا 

.الشهادة الثانوية لأبناء الجالية العربية في فرنسا باللغة العربية الفصيحة

ــشابكة   -ج  ــربي وعــلى ال ــوطن الع ــة في ال ــات العامي ــشجيع اللهج ــت« ت وفي » الإنترن

.القنوات الفضائية، وتقديم الدعم المادي للباحثين في تلك اللهجات

ــ  - د  ــة الإس ــضارة العربي ــلى الح ــيم ع ــره،  التعت ــربي وتزوي ــاريخ الع ــشويه الت لامية، وت

.»قتل الأب«والدعوة إلى قطع العلاقة مع التراث 

ـــ ــصر، -ه ــة روح الع ــدم مواكب ــصعوبة، والتخلــف، وع ــا بال ــة واتهامه ــة العربي  مهاجم

في التـدريس، ولا يعـدون » الإنجليزيـة، الفرنـسية«والدعوة إلى اعتماد اللغات الكونيـة 

.لكونيةالعربية من بين اللغات ا

. تخليص المناهج التربوية من القيم التي تحض على النضال ومقارعة الأعداء والمحتلين  - و 

. مهاجمة عمود الشعر العربي القديم، وتخليص المناهج منه ووضع الشعر الحديث مكانه  - ز 
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. تقعيد العامية والكتابة بها في بعض ضروب الأدب  -ح 

ثنية ونشرها في المجتمـع منافـسة  إحياء بعض اللغات القديمة لبعض الأقليات الا  -ط 

.للعربية بحجة حقوق الإنسان

ٍتلك هي إشارات فقط إلى بعض من جوانب القصور في بنيان لغتنـا العربيـة، ولـسنا 

وإذا كنا قد أشرنا إلى عدد من الثغرات المتعلقة بموقـع اللغـة العربيـة في . هنا في مجال الحصر

 البقـع المـضيئة في رحـاب العربيـة عـلى الـصعيد منظومتنا الثقافية فلا يمكننـا إغفـال بعـض

ًالقومي، إذ إن ثمة جهودا طيبة بذلت، بعضها فـردي، وبعـضها جمـاعي، بعـضها قامـت بـه 

وزارات ثقافة في الدول العربية، وبعضها قامت به مؤسسات خاصة ومراكز كالمعهد العالي 

ين للإبـداع الـشعري في للعلوم التطبيقية في دمشق، ومؤسسة عبد العزيـز بـن سـعود البـابط

الكويت، ومؤسسة جمعـة الماجـد في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، ومبـادرة الملـك عبـد 

العزيز للمحتوى العربي في المملكة العربية السعودية، ومؤسسة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم 

.ًفي دولة الإمارات أيضا

ة للتربيـة والثقافـة وبعض تلك الجهود قامـت بـه مؤسـسات قوميـة كالمنظمـة العربيـ

ومن هـذه . والعلوم في تونس، ومنها ما قامت به مجامع لغوية، ومنها ما قامت به الجامعات

.ّالجهود ما تم في الوطن العربي، وجهود تمت خارجه

َبيد أن تنوع هذه الجهود يرسم أمامنا بصورة عفوية خريطة زاخرة الخطوط، ولكنها 

 الجهود وتقاطعها وانقطاعها، إقليميتهـا وقوميتهـا، خطوط متداخلة ومتشابكة تمثل تكامل

مشكلاتها الجزئية ومشكلاتها الكلية، اتساعها وضيقها، حذرها واندفاعها حتى ليتعـذر أن 

تهتدي إلى الوحدة بينها
)١(

، وهـذا إن دل عـلى شيء فـإنما يـدل عـلى غيـاب الـسياسة اللغويـة 

.والتخطيط اللغوي في ضوئها على الصعيد القومي

                                               
 المؤتمرات والندوات التي عقدتها المـنظمات والهيئـات العربيـة حـول تعريـب - الدكتور شكري فيصل)١(

 .٥٠ ص١٩٨٢ عرض ودراسة -لات المصطلح والترجمة والتأليفالتعليم الجامعي في مجا
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-ا  ا   

غني عـن البيـان أن وسـائل الإعـلام هـي أدوات محايـدة، قـد تـستعمل لبنـاء العقـل 

والذوق، وقد تستخدم بصورة سلبية لتشويه العقل والذوق، وأن الـدور الـذي تقـوم بـه في 

الحالتين يرتبط بطبيعـة الظـروف والـسياقات الـسياسية والاجتماعيـة والثقافيـة والحـضارية 

.تعمل فيهاالتي 

ولقد كان للصحافة العربية في القرن الماضي أثر بارز في تطوير اللغة العربيـة عـلى يـد 

إلا أن الأمـر اختلـف مـع ظهـور التلفـزة . رعيل من الصحفيين كانوا أدباء في الوقـت نفـسه

على الخريطة العربية في خمسينيات القرن الماضي، ومن ثم كان الانفجـار الـذي وقـع في دنيـا 

، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن تضاعف عدد القنـوات ١٩٩٠ضاء العربي مع مطلع عام الف

. قناة تنتشر على أقمار اصطناعية مختلفة٦٠٠الفضائية العربية ليزيد على 

ومن الملاحظ أنه كـان للفـضائيات التلفزيـة العربيـة دور شـديد الـسلبية في الإضرار 

، MBC ظهـرت قنـاة ١٩٩١ء بعضها، ففي عـام باللغة العربية، وتجلى ذلك في اختيار أسما

، وكان اختيار الأسـماء Orbit ومجموعة قنوات ART ظهرت باقة قنوات ١٩٩٤وفي عام 

ًهنا دالا على مواقف من اللغة العربية سيطر على عقـل المـسؤولين عنهـا ووجـداناتهم تمـشيا  ً

.وهيمنة اللغة الإنجليزيةمع الحداثة أو ما بعد الحداثة، ومع متطلبات العولمة وإفرازاتها 

ومن المعروف . وتجلى الإضرار بالعربية في اعتماد اللهجات المحلية المغرقة في عاميتها

أن العاميات أداة تفكيك لنسيج الأمة الثقافي في حين أن الفصيحة عامل توحيد كـما سـبقت 

لمدبلجـة ُالإشارة إلى ذلـك مـن قبـل، وهـا هـي ذي أغلـب الـبرامج والمسلـسلات المؤلفـة وا

والمنوعات تبث بالعامية، وكأنهـا تثبـت للمـواطن العـربي عقـم فكـرة أن العـرب يتحـدثون 

وهذه الـبرامج تنخـر في الجـسد : ّبلغة واحدة على حد تعبير الإعلامي الدكتور محمود خليل

.العربي وتفصل بين أعضائه بتعزيزها اللهجات المحلية واعتمادها
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 على القنوات الفضائية فإن الإحـصاءات تـشير إلى وجـود وإذا انتقلنا إلى الخطاب الديني

ًما لا يقل عن ستين قناة تلفزية دينية تسبح في الفضاء العربي، وتقدم في أحيان كثيرة خطابـا دينيـا  ً

ًوعظيا يعتمد العامية بحجة التبسيط والوصول إلى مختلف المستويات كما يزعم أصـحابه، وكـان 

.ي بالفصيحة، والقرآن الكريم ذروتها وحارسهاًمتوقعا أن يكون الخطاب الدين

وثمة ظاهرة انتشرت بين الشباب العربي وهي استخدام الحروف اللاتينيـة عـلى أنهـا 

وتسهم القنوات الفضائية العربيـة . بديل للحروف العربية في كتابة رسائل الهاتف المحمول

عـلى إحـلال الحـرف اللاتينـي ًأيضا ولاسيما الغنائية منها في نشر هذه الظاهرة، فهـي تعمـل 

ويظهـر ذلـك مـن خـلال الرسـائل التـي يبعـث بهـا . محل الحرف العـربي في الكتابـة العربيـة

.المشاهدون الشباب بعضهم إلى بعضهم الآخر عبر شريط الرسائل التابع للقناة

وفي ظل هذه الأجواء يمكننا أن نتـصور بعـد مـدة وليـست ببعيـدة وجـود جيـل لا يجيـد 

لكتابة بالعربية إلا من خلال الحروف اللاتينية ليحقـق بـذلك مـا حـاول الاسـتعمار أن القراءة وا

يقوم به على مدار سنوات احتلاله لأرجاء الوطن العربي وأخفق، وكأن القنوات الغنائية العربيـة 

.وعددها يزيد على الستين أصبحت أكثر قدرة على محاربة الفصيحة من الاستعمار

في الوقت نفسه الذي نـشير فيـه إلى جوانـب القـصور في المجـال ولا يمكننا أن ننسى 

الإعلامي بعض الجهود الطيبة التي أنجزت في مجال العنايـة باللغـة العربيـة الفـصيحة إن في 

الندوات الثقافية في الإذاعة والتلفزة التي تستخدم العربية في حواراتهـا ومناقـشاتها، وإن في 

لام إلى العربية، وإن في دبلجة بعض هـذه الأفـلام، وإن مجال ترجمة بعض المسلسلات والأف

في إنجاز بعض البرامج الثقافيـة الموجهـة إلى الأطفـال والمـصوغة بالعربيـة الـسهلة الميـسرة، 

.الخ...وإن في بعض البرامج والمسلسلات التاريخية والتوثيقية، وإن في نشرات الأخبار

لإيجابيـة، وأن نـتلافى الأمـور الـسلبية في إلا أن من حق لغتنا علينا أن نعـزز الأمـور ا

.ضوء استراتيجية واضحة
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ض-راا     

إذا كانت الدول العربيـة جـادة في النهـوض بلغتهـا، والارتقـاء بهـا، والمحافظـة عـلى 

حدودها، فما عليها إلا أن تكون حريصة على تنفيذ مشروع النهوض باللغة العربيـة للتوجـه 

 الذي تقدمت به الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر القمة العربي الـذي نحو مجتمع المعرفة

ّ ووافـق عليـه، وقـدم الـشكر لـسورية عـلى مبادرتهـا لإطـلاق هـذا ٢٠٠٨عقد بدمشق عام 

ّالمــشروع، وكلــف المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم تنفيــذه بالتنــسيق مــع اللجــان 

.عربية، وهو مشروع شامل لجميع مكونات النهوض باللغةالمشكلة لهذه الغاية في الدول ال

ومادمنا في صدد البحث في اللغة العربية في الثقافـة والإعـلام فـيمكن أن نقـدم باقـة 

:من التوصيات الرامية إلى الارتقاء بواقع اللغة في هذين الميدانين، وفيما يلي بعضها

 الحيـة التـي تعنـى بلغاتهـا إصدار القرار الـسياسي الـلازم للتعريـب أسـوة بـالأمم

ًالقومية وكفانا تسويفا وتلكؤا ً.

وضع سياسة لغوية على الصعيد القومي وتخطيط لغوي في ضوئها .

 ــتعمال ــزام باس ــصطلحات والالت ــع الم ــة بوض ــات المعني ــع الجه ــين جمي ــسيق ب  التن

.المصطلحات الموحدة

وء خطـة عامـة للترجمـة  تفعيل الترجمة إلى العربية ومنها إلى اللغات الأجنبية في ض

ودعم المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر على أنه الجهة المعنيـة عـلى 

الصعيد القومي للاضطلاع بدور الترجمة ولاسـيما ترجمـة أمهـات الكتـب العلميـة 

.ورفد الجامعات العربية بها

تلـف جوانـب ّتفعيل المكتبـات المدرسـية ومـدها بالكتـب الملائمـة والمتنوعـة في مخ

المعرفة، تلبية لرغبات الناشئة وحاجاتهم، وإرضـاء لميـولهم واهتمامـاتهم، عـلى أن 

يكـون المعلمـون قـدوة أمــامهم في محبـة الكتـاب، والحــث عليـه، وتقـديم الجــوائز 

.ّللمجلين في المطالعة الحرة
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تكون  إعادة النظر في مناهج إعداد المعلمين والإعلاميين، وفي برامج تدريبهم، بحيث 

.وظيفية وعملية تركز على الجوانب التطبيقية أكثر من تركيزها على الجوانب النظرية

 ،ــة ــارب الميداني ــة والتج ــاليب العلمي ــضاياها بالأس ــة وق ــشؤون اللغوي معالجــة ال

.وكفانا الاعتماد على الخبرات الذاتية والانطباعات الشخصية في المعالجة

وتقــديم »الإنترنــت«ربي عــلى الــشابكة العمـل عــلى زيــادة المحتــوى الرقمــي العـ ،

الجوائز والمكافآت لأصحاب أحسن المواقع وأفضل الباحثين الـذين يـستخدمون 

.العربية السليمة في هذا المجال

 الإكثار مـن الـبرامج الموجهـة إلى الأطفـال والمـصوغة بالعربيـة الـسليمة والـسهلة

كثـار مـن الأناشـيد والأغـاني الميسرة عبر وسائل الإعلام المختلفة والمتنوعـة، والإ

.المصوغة بالفصيحة

 وضرورة الاهـــتمام بمربياتهـــا )ريـــاض الأطفـــال(الالتفـــات إلى الطفولـــة المبكـــرة ،

.ومناهجها وألعابها اللغوية على أن يكون تأهيل هؤلاء المربيات على مستوى جامعي

أن العربيـة هـي ًتعزيز الانتماء والتوعية اللغوية في جميع جوانب حياتنا انطلاقا من 

.الوطن الروحي لأبناء الأمة

 وضع الخطط الرامية إلى ربط أبناء الجاليات العربية المهاجرة بثقافة أمـتهم ولغتهـا

.وتقديم كل دعم مادي لازم لتحقيق ذلك على غرار ما تفعله الأمم الأخرى

لتلفزية الإكثار من تقديم المسرحيات والأفلام السينمائية والمسلسلات الإذاعية وا

.بالعربية السليمة

 ،الحؤول دون تقديم الـبرامج الدينيـة والتوجيهيـة عـبر وسـائل الإعـلام بالعاميـة

والعمــل عــلى الارتقــاء بلغــة الجمهــور لا عــلى أن يــتخلى الــدعاة عــن لغــة القــرآن 

.الفصيحة إلى اللهجات العامية بحجة القرب من مخاطبته
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مواكبة روح العـصر، عـصر العلـم والتقانـة، ووضـع تفعيل أداء المجامع اللغوية العربية في 

.التسميات العربية مقابل المصطلحات الأجنبية والتفجر المعرفي في مختلف الميادين

 ًضرورة الالتزام باستعمال المصطلحات الموحدة على الصعيد العـربي تجنبـا للبلبلـة

.والاضطراب في هذا المجال

ــة في ا ــة اللغــة العربي ــات حماي ــان دعــم جمعي ــات ولج ــربي، وإنــشاء جمعي لــوطن الع

للمحافظــة عــلى اللغــة، عــلى أن يقــوم المجتمــع المــدني بــدوره إلى جانــب الجهــات 

.الرسمية المعنية بالنهوض باللغة والارتقاء بها

 تفعيل العمل التطـوعي في تنقيـة البيئـة مـن التلـوث اللغـوي، عـلى أن يكـون كـل

ًمثقف مصححا لغويا وحريصا في الالتزام  ً باستعمال لغته على السلامة اللغويـة في ً

منأى عن الأخطاء الصارخة، وأن ينبه في الوقت نفسه عـلى الاسـتعمال الـصحيح 

.للأداء اللغوي

والواقع أن عمق الانتماء إلى أمتنا العربية ولغتها العربية عنوان هويتهـا وذاكرتهـا ووطنهـا 

الامحـاء، مـع الأخـذ بالحـسبان أن الروحي يساعد على تخطي الصعاب، ويحـول دون الـذوبان و

مسؤولية النهوض باللغة إنما هي مسؤولية جميع أبناء الأمة مادامـت العربيـة لغـتهم الأم، وجميـل 

ّجدا أن يكون الأبناء بررة بأمهاتهم وأوفياء لهن، إذ لا شيء أمر من العقوق
ً!

ّوإن لغتنا العربية الأم الولـود الحنـون الغنيـة والـسخية ليـست بعـاجز ة عـن مـسايرة ّ

ّركب العلم الحديث، وإنـما أبناؤهـا العـاقون هـم العـاجزون، وهـم الـذين يخربـون بيـوتهم 

.بأيديهم، ويطفئون نور حضارتهم بأفواههم، ويطمسون معالم شخصيتهم بآرائهم المنحرفة

 العـربي، ومـن من أحب االله أحـب نبيـه المـصطفى «لقد جاء في فقه اللغة للثعالبي 

بي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغـة العربيـة، ومـن أحـب اللغـة أحب نبيه العر

.»العربية عني بها، وثابر عليها، وصرف همته إليها
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إلا أن حب العربية والتعلق بها لا ينبغي بـأي حـال مـن الأحـوال أن يتحـول إلى 

 في ُعصبية لغوية، فنحن نحترم اللغات كافة على غرار ما انتهجته أمتنا العربية مـن قبـل

منأى عن أي تشنج أو تعصب، ولكننا في الوقت نفسه لا نعمل على التفريط بحق لغتنا 

ًالأم والدفاع عـن حـدودها، إذ إن لهـا حـدودا كـما للـوطن حـدود، لا تـترك للمعتـدين 

عليها والمتجاوزين لها، وإذا كانت العصبية مرفوضة فإن التفريط في اللغـة غـير مقبـول 

!.على الإطلاق

    
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
 الوثيقـة -التحديات اللغوية العامـة للعربيـة المعـاصرة -الدكتور أحمد درويش-١

 الجمعية العربية لـضمان الجـودة في -الإقليمية لمناهج تعليم وتعلم اللغة العربية

.٢٠٠٩ القاهرة -التعليم

 - مجلـة الحيـاة الفكريـة-أزمة اللغة العربية في التعلـيم -الدكتور أحمد الضبيب-٢

.٢٠٠٩ دمشق -ارة الثقافة السوريةوز

  التحديات التي تواجهها اللغـة العربيـة المعـاصرة  -الدكتور أحمد محمد المعتوق-٣

ــربي ــيج الع ــا في دول الخل ــيم به ــا والتعل ــيم-في تعلمه ــة والتعل ــة العربي    - اللغ

.٢٠٠٨ أبو ظبي -رؤية مستقبلية للتطوير

قدتها المـنظمات والهيئـات المؤتمرات والندوات التي ع -الدكتور شكري فيصل-٤

 - العربية حول تعريب التعليم الجامعي في مجالات المصطلح والترجمة والتأليف

.١٩٨٢ دمشق -عرض ودراسة

ــسيد-٥ ــة واقعــا وارتقــاء -ّالــدكتور محمــود أحمــد ال ًاللغــة العربي
ــة -ً  وزارة الثقاف

.٢٠١٠ دمشق -السورية

   -ارة الثقافــة الــسورية وز-في قــضايا الطفولــة -الــدكتور محمــود أحمــد الــسيد-٦

.٢٠٠٥دمشق 

 المـؤتمر الـوطني الأول -اللغـة العربيـة عـلى الإنترنـت -الدكتور منـصور فـرح-٧

.٢٠٠٩ -لصناعة المحتوى الرقمي العربي بدمشق
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  »عِي م=اـلج+ امليٍّعٍّلتَّ=اْ= بلَ قَ=ا م+بِ=طلا لِةُويللغَ= اْتاْايفَلكِ=اْ« 

ت ا:  
  

مفهوم الكفاية ً-أولا

:الكفايات الخاصة باللغة العربية لطلاب ما قبل التعليم الجامعي -ًثانيا

.كفاية القراءة

.كفاية التعبير الشفهي والكتابي

.كفاية الاستماع

.كفاية النقد

.كفاية التذوق الأدبي

.كفاية النحو

.كفاية حفظ الشواهد الشعرية والنثرية

.كفاية التعلم الذاتي
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واقع الكفايات اللغوية في ضوء استطلاع الرأي -ًثالثا

.الواقع المتعلق بميول الطلبة واتجاهاتهم نحو اللغة العربية-١

.الواقع المتعلق باللغة المعتمدة في العملية التعليمية التعلمية-٢

.القصور في كفاية الفهم-٣

.القصور في كفاية القراءة-٤

.القصور في كفاية التعبير الوظيفي-٥

.قصور في الكفاية النحويةال-٦

.القصور في التذوق الأدبي-٧

.القصور في استعمال المعاجم-٨

.النقص في كفاية الحفظ-٩

.النقص في المناشط اللاصفية- ١٠

.النقص في الكشف عن الموهوبين في مجال اللغة والأدب- ١١

.القصور في التعلم الذاتي- ١٢

.القصور في بناء المناهج اللغوية- ١٣

.لية للمعلمينالنقص في الدورات التأهي- ١٤

.القصور في كفاية استخدام التقنيات التربوية- ١٥

.القصور في نقاء البيئة المحيطة بالمتعلمين- ١٦

.سبل النهوض بالواقع والارتقاء به -ًرابعا
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�
  يعِمِِّ=اـلج+ امليٍّعٍّلتَّ=اْ= بلَ قَ=ا م+بِ=طلا لِةُويللغَ= اْتاْايفَلكِ=اْ


ن نتعرف مفهوم الكفاية، وأن نقف عـلى الكفايـات الخاصـة نحاول في هذا الفصل أ

ــوفر هــذه  ــة في التعلــيم مــا قبــل الجــامعي، وأن نــسلط الأضــواء عــلى مــدى ت ّباللغــة العربي

ــن  ــديم عــدد م ــيرا إلى تق ــامعي، لنتوصــل أخ ــيم الج ــل التعل ــا قب ــد طــلاب م ــات عن ًالكفاي

.المقترحات للنهوض بالواقع والارتقاء به

أو-ا    

تهدف العملية التعليمية التعلمية إلى إكساب المتعلم معلومات تزيد من خبراتـه، 

وتساعده على معالجة شؤون حياته، وفهم للبيئة التي يتفاعل معها، والتأثير فيهـا، عـلى 

أن يتم التركيز فيها على البناء والتنظيم والترتيب لتيـسير معالجـة المعلومـات، وعـلى أن 

 التعلم لا على ما يقدم المعلم فقط، ولكـن عـلى مـا يفعلـه المـتعلم مـن ينظر إلى مخرجات

.أجل تلك المعالجة

وتتجلى أهم سمات التعامل في العملية التعليمية التعلمية في ضـوء منحـى الكفايـات 

:في الأمور التالية

.التركيز في العملية التعليمية التعلمية على المتعلم وليس المعلم-١

ور التعلم حول الاستعدادات الذهنية للمتعلم، وحول ما يمكن العمل على أن يتمح-٢

ًأن يكون قادرا عليه في المستقبل بدلا من التمحور حول المكتسبات السابقة ً.
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ــار -٣ العمــل عــلى أن يتجــه الــتعلم نحــو المهــارات العمليــة، ومهــارات التفكــير، واختي

بحيـث يركـز في طرائـق ًالاستراتيجيات والمسارات، بدلا من تعلـم المعرفـة الجـاهزة، 

ًالتعلم على المجهودات التي يبذلها المتعلم، وصولا إلى الحقـائق والأحكـام، بـدلا مـن  ً

ًدم النتائج إليه تقديما مباشراأن تق ً
)١(

.

وطالما تردد في أدبياتنا التربوية مفهوم الكفاية، فما هذا المفهوم؟

أن الكفايـة تتمثـل في » D'hainautدينـو «إن ثمة تعريفات متعددة للكفاية، إذ يـرى 

القدرة على القيام بعمل عقلي معرفي، ومن ثم فهـي أمـر داخـلي وغـير مرئـي، في حـين يـرى 

والمهـارات العمليـة ) الذهنيـة(أن الكفاية هي نظـام مـن المعـارف المفهوميـة » Gillyجيلي «

ت التـي تتـشكل في إجـراءات تمكّـن مـن تعـرف إشـكالية محـددة وحلهـا بفعاليـة، وللكفايــا

:أنواع ثلاثة

ّوتعرف الكفاية العامة بالقدرة عـلى تعبئـة مجموعـة مندمجـة مـن المعـارف : كفاية عامة-١

والمهارات والاتجاهـات بغـض النظـر عـن اخـتلاف حقـول المعرفـة واخـتلاف المـواد 

الدراسية والأنشطة التعلمية، فهـي كفايـة أفقيـة تـشترك فيهـا كـل حقـول المعرفـة ولا 

.سقف لها

إلى تسع كفايات عامة لابد أن تتوفر لدى طـلاب مـا » Curryكري «ولقد أشار 

:قبل التعليم الجامعي، وهذه الكفايات هي
)٢(

 

                                               
دليـل مرجعـي لتـدريب الأطـر التربويـة المعنيـة  -الدكتور محمـد بـن فاطمـة والأسـتاذ محمـود ونـاس) ١(

 المنظمـة العربيـة للتربيـة -بالكفايات العامة اللازمة لخريج التعلـيم الثـانوي العـام في الـوطن العـربي

.١٣ ص٢٠١٠س  تون-والثقافة والعلوم

.٤٢المرجع السابق ص) ٢(
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.التحليل بمختلف أساليبه-

.المرونة القائمة على تعدد المهارات-

.التواصل مع الغير-

ًالتواصل بلغات مختلفة شفهيا وكتابيا ورمزيا وتشكيليا وموسيقيا- ً ً ً .الخ...ً

. للمشروعاتالتخطيط-

.إدارة الوقت-

.التحلي بالدافعية عند الإقدام على إنجاز عمل-

.المبادرة-

.العمل ضمن فريق أو مجموعة-

ًأن ثمة كفايات سبعا عامة ينبغي لها أن تتوفر لـدى هـؤلاء » Fourezفوريز «ويرى 

:الطلاب، وهذه الكفايات هي

. التواصلًالتعبير باستعمال الوسائل الأكثر تناسبا من أجل ضمان-

.تحليل البيانات-

.اعتماد طريقة العمل المثلى لضمان فاعلية أفضل-

.الحديثة) التكنولوجية(استخدام الوسائل والتقنيات التقانية -

.كفاية إنجاز المشروعات-

.التواصل من أجل الحياة مع الآخرين والعمل معهم-

توظيف التفكير الناقد-
)١(

 

يـة عـلى المواطنـة، فإننـا نلاحـظ أن هـذه الكفايـة وإذا أخذنا كفاية عامـة ولـتكن الترب

:تتجلى في أن يتمكن الطالب من أن

                                               
.٤٢ المرجع السابق ص)١(



- ٨٦ -

.يؤدي واجباته ويتمسك بحقوقه-

.يؤمن بالوحدة الوطنية على أنها ضرورة حتمية للتقدم-

.يقدر المصلحة العامة، ويقدمها على مصلحته الخاصة، ويضحي من أجل الصالح العام- 

.دة الوطنيةيؤمن بالتعددية في إطار الوح-

.يعتز بانتمائه إلى وطنه-

.يتحمل المسؤولية، ويمارس الأساليب العقلانية في التفكير والحوار-

.يعمل بروح الفريق، ويمارس العمل الجماعي والتطوعي في حياته-

.يمارس النقد، ويشارك في اتخاذ القرار-

.أي تزمتيتقبل الآخر، ويقدر رأيه، ويحترم وجهات النظر الأخرى في منأى عن -

يتقن عمله-
)١(

.

ّكفاية متعلقة بحقل معرفي معين أو ميدان معين كحقل العلوم وحقل اللغات وحقـل -٢ ّ

.الخ...الجماليات

ًأن الكفاية اللغوية ليست سلوكا وإنما هـي مجموعـة » Chomskyتشومسكي «ويرى 

ًمن القواعد تسير السلوكات اللغوية وتوجههـا دون أن يكـون الفـرد واعيـا بهـا
وهـي . ّ

ّنظام ثابت من المبادئ يمكّن من إنتاج عدد لا نهـائي مـن الجمـل وتعـرف تلقـائي عـلى 

ُعدد منها، ولو لم يكن قد مر بها المتعلم من قبل
َّ

)٢(

.

 كفايــة خاصــة متعلقــة بــمادة دراســية واحــدة كــمادة اللغــة العربيــة أو الرياضــيات أو -٣

.الخ...التاريخ

                                               
    محـاضرات الموسـم الثقــافي في مجمـع اللغـة العربيـة بدمــشق-  التربيـة عــلى المواطنـة- ّالـدكتور محمـود الـسيد) ١(

  ١٢٥ ص٢٠٠٩  -  مطبوعات المجمع- ٢٠٠٨لعام 

.١٤لمرجع السابق ص ا)٢(
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م-ا  ت اا ا ا   ب   

تشترك الكفايات الخاصة باللغة العربية مع الكفايات الخاصة بحقل اللغات كافة في 

العملية التعليمية التعلميـة، وإذا كـان مـن الأهـداف العامـة لتعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا 

لام، وتيـسير العمـل إشاعة اسـتعمال اللغـة العربيـة الفـصيحة والميـسرة عـلى الألـسنة والأقـ

ًاللغوي، وتجنب التعسير والتعقيد فهما وتفهميا  وممارسة، كتابـة ومـشافهة، والحـرص عـلى  ً

ًتماسك النظام اللغوي أصولا وفروعـا تعمـيما وتخصيـصا عـلى اخـتلاف مـستوياته الكتابيـة  ً ًً

والصوتية والصرفية والمعجمية والنحوية والبلاغية والمعنويـة والدلاليـة
)١(

الكفايـات ، فـإن 

:الخاصة باللغة العربية لطلاب ما قبل التعليم الجامعي تتمثل في

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا على :كفاية القراءة

.النطق الصحيح للحروف والكلمات، والاستقلال في تعرفها-

).الخلو من الأخطاء(الدقة في القراءة -

.السرعة المناسبة والانطلاق في القراءة الجهرية-

. القراءة بحسب المواقفتلوين-

فهم معاني المفردات، فهم المقـاطع والفقـرات، فهـم مـا (الفهم بمستوياته المختلفة -

).بين السطور، فهم ما وراء السطور، إدراك المغزى والهدف

.تعرف الفكر الأساسية والفرعية والتمييز بينها-

الموازنة بين الفكَر الجديدة والخبرات السابقة المتعلقة بها-
ِ

.

.تعرف الاتجاهات والقيم التي تشتمل عليها النصوص المقروءة-

                                               
دليل مرجعي لتنمية الكفايات اللغوية لدى مدرسي اللغة  - فرحات الدريسي-محمد صالح بن عمر) ١(

.١٨ ص٢٠١١ تونس - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-العربية بالتعليم العالي
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.إدراك نواحي الجمال وتذوقها-

.توظيف المقروء في الحياة العملية والانتفاع به في مواقف التعبير-

.الشغف بالقراءة، والميل إليها، والإقبال على المطالعة الحرة-

.انتقاء المادة الصالحة للقراءة-

:ً أن يكون الطالب قادرا علىوهي: كفاية الكتابة

.الكتابة بخط واضح ومتناسق-

.الكتابة الصحيحة السليمة، وتجنب الأخطاء الإملائية والنحوية-

.إيضاح الفكر بأسلوب سليم-

.التنظيم المنطقي للفكر وتسلسلها دون انقطاع فيها-

.توظيف الشواهد والاقتباسات في مواضعها-

الفاصـلة، النقطـة، النقطتـان، علامـة (ً سـليما ًاستخدام علامات الترقيم استخداما-

.الخ)..التعجب، علامة الاستفهام، المعترضة، التنصيص

.مراعاة الهوامش والتقسيم إلى فقرات-

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا على: كفاية التعبير الشفهي والكتابي

ّالتعبير عن مـشاعره وأحاسيـسه وعـما يقـع تحـت حـسه مـشافهة وكتابـة بأسـلوب -

.اضح منظمو

ــوح الأفكــار -  ــسم بوض ــليم يت ــلوب س ــة بأس ــه الخاص ــه وآرائ ــن خبرات ــير ع التعب

.وصحتها وتنظيمها

التعبير الوظيفي الشفاهي والكتابي لقضاء حاجاته وتلبيـة متطلباتـه في تفاعلـه مـع -

المحادثـــة والمناقـــشة، سرد الأخبـــار، إعطـــاء التعلـــيمات والتوجيهـــات (مجتمعـــه 

ــما ــاء الكل ــادات، إلق ــسات والإرش ــاضر الجل ــة مح ــة، كتاب ــبات المختلف ت في المناس
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ــة الرســائل  ــذكرات، كتاب ــارير، كتابــة الم ــا، تقــديم التق ــداد ملخــصات عنه وإع

الديوانيــة، كتابـــة النـــشرات والإعلانـــات واللافتـــات، كتابـــة بطاقـــات الـــدعوة 

.الخ...والاعتذار، ملء الاستمارات والاستبانات، أصول تقديم الطلبات

.يقرؤه بأسلوبه الخاصالتعبير عما -

.الخ...التعبير الأدبي عن خصائص أديب أو عصر-

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا على :كفاية الاستماع

إدراك معــاني الكلــمات واســتنتاج معــاني الكلــمات غــير المفهومــة مــن الــسياق -

.والمحتوى عند الاستماع

.إدراك هدف المتحدث-

فهم الفكَر وإدراك العلاقات فيما بينه-
ِ

.ا

تنظيم الفكَر وتبويبها-
ِ

.

.تحليل كلام المتحدث والحكم عليه-

تلخيص الفكَر المطروحة-
ِ

.

.اصطفاء المعلومات المهمة-

توظيف بعض الفكَر في مواقف التعبير-
ِ

.

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا على :كفاية النقد

.تحديد هدف الكاتب وإدراك ما بين السطور وما وراءها-

.عضها الآخر وإدراك العلاقة بينهاربط الفكر بعضها بب-

.التمييز بين الحقائق والآراء-

.التمييز بين الحقائق الوثيقة الصلة بالموضوع وغير الوثيقة به-

.ربط السبب بالنتيجة واستخلاص النتائج من المقدمات المعروضة-
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التمييز بين أوجه الشبه والاختلاف في الفكَر والعبارات-
ِ

.

اتـب مـع موضـوعه مـن مثـل قدرتـه عـلى اختيـار الموضـوع إدراك كيفية تعامل الك-

وترتيبه للفكَر، وتركيزه على المعلومات الأساسية، ودرجة موضوعيته
ِ

.

:ّإدراك ما إذا كان في النص ما يسوغ النتائج التي توصل إليها الكاتب-

.إدراك أهم مقومات الجمال في المقروء-

تفسير دوافع الكاتب-

. ومعقوليتهاتحديد مدى منطقية الأحداث-

إدراك اللغـة المجازيــة داخــل النــصوص المقــروءة والــوعي بــالكلمات التــي - 

.تثير العاطفة

.اكتشاف المبالغات والادعاءات غير الحقيقية-

.تقويم كفاية المعلومات الواردة وتبيان فائدتها-

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا على :كفاية التذوق الأدبي

.الحركة النفسية في النصتمثل المتعلم الجو النفسي و-

.ّاختيار العنوان المعبر عن أحاسيس الأديب-

.استخراج البيت الذي يتضمن الفكرة الأساسية في القصيدة-

.اختيار أقرب الأبيات معنى إلى بيت معين-

.إدراك ما بين الأبيات من وحدة عضوية وما بين الأفكار من ترابط-

.على التعبير عن أحاسيس الشاعرفهم مكونات الصورة الشعرية ومدى قدرتها -

.إدراك مكونات الصورة الشعرية ومدى نجاحها في رسم الشخصيات-

.استخراج الصفات التي يصف بها الأديب نفسه أو يصف بها الآخرين-

.تحديد القيم الاجتماعية التي تشيع في النصوص المقروءة-
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.الواقعيةًاختيار أصدق الأبيات تعبيرا عن إحساس الشاعر وأقربها إلى -

.إدراك ما في الأبيات من نشاز موسيقي-

.إدراك أثر القافية في جمال البيت-

.إدراك جمال التشبيه والصور البيانية في النصوص والغرض البلاغي منها-

.ترتيب القصائد والمقطوعات الشعرية بحسب جودتها-

.الموازنة بين قصيدتين في غرض واضح وتوضيح أيهما أجود-

لأدبي في عــصوره المختلفــة بــما يحويــه مــن قــيم اجتماعيــة وخلقيــة تعــرف الــتراث ا-

.وجمالية وظروف تاريخية

.الخ وتذوقها..تعرف الفنون الأدبية من قصة وشعر ومقالة وخطبة ومسرحية-

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا على :كفاية النحو

.معرفة المصطلحات النحوية-

.تطبيق المباحث النحوية في الكلمات والجمل-

).المعنى الذي يعبر عنه(إدراك الترابط بين المبحث النحوي والدلالات -

.الضبط بالشكل-

.الإعراب-

.ربط المباحث النحوية بكلياتها-

تمثل النظام النحوي مـن حيـث إنـه يـشتمل عـلى ضـبط أواخـر الكـلام والـصرف -

.والأصوات والأداء والتراكيب اللغوية وبنى الجمل الفرعية والأساسية والمعنى

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا على :كفاية حفظ الشواهد الشعرية والنثرية

ًالاستشهاد بآيـات قرآنيـة وأحاديـث نبويـة شريفـة تأييـدا لـرأي وموقـف أو تبيانـا - ً

.للحاسة الجمالية
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.الاستشهاد بأبيات شعرية على الصعيدين العربي والعالمي يتوفر فيها الجمال-

.الصعيدين العربي والعالمي يتوفر فيها الجمالالاستشهاد بنماذج نثرية على -

ــصعيدين -  ــلى ال ــك ع ــة، وذل ــا الحكم ــوفر فيه ــعرية تت ــنماذج ش الاستــشهاد ب

.العربي والعالمي

الاستشهاد بنماذج نثريـة وأمثـال تتـوفر فيهـا الحكمـة، وذلـك عـلى الـصعيدين - 

.العربي والعالمي

:الاعتماد على نفسه فيًوهي أن يكون الطالب قادرا على  :كفاية التعلم الذاتي

.ّحل التدريبات والتمرينات والأسئلة-

.المقارنة بين إجاباته والإجابات الصحيحة-

.تصحيح الأغلاط اللغوية النحوية والإملائية-

.البحث في المعاجم عن معاني الكلمات-

.اختيار المادة الصالحة لقراءته-

.الإقبال على المطالعة الحرة-

.صعد المحلية والقومية والعالميةمواكبة المستجدات على ال-

-أيع اء ا  ت اا وا   

بلغ عدد الاستبانات التي وجهتها مؤسسة الفكر العربي إلى الطلاب في نهاية مرحلـة 

ً استبانة وشمل التوزيع الجغرافي لاسـتطلاع الـرأي كـلا مـن ٤٧٤٧ما قبل التعليم الجامعي 

ردن، فلسطين المحتلة، المملكة العربية السعودية، مصر، تونس، المغـرب، لبنان، سورية، الأ

قطر، موريتانيا، السودان، الصومال، العراق
)١(

                                               
.٢٠١١ بيروت -استطلاع رأي طلاب ما قبل التعليم الجامعي -مؤسسة الفكر العربي) ١(
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وكانت النـسبة المئويـة للعينـة المـستجوبة مـن كـل دولـة عـلى النحـو المبـين في 

:الجدول التالي

)١(الجدول رقم 

النسبة المئوية للعينة المستجوبة من كل دولة

نسبتها المئويةعدد الطلاب في العينةولةالد

٣٤٨٧٧٣.٤٦لبنان

٣١٠.٦٥الأردن

٣١٥٦.٦٤فلسطين

١٠.٠٢العراق

٢٠.٠٤سورية

٣٥٦٧.٥٠المغرب

١٤٥٣.٠٥تونس

٥٠.١١مصر

٢٤٠٥.٠٦موريتانيا

٢٠.٠٤الصومال

٤٠.٠٨السودان

١٣٤٢.٨٢السعودية

٢١٠.٤٤قطر

٤٠.٠٨لا جواب

٤٧٤٧١٠٠حجم العينة
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% ١ولما كانت النسبة المئوية لعدد الطلاب في العينة المستجوبة في الدولة لا يـصل إلى 

ًفيمكن إغفاله لأنه لا يعد ممثلا، وفي هذه الحالة يمكن ترتيب الدول ترتيبـا تنازليـا في ضـوء  ً ً

:حجم العينة المستجوبة فيها على النحو التالي

)٢ (الجدول رقم

ًالنسبة المئوية للعينة المستجوبة مرتبة ترتيبا تنازليا ً

نسبتها المئويةعدد الطلاب في العينةالدولة

٣٤٨٧٧٣.٤٦لبنان

٣٥٦٧.٥٠المغرب

٣١٥٦.٦٤فلسطين

٢٤٠٥.٠٦موريتانيا

١٤٥٣.٠٥تونس

١٣٤٢.٨٢السعودية

نـما هـو مـن لبنـان، في حـين أن ويلاحظ أن ما يقرب من ثلاثـة أربـاع حجـم العينـة إ

الربع الباقي لها من خمس دول هي المغرب وفلـسطين وموريتانيـا وتـونس والـسعودية، كـما 

يلاحظ أن ثمة ثلاث دول من المغرب العربي هي تونس والمغرب وموريتانيا، ودولتـين مـن 

.بلاد الشام هما لبنان وفلسطين ودولة من دول الخليج العربي هي السعودية

» حكـومي أو خـاص« ألقينا نظرة على واقع القطاع التعليمي مـن حيـث نوعيتـه ولو

ّفإننا نلاحظ أن النـسبة المئويـة للطـلاب التـابعين لكـل قطـاع عـلى النحـو المبـين في الجـدول 

).٣(رقم 
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)٣(الجدول رقم 

النسبة المئوية للعينة المستجوبة من حيث نوعية القطاع الذي تتبع له

النسبة المئويةدد الطلاب في العينةعالقطاع التعليمي

٢٩٦٠٦٢.٦٣)رسمي(حكومي 

١٥٤٩٣٢.٦٣خاص

٠٢٣٨٥.٠١لا جواب

٤٧٤٧١٠٠حجم العينة

ويتضح من خلال الجدول أن ما يزيـد عـلى ثلـث العينـة المـستجوبة هـو مـن القطـاع 

ــا عــن الخــاص وتجــدر الإشــارة إلى أن الأنظمــة المطبقــة في المــدارس الخاصــة تختلــف أح ًيان

وهـذا الاخـتلاف يـؤثر في اتجاهـات الطلبـة . الأنظمة المطبقة في المدارس الرسمية الحكومية

.وميولهم، وهنا لابد من أخذ هذا الجانب بالاعتبار عند تحليل الاستبانات

:وبعد تحليل الاستبانات، والوقوف على الإجابات فيها تبين ما يلي

:اتهم نحو اللغة العربيةالواقع المتعلق بميول الطلبة واتجاه-١

من طلبة المرحلة الثانوية إلى أنهم اختاروا الفرع العلمـي لا الأدبي في % ٥٦.٢أشار 

دراستهم للحصول على الشهادة الثانوية، وأن الـسبب في هـذا الاختيـار هـو الرغبـة في 

.منهم% ٤٩.٨متابعة الاختصاص في الجامعة كما أفاد بذلك 

رب مــن نــصف الطلبــة لا يحــب اللغــة العربيــة، إذ إن وأبانــت الإجابــات أن مــا يقــ

، وهـذه أمـارة »العربيـة الفـصيحة«من الطلبة فقط أبـدوا محبـتهم للغـتهم الأم % ٥٣.١

.بالغة الخطورة على واقع أبنائنا الطلبة تجاه لغتهم القومية

من الطلبة أنهم لا يرغبون في تعلم مواد العلوم والرياضيات وسـائر % ٦٥.١وذكر 

د في المرحلة الثانوية باللغة العربية، كما أشاروا إلى أنه لو ترك لهم الخيـار في الإجابـة الموا
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عن أسئلة مواد العلوم والرياضيات في الكتابي والشفهي فإنهم يختارون اللغة الأجنبيـة 

في حـين أن نـسبة % ٦٥.٤أكثر من اختيارهم للعربية، إذ بلغت نسبة من يختار الأجنبية 

%.٣١.٣ربية من يختار الع

:الواقع المتعلق باللغة المعتمدة في العملية التعليمية التعلمية-٢

تبين أن اللغة المعتمدة في المدرسة في تدريس مـواد العلـوم والرياضـيات هـي اللغـة 

من الطلبة إلى أن اللغة الإنجليزية هـي المعتمـدة، وأشـار % ٤١.٤الأجنبية، حيث أشار 

عتمدة، في حـين أن نـسبة مـن أشـاروا إلى ثنائيـة اللغـة منهم أن الفرنسية هي الم% ٣٣.٥

%.٦.٨بلغت 

ًوتبين أيضا أن امتحانات مواد العلوم والرياضيات تجري باللغة الإنجليزيـة بنـسبة 

وبالعربية في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها % ٣٣.٥وبالفرنسة بنسبة قدرها % ٤٣.٩قدرها 

١٩.٩.%

ــة أنــه لا يــسم% ٩٣.٤وأبــان  ــوم مــن الطلب ــة عــن أســئلة مــواد العل ح لهــم بالإجاب

.والرياضيات في الكتابي والشفهي باللغة العربية

ًأما اللغة المعتمدة في المدرسة في شرح دروس العلوم والرياضيات فقد كانت مزجا 

وبالعامية % ١٥.٨وبالأجنبية بنسبة قدرها % ٤٧.٥بين العامية والأجنبية بنسبة قدرها 

%.٤.٣غة العربية الفصيحة في المرتبة الأخيرة بنسبة قدرها وجاءت الل% ٨.٧بنسبة 

وتدل هذه النسب على أن واقـع الأنظمـة المطبقـة في المـدارس يـساعد أيـما مـساعدة 

عــلى إقبــال الطلبــة عــلى اســتعمال اللغــة الأجنبيــة مادامــت الــدروس تــشرح بهــا، 

.بالعربيةوالامتحانات تؤدى بها، وأنه لا يسمح للطلبة بتأدية امتحاناتهم 

ــين المدرســين  ــلى المــستخدمة في التواصــل اللغــوي والنقــاش ب ــا نظــرة ع ولــو ألقين

في حـين أن % ٤٤.٨ًوالطلبة لألفينا أن العربية الفصيحة تستخدم أحيانـا بنـسبة قـدرها 

.من الطلبة أشاروا إلى أن الفصيحة لا تستخدم في التواصل بين الجانبين% ٣٤.٤
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مــن % ٣١.٤ع الأســاتذة بالفــصيحة فقــد أرجعــه أمــا الــسبب في عــدم التواصــل مــ

منهم إلى صعوبة العربية وتعقيدها، وتجـدر % ٣٠.٣الطلبة إلى خوف الوقوع في الخطأ و

ــين أو  ــسليمة إن مــن المعلم ــة ال ــتعمال اللغ ــسنة في اس ــاب القــدوة الح الإشــارة إلى غي

.المتعلمين، وأن ثمة أخطاء يرتكبونها عند ممارستهم العربية الفصيحة

تسود العامية في لغة التخاطب بـين الطـلاب في المدرسـة والـصفوف، إذ وصـلت و

فـصيحة (في حين بلغت نـسبة اسـتخدام ازدواجيـة اللغـة % ٨١.٣نسبة استخدامها إلى 

ــة ــة % ٦.٢٢) وعامي ــة اللغ ــتخدام ثنائي ــسبة اس ــت ن ــصيحة(وبلغ ــة وف ، %٦.٣) أجنبي

%.٣.٥ستخدام وجاءت الفصيحة في المرتبة الأخيرة حيث بلغت نسبة الا

:القصور في كفاية الفهم-٣

تتمثل كفاية الفهم في إدراك معاني المفـردات، وتحديـد الفكَـر الأساسـية والفرعيـة، 
ِ

.وتعرف ما بين السطور، وما وراء السطور، والمغزى والهدف

ولقد ذكر أكثر من نصف الطلبة المستجوبين أنهم يجدون صـعوبة في فهـم كثـير مـن 

مـن % ٥٧.٧وأن % ٥٣.٦ القديمة كالمعلقـات، إذ بلغـت النـسبة الكلمات في النصوص

ًالطلبة أيضا يجدون صعوبة في فهم بعض المفـردات في الـشعر العـربي الحـديث، كـما أن 

% ٤٥.١يجدون صعوبة في فهـم المـصطلح العلمـي باللغـة العربيـة في حـين أن % ٣٠.٩

.ًيجدون هذه الصعوبة أحيانا

 النــصوص المقـــروءة في القــراءتين الجهريـــة ولا يقتــصر القــصور في الفهـــم عــلى

ــاضرات  ــب في المح ــه الطال ــستمع إلي ــا ي ــم م ــنقص في فه ــد إلى ال ــما يمت والــصامتة، وإن

ًوالدروس، وأن ثمة نفرا من الطلبة يخجلون أن يـسألوا المعلـم عـن نقطـة لم يفهموهـا، 

.ويحسون بالحرج في السؤال أمام زملائهم

ّاءة الاسـتماع في المـدارس، إذ لم يـدرب المعلمـون ًومن الملاحظ أن ثمـة نقـصا في قـر

.عليها التدريب الكافي على الرغم من الحاجة إليها في واقع الحياة



- ٩٨ -

:القصور في كفاية القراءة-٤

إذا كــان ثمــة قــصور في كفايــة القــراءة يتمثــل في الــنقص في إدراك المقــروء وفهمــه 

ًواستيعابه مفردات وفكَرا وأهـدافا فـإن ثمـة نقـصا آ ً ً
ِ

خـر يتمثـل في الـنقص في الدقـة في 

ًالقراءة، إذ غالبا ما ترتكب الأخطاء في القـراءة، كـما ترتكـب الأخطـاء في عـدم تلـوين 

).الخ....مواقف التعجب والاستفهام والإباء والضراعة(القراءة بحسب المواقف 

:القصور في كفاية التعبير الوظيفي-٥

ًبيــا يــؤدي خدمــة للخــريج مــن هــذه ًإذا كــان التعبــير الــوظيفي شــفهيا كــان أو كتا 

ًفي تفاعله مع مجتمعه قـضاء لحاجاتـه وتنفيـذا » مرحلة ما قبل التعليم الجامعي«المرحلة 
ً

ًلمتطلباته، فإننا نلاحظ أن ثمة قصورا واضحا في هذه الكفاية لدى خريجي هذه المرحلة  ً

ور إلى عـدم ًلا بل لدى خريجي الجامعات والمعاهد أيضا، ويرجع السبب في هـذا القـص

التـدريب الكـافي عـلى ممارسـة ضروب هـذا التعبـير ضـمن جـدران المـدارس والمعاهـد 

ًوالجامعات نظرا لهيمنـة الطريقـة الإلقائيـة التلقينيـة والحـؤول في الأعـم الأغلـب دون 

المناقشة والمحادثة، وعدم إيلاء المواقف الوظيفيـة في الحيـاة التـدريب عليهـا في المنـاهج 

مات والإرشادات، إلقاء الكلمات في المناسبات المختلفة، كتابة المذكرات، توجيه التعلي«

إعداد محاضر الجلسات وملخصات عنهـا، كتابـة النـشرات والإعلانـات، واللافتـات، 

كتابة بطاقات الدعوة والاعتذار، تحرير الرسـائل الديوانيـة، مـلء الاسـتمارات، إجـراء 

.الخ...المقابلات، أصول تقديم الطلبات

ــات إلى و ــر مــن الالتف ــا إلى الموضــوعات الوصــفية أكث ــة التفات ــظ أن ثم ًمــن الملاح

الموضوعات الوظيفية التي يتطلبها المجتمع وتتطلبها الحياة، كـما أن ثمـة أخطـاء لغويـة 

.نحوية وإملائية يرتكبها الطلبة في تعبيراتهم
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:القصور في الكفاية النحوية-٦

ــة في ارت ــتجلى هــذا القــصور لــدى الطلب ــيراتهم وي ــة في تعب كــابهم الأخطــاء النحوي

ًمــنهم أنهــم يرتكبــون الأخطــاء أحيانــا وأن % ٥٣.١الــشفاهية والكتابيــة، فقــد أجــاب 

.ًمنهم لا يجيدون الإعراب فضلا عن الأخطاء اللغوية في القراءة% ١٩.٨

وأشار الطلبة المستجوبون إلى أن ثمة صعوبة في بعض المباحـث النحويـة واجهوهـا 

ًراستهم وهذه المباحث مرتبة ترتيبا تنازليـا في أثناء د نائـب المفعـول المطلـق، لا النافيـة «ً

للجنس، المفعول المطلق، المسند والمسند إليه، نائـب الفاعـل، إسـناد الفعـل الـصحيح، 

الاسم الموصول، المجـرور بالإضـافة، الظـرف، نـصب المـضارع، المجـزوم بلـم، جـزم 

 الجملـة، كـان وأخواتهـا، أدوات الـربط، حـروف المضارع، الحال، إن وأخواتهـا، نوعـا

.»العطف، أنواع الضمير، النعت، المبتدأ والخبر، اسم الإشارة، الضمير

ًأما المباحث النحوية التي مـا يـزال الطلبـة يرونهـا صـعبة وقـد رتبـت ترتيبـا تنازليـا  ً

لفعـل الاسـتثناء، إسـناد الفعـل، العلامـات الفرعيـة، البنـاء للمجهـول، إسـناد ا«: فهي

الصحيح، المفعول لأجله، الأسماء المبنية، الجزم بأدوات الشرط، أقسام الكلمة، النفـي 

وأدواته، الجملة والتركيب، الصحيح والمعتل، إعراب الأسـماء الخمـسة، أنـواع الخـبر، 

.»العلم، المعرف بأل  والإضافة، إعراب الأفعال الخمسة

:القصور في التذوق الأدبي-٧

لطلبــة لا يــستمتعون بــألوان الأدب المختلفــة مــن قــصة كــان أكثــر مــن نــصف ا

% ٧٦.٣ً، وتبـين أيـضا أن %٥٧.٧قصيرة ورواية ومقالة ومسرحية إذ بلغت النسبة 

لم % ٧٣.٢من الطلبـة لا يـدركون الجانـب البلاغـي في الـصور والأسـاليب، كـما أن 

ــا، وأن  ــان الأدب فيه ــة ومك ــة الحديث ــدارس الأدبي ــون والم ــوا الفن  لم %٦١.٢يتعرف

يدركوا حظ النصوص من الفن والجمال وطرق تركيب الكلام، إضافة إلى أن معظم 

ــسون  ــة لا يحــسنون العــروض، ولا يتعرفــون أوزان البيــوت الــشعرية، ولا يح الطلب

.باختلاف الوزن والنشاز الموسيقي
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:القصور في استعمال المعاجم-٨

ت فيهـا، مـع أن هـذا ثمة نقص كبير في استخدام المعاجم والبحث عن معاني الكلما

المبحث متـوفر في المنـاهج، إذ إن المنـاهج تـشتمل عليـه، ولكـن التـدريب عليـه بحيـث 

ًيصبح عادة لدى المتعلمين ما يزال ناقصا، حتـى إننـا لنجـد خريجـا جامعيـا لا يـستطيع  ً ً

.البحث عن الكلمة في المعجم

 المدرسـة، في من المعلمين فقط أشـاروا إلى وجـود معجـم في% ٤٠ومن الملاحظ أن 

.من المعلمين إلى أن المكتبة بحاجة إلى مثل هذه المعاجم% ٨٣.٨حين أشار 

:النقص في كفاية الحفظ-٩

ًطالما كان طلاب المرحلة الثانوية من قبل يحفظون بعـضا مـن روائـع الـشعر والنثـر، أمـا  ُ

ذ بلغـت الطلبة المستجوبون فقد أفاد أكثر من نصفهم أنهـم لا يحفظـون الـشعر أو النثـر إ

، وقد امتـد هـذا الـداء إلى الخـريجين الجـامعيين، حتـى إن المتخـرجين في % ٥٥.٢النسبة 

ًأقسام اللغة العربية وآدابهـا في الأعـم الأغلـب لا يحفظـون شـعرا مـن الأدب العـربي في 

.عصوره المختلفة

:النقص في المناشط اللاصفية-١٠

ًغنــي عــن البيــان أن للمناشــط اللاصــفية دورا كبــيرا في  تعزيــز اكتــساب المهــارات ً

ًاللغوية، فضلا عن دورهـا الكبـير في الكـشف عـن المواهـب الأدبيـة ومـن ثـم تنميتهـا 

وتوظيفها في مواقف الحيـاة، وطالمـا رأينـا موهـوبين إن في المـسرح أو في الخطابـة، أو في 

.الخ كان للمناشط اللاصفية فضل في إبراز مواهبهم..الصحافة

 في ممارسة المناشط اللاصفية فقد أجاب نصف الطلبـة فقـط ًولقد تبين أن ثمة نقصا

أنهـم يـسهمون في % ٤١.١وأجـاب % ٥٠.٧أنهم يشاركون في الكتابة في مجلـة المدرسـة 

% ٤٢.٢يكتبــون الخــواطر والمــذكرات اليوميــة، و% ٣٨.٣إعــداد الــبرامج الإذاعيــة، و

ــسرحي ــة أو الأداء الم ــشعر أو الخطاب ــاء ال ــسابقات إلق ــشتركون في م ــط % ٣٥.٨ وي فق

.يشتركون في حلقات نقاشية
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:النقص في الكشف عن الموهوبين في مجال اللغة والأدب-١١

إذا كانت المناشط اللاصفية تكـشف عـن ميـول الطلبـة واهتمامـاتهم ورغبـاتهم كـما 

تكشف عن مواهبهم فـإن للمـسابقات والمنـاظرات والمقـابلات التـي يجريهـا المعلمـون 

% ٤٨.١ولقد أجـاب . ً اللغوية والأدبية ودورا في تنميتهاًدورا في الكشف عن المواهب

من المعلمين أنهم لا يجرون مـسابقات خطيـة أو مقـابلات أو مـا شـابه لاختيـار الطلبـة 

.المتفوقين أو ممن يتمتعون بمواهب أدبية ولغوية

:القصور في التعلم الذاتي-١٢

ــلى ــتماد ع ــين الاع ــلى المتعلم ــتم ع ــصر تح ــة الع ــا إلى أن طبيع ــة أشرن ــسهم لمواكب  أنف

المستجدات والمتغيرات مادمنا نعيش في عصر التفجر المعرفي، وأن على النظام التربـوي 

..أن يكسب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي الذي هو أساس للتعلم المستمر مدى الحياة

بيد أن مهارات التعلم الذاتي لابد مـن التـدريب عليهـا في مجـال اكتـساب المهـارات 

 كافة من تكليف المتعلمين تـصحيح أغلاطهـم معتمـدين عـلى أنفـسهم في هـذا اللغوية

.الخ..التصحيح، وتكليفهم البحث في المعاجم، والقراءة الحرة وتلخيص قراءاتهم

من الطلبة أنهم يعتمدون على معلم اللغة العربيـة في تـصحيح % ٦٢.٥ولقد أجاب 

وأنهـم يرغبـون % ٥٤.٣ت نـسبتهم أخطائهم، وأن الذين لا يمارسون القراءة الحرة بلغ

.في التنزه والتسلية ومشاهدة السينما والتلفزة، ويفضلون ذلك على القراءة

:القصور في بناء المناهج اللغوية-١٣

إن واضــعي هــذه المنــاهج يعتمــدون المــادة الدراســية مــن دون النظــر إلى حاجــات 

إلـيهم لتعـرف تلـك المتعلمين ومراعـاة ميـولهم واهتمامـاتهم في ضـوء اسـتبانات توجـه 

ّالميول والحاجات، وتخير المحتوى بناء عليها، وهـذه ثغـرة في بنـاء المنهـاج، كـما أن هـذه 

ّالمناهج لا تراعي المنحى الوظيفي في تخير المحتوى في الأعم الأغلـب، ولا تعتمـد عـلى 
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 معيار الشيوع والتواتر في مواقف الحياة بعد رصد تلك المناشـط اللغويـة المـستخدمة في

هذه المواقف، إذ إن البناء الصحيح للمنهاج يعتمد النظرة الشمولية المتكاملـة في النظـر 

إلى المنهج على أنه عبارة عـن حـصيلة تفاعـل عـضوي مـستمر لمجموعـة متـشابكة مـن 

العوامـل تـشمل المجتمـع بثقافتـه وفلــسفته ومـشكلاته، والمـتعلم مـن حيـث النظــر إلى 

تعلمه وحاجاته وميوله واهتماماتـه، كـما تـشمل طبيعة وفهم خصائص نموه وأساليب 

العصر الذي يحيا فيـه باتجاهاتـه ومناشـطه، فيختـار مـن أساسـيات المـادة أكثرهـا فائـدة 

.للمتعلم من حيث مساعدته على الإسهام في تفاعله مع المجتمع بنجاح
)1(

ًإلا أن الاعتماد على مصدر واحد في بناء المنهج لا يعـد عمـلا سـليما، ذلـك لأ ًن كـلا ً

ًمن المادة الدراسية والمتعلم والمجتمع يعد أساسا من الأسس التـي يمكـن أن تـسهم في 

ًبناء المنهج من دون أن يكون ثمة تعارض فيما بينها، فإذا ظهر مثلا أن ثمـة تناقـضا بـين  ً

موقع المتعلم الفعلي في مستواه من جهة والمستوى المرتقـب الـذي نطمـح إليـه في عـصر 

ًكــان الحــل يكمــن في البــدء بموقــع المــتعلم وصــولا إلى ) التكنولوجيــا(انــة العلـم والتق

الهــدف المطلــوب، فإنكــار الموقــع الفعــلي الحــالي للمتعلمــين في تعبــيراتهم واهتمامــاتهم 

وحاجاتهم معناه أننا قد انسلخنا عن الواقع، ولم تعد ثمة فائدة فيما نصل إليـه لأننـا لـن 

بدء بواقع المتعلمين وحاجاتهم من أجل هدف غـير محـدد نصل بمتعلمينا إليه، كما أن ال

لا على أساس المادة وتطورها العالمي، ولا على أساس المجتمع ومتطلباتـه في المـستقبل، 

معناه بداية صحيحة ولكن إلى ضياع
)٢(

.

ًومن الملاحظ أن ثمة نفورا من اللغة التي يتفاعل معها المتعلمون في المنهاج لبعـدها 

                                               
 دمـشق - الهيئة العامة السورية للكتـاب-وزارة الثقافة -دراسات تربوية -ّ الدكتور محمود أحمد السيد)١(

.١٢٧ ص٢٠١٠

.٢٠٥ ص٢٠١٠ منشورات جامعة دمشق - في طرائق تدريس اللغة العربية -ّ الدكتور محمود أحمد السيد)٢(



- ١٠٣ -

لنابضة الزاخرة، وأن ما يدرس من اللغة فيه شيء غريب لا صلة بينـه وبـين عن الحياة ا

الحياة، ولا صلة بينه وبين عقل الطالب وشعوره وعاطفته
)١(

.

وإذا كان لاعتماد النظرة الشمولية المتكاملة دور في بنـاء المنـاهج المعـاصرة فـإن لاختيـار 

المتعلمـين وميـولهم واهتمامــاتهم المحتـوى مـن النـصوص الــشائقة الجذابـة الملبيـة لحاجــات 

.ًوالمستثيرة لعواطفهم ومشاعرهم ووجداناتهم دورا هو الآخر في إنجاح هذه المناهج

:النقص في الدورات التأهيلية للمعلمين-١٤

ــة التعليميــة التعلميــة متوقــف عــلى المــدرس  إن تحقيــق الأهــداف المرســومة للعملي

ًالكفي المعد إعدادا جيدا، إذ إن لتمكّن الم ًدرس من مادته أثرا كبـيرا في نجـاح العمليـة، ً ً

ًكما أن لطريقة التدريس أثرا كبـيرا أيـضا، ذلـك لأن المـدرس لا يـدرس بمادتـه فحـسب  ً ً

وإنما يدرس بطريقته وأسلوبه وشخـصيته وعلاقاتـه مـع ناشـئته، ومـا يـضربه لهـم مـن 

.قدوة حسنة ومثل أعلى

ئق التدريس تزخـر بهـا طبيعـة العـصر، ولما كانت المستجدات إن في المادة أو في طرا

عصر التفجر المعرفي والمتغـيرات الكبـيرة، كـان إخـضاع المدرسـين إلى دورات تدريبيـة 

.ًمستمرة عملا تقتضيه طبيعة العصر بغية النجاح في الأداء

ولقــد تبــين مــن اســتطلاع رأي المعلمــين في مــشاركتهم للــدورات التدريبيــة أن 

أي دورة تدريبية، وأن الذين اشتركوا مـن المعلمـين في منهم لم يشتركوا في % ٢.٤٤

مــن % ٨٦.٥دورات تدريبيــة كانــت مــدة الــدورة فيهــا أقــل مــن عــشرة أيــام، وأن 

المعلمين يرغبون في تكـرار تعميـق الـدورة التأهيليـة مـرة كـل سـنة أو سـنتين، وأن 

كتـب يرون أن الدورات التأهيلية تحتاج إلى تقويم مستمر لجدواها حتـى ي% ٥٤.٢

.لها النجاح والتطور

                                               
  .٧ القاهرة ص- طبعة مصر- في الأدب الجاهلي-الدكتور طه حسين) ١(
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:القصور في كفاية استخدام التقنيات التربوية-١٥

) التكنولوجيـا(على الرغم من أن العصر الذي نحيا فيـه هـو عـصر العلـم والتقانـة 

فإن التقنيات التربوية شقت طريقهـا إلى المنـاهج في الـدول المتقدمـة، وأصـبح الاعـتماد 

.لميةًعليها كبيرا في العملية التعليمية التع

ًومــن الملاحــظ أن تعلــيم اللغــات الأجنبيــة وتعلمهــا يعتمــدان اعــتمادا كبــيرا عــلى  ً

ًاستعمال التقنيات، في حين أننا نلاحظ أن ثمة نقصا في هـذا الاسـتعمال في تعلـيم اللغـة 

المـصادر والمراجـع ودوائـر «العربية وتعلمها، ويتجلى هـذا الـنقص في المـواد التعليميـة 

لمجلات، المواد المطبوعة، المواد المبرمجة، الصور المتحركة، بـرامج المعارف، الصحف وا

ـــوم  ـــصورة، الرس ـــات الم ـــصوتية، اللوح ـــسجيلات ال ـــة، الت ـــرامج الإذاع ـــزة، ب التلف

ــوم  ــرائط، الملــصقات، الرس ــة، الخ ــلام الثابت ــشفافيات، الأف والأشــكال، الــشرائح وال

.»الخ...المتحركة، النماذج والمجسمات

ــضا في ــة ًوثمــة نقــص أي ــاز « الأجهــزة التعليمي ــقاط، المــسجلات، جه جهــاز الإس

العــرض الــسينمائي، الأفــلام التعليميــة، التلفزيــون، المختــبرات اللغويــة، الحواســيب، 

.»الخ..الحقائب التعليمية

:القصور في نقاء البيئة المحيطة بالمتعلمين-١٦

م في اكتـسابهم ًلما كانت البيئة المحيطة بالمتعلمين ملوثة لغويـا كـان ذلـك عامـل هـد

ــة  ــسير عملي ــي يبــذلها المدرســون في تي ــة الت ــرغم مــن العناي ــة عــلى ال للمهــارات اللغوي

الاكتــساب، إذا مــا أحــسنا الظــن بــأنهم يمارســون اللغــة الــسليمة في عملهــم، ويــتجلى 

القصور في هذا المجـال في سـيرورة العاميـة في البيـت والـشارع والباحـة وانتـشارها في 

اتية، كما أن المتعلمين يتسمرون أمام المسلـسلات التلفزيـة سـاعات مختلف المناشط الحي

.ًوهي تبث بالعامية وأمام العروض المسرحية وقد أخرجت ومثلت بالعامية أيضا
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ًويتجلى القصور أيضا في الكتابة الزاخـرة بـالأغلاط اللغويـة وبالعاميـة والكلـمات 

ـــات وعـــلى واجهـــات المحـــا ل التجاريـــة والخدميـــة الأجنبيـــة في الإعلانـــات واللافت

كما يـتجلى في قلـة الـبرامج التلفزيـة الموجهـة إلى الأطفـال بالعربيـة الـسهلة . والسياحية

الميسرة، وفي نقص الصناعات الثقافية الموجهة إلى الناشئة، وفي وجود الأخطاء اللغوية 

سـلات في بعض القرارات والبلاغات المصادرة عـن بعـض الجهـات الرسـمية وفي المرا

 دوائر الدولة ومؤسساتهابين
)١(

.

را- ءروا ا ضا    

ــلي  ــه يقتــضي الانتقــال مــن التنظــير إلى الأداء العم إن النهــوض بــالواقع والارتقــاء ب

:وذلك بـ

.وضع خريطة لمشكلات تعليم اللغة العربية وتعلمها وتبيان القصور في الكفايات اللغوية- ١

ــ-٢ ــة ميداني ــراء بحــوث علمي ــة وتعلمهــا إج ــة العربي ــشكلات تعلــيم اللغ ــة م ة لمعالج

.بالأساليب العلمية والتجارب الميدانية

.توظيف نتائج البحوث الميدانية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها-٣

عقد ورشـات عمـل تنـاقش قـضايا تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا في الـوطن العـربي -٤

ومـن . لعملية بوضع أدلة وبرامج ومعـاييرًعموديا وبعمق على أن تقوم هذه الورش ا

المقترحات التي من شـأن هـذه الـورش أن تعنـى بهـا بغيـة النهـوض بـالواقع اللغـوي 

:والارتقاء به

ًرصد المباحث النحوية الأكثر شـيوعا واسـتخداما في ميـادين المعرفـة وفي أسـاليب   -  أ ً

ج اللغوية التربويـة في الكتاب العرب القدماء والمعاصرين بغية التركيز عليها في المناه

                                               
 الهيئة العامة – منشورات وزارة الثقافة -ًة واقعا وارتقاءاللغة العربي -ّ الدكتور محمود أحمد السيد)١(

.١٤٣ ص٢٠١٠السورية للكتاب 
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الوطن العربي، والإفادة من الدراسـة التـي أنجزتهـا المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة 

تطــوير منــاهج القواعــد النحويــة وأســاليب التعبــير في مراحــل «والعلــوم، وعنوانهــا 

ــام في الــوطن العــربي »التعلــيم الع
)١(

ــي زاد  ــة الت ــا أن المباحــث النحوي ــد ورد فيه ، وق

ًفي عينة من أساليب الكتاب القدماء، وقد رتبت ترتيبـا تنازليـا هـي% ١ا على تواتره ً :

الفعل، المضاف إليه، حـروف الجـر، الفاعـل، المجـرور بـالحرف، حـروف العطـف، «

المفعول بـه، المبتـدأ والخـبر، النعـت، فـاء الإسـتئناف، الظـرف، الاسـم الموصـول، إن 

.»ف، لا النافيةوأخواتها، اسم إن وخبرها، الممنوع من الصر

في % ١وجـاءت المباحــث النحويـة التــي انخفـضت النــسبة المئويـة لتواترهــا عــن 

ًأساليب الكتاب القدماء مرتبة ترتيبـا تنازليـا عـلى النحـو التـالي اسـم كـان وخبرهـا، : ً

أسماء الإشارة، حروف النصب، البدل، حروف الجزم، أدوات الشرط غير الجازمـة، 

الحــال، الــشرط الجازمــة، الأســماء الخمــسة، واو الحــال، قــد، نائــب الفاعــل، أدوات 

ــة  ــاء الرابط ــتفهام، الف ــة، الاس ــا النافي ــتثناء، م ــة، الاس ــون الوقاي ــادى، ن ــز، المن التميي

ـــ ــصال إن ب ــسيرية، »مــا«لجــواب الــشرط، إلا للحــصر، المفعــول المطلــق، ات ، أي التف

في جــواب القــسم، إذا التوكيــد، إن الوصــلية، لام المزحلقــة، حتــى الابتدائيــة، الــلام 

ــداء،  ــتدراك، لام الابت ــن الاس ــه، لك ــول لأجل ــو، المفع ــواب ل ــلام في ج ــة، ال الفجائي

ــماء الأفعــال، أحــرف  ــتفتاحية، أس ــواب لــولا، ألا الاس ــه، الــلام في ج ــول مع المفع

.الجواب، هلا، ضمير الفصل، لاسيما، إن التفسيرية، كذا ، أسلوب المدح والذم

في عينـة مـن % ١ي زادت نـسبة شـيوعها وتواترهـا عـلى أما المباحث النحويـة التـ

الفعل، حروف الجـر، المجـرور بـالحرف، الفاعـل، : أساليب الكتاب المعاصرين فهي

                                               
تطوير مناهج القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام  -ّالدكتور محمود أحمد السيد) ١(

.١٩٨٧ تونس - مطبوعات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-في الوطن العربي
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المضاف إليه، حروف العطف، النعت، المفعول به، المعطوف، المبتدأ والخبر، الظرف، 

ارة، حروف إن وأخواتها، اسمها وخبرها، كان وأخواتها، اسمها وخبرها، اسم الإش

.»النصب، الاسم الموصول، البدل

في % ١وجـاءت المباحــث النحويـة التــي انخفـضت النــسبة المئويـة لتواترهــا عــن 

ًأساليب الكتاب المعاصرين، وقد رتبت ترتيبا تنازليا على النحو التالي ً:

حروف النصب، العدد، نائب الفاعل، قد، أدوات الشرط غير الجازمة، حـروف 

 المطلق، فاء الاستئناف، التمييز، حروف الجزم، الممنـوع مـن التنـوين، النفي، المفعول

أدوات الاستفهام، الفاء الرابطة لجواب الشرط، التوكيد، المفعول لأجله، إلا للحصر، 

، أي »مـا«أدوات الشرط الجازمة، المنـادى، الأسـماء الخمـسة، اتـصال إن وأخواتهـا بــ

ك، إذ، حـــروف الجـــواب، إن الوصـــلية، التفـــسيرية، لام الابتـــداء، لكـــن الاســـتدرا

الاستثناء، إذن، اللام في جواب لو ولولا، التنازع، غير أن، إلا أن، ما الزائدة، أسلوب 

التعجب، إذا الفجائية، المفعول معه، ألا الاستفتاحية، كم الخبرية، مع أن، بما أن، همزة 

.، ما إنالتسوية، طالما، بيد أن، الندبة، التحذير، بله، على أن، هلا

ــوعات  ــب لم تتخــير الموض ــة في الأعــم الأغل ــا التربوي ومــن الملاحــظ أن مناهجن

. والمباحث النحوية الوظيفية في ضوء الاستعمال والشيوع والتـواتر في مواقـف الحيـاة

ًومن معايير الوظيفية اختيار المباحث التـي يكثـر اسـتعمالها وترتيبهـا ترتيبـا تنازليـا في  ً

ً، فما كثر اسـتعماله ووروده عـد وظيفيـا، ومـا قـل اسـتخدامه لا ضوء الشيوع والتواتر ّ

ــات والتــأويلات  ــيات واســتبعاد المماحك ــز عــلى الأساس ــا، بحيــث يرك ــد وظيفي ًيع

.ّوالاستثناءات التي تنفر المتعلمين من اللغة والإقبال عليها

 رصــد الأخطــاء اللغويــة التــي يرتكبهــا المتعلمــون في التعبــيرين الــشفاهي والكتــابي  -   ب

ومـن . ًوترتيبها تنازليا، وإيلاء المباحث النحوية المتعلقة بها الأهميـة في التـدريب والمعالجـة
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همزتـا الوصــل : في التعبـير الكتـابي% ٥المباحـث النحويـة التـي زادت فيهـا الأخطـاء عـلى 

وكانت المباحث التـي زادت . والقطع، الفعل، استعمال حروف الجر، الضمير، المفعول به

الفعــل مــع الفاعــل، النعــت، اســم كــان %: ٥وكانــت أقــل مــن % ١اء عــلى فيهــا الأخطــ

ــم  ــسرها، الاس ــزة إن وك ــتح هم ــدد، ف ــث، الع ــذكير والتأني ــبر، الت ــدأ والخ ــا، المبت وخبره

أما المباحث النحوية التي انخفضت النسبة فيها عـن . الموصول، اسم إن وخبرها، الفاعل

ف إليـه، العطــف، أسـلوب الــشرط، المنقــوص في حـالتي الرفــع والجـر، المــضا: فهـي% ١

المجرور بالحرف، الحال، جمع التكسير، اسم الإشارة، المفعول المطلـق، الأسـماء الخمـسة، 

الظرف، التمييـز، المـصدر القيـاسي، صـوغ اسـم الفاعـل، صـوغ اسـم المفعـول، المنـادى، 

.الممنوع من الصرف، المفعول لأجله

في التعبـير % ٥ويـة للأخطـاء عـلى ومن الموضـوعات التـي زادت فيهـا النـسبة المئ

.الفعل، المفعول به، اسم كان وخبرها، الضمير، النعت: الشفاهي

: هـي% ٥وأقـل مـن % ١وكانت المباحث التي تراوحت النسبة المئوية فيها بين الـ

الفاعل، المجرور بالحرف، المضاف إليه، اسم إن وخبرهـا، العـدد، الأسـماء الخمـسة، 

.ول المطلق، الحال، الاسم الموصولالمبتدأ والخبر، المفع

عـلى النحـو التـالي % ١وجاءت المباحث التي انخفضت فيهـا النـسبة المئويـة عـن 

ًوقد رتبت ترتيبا تنازليا اسم الإشارة، حذف ياء المنقوص، الممنوع من التنوين، فتح : ً

ب همزة أن وكسرها، همزة الوصل، الظرف، التعدية بالحرف، جمع المؤنث الـسالم، نائـ

.الفاعل، البدل، المفعول لأجله، التوكيد

رصد الأخطاء المتسربة إلى الفصيحة من العامية، وإجراء التدريبات والتطبيقات   -ج

ومـن هـذه . العلاجية التي من شأنها التوعية بتلك الأخطاء والتبصير بهـا وتلافيهـا

اد الفعـل أمـام إسناد الفعل المعتل إلى الضمائر، الأمر المعتـل الوسـط، إفـر: الأخطاء
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الفاعــل المثنــى والجمــع، إســناد الفعــل إلى نــون النــسوة، تأنيــث الفعــل وتــذكيره، 

.الخ...الأفعال الخمسة في الرفع والنصب والجزم، الأسماء الخمسة

 وضع دليل يبين ضروب التعبير الوظيفي، وعقد دورات تدريبية للمعلمـين عـلى -د

.كيفية تطبيق هذه الضروب في ضوئه

دليل للمناشط اللغوية اللاصـفية عـلى أن يكـون مـن معـايير هـذه المناشـط  وضع -ه

إعداد صحف حائطية ومجلة مدرسية، إذاعة مدرسية، «التنوع تلبية لميول المتعلمين 

تمثيل مسرحيات هادفة، إلقاء كلمات في المناسـبات الوطنيـة والاجتماعيـة المختلفـة، 

ئية، تلخـيص كتـب ومناقـشتها، مناقشة مضامين مسلسلات وأفلام تلفزيـة وسـينما

ــابلات ــساجلات، مق ــاظرات وم ــارض، من ــة مع ــخ..إقام ــذه . ال ــسم ه ــلى أن تت ع

الحاجـة إلى (الأنشطة المتنوعة بالتشويق واستثارة الدافعية تلبية لحاجـات المتعلمـين 

وعـلى أن تـدفع المتعلمـين إلى » الـخ..المعرفة، الحاجة إلى البحث، الحاجة إلى العمـل

ي والتعــاوني في تنفيــذها، وإلى تحمــل المــسؤولية والتفكــير المبــدع في العمــل الجماعــ

إنجـاز العمــل، والكــشف عــن الموهـوبين واســتثمار أوقــات الفــراغ، وإقامــة ورش 

.عمل للتدريب في ضوئه

 وضع دليل لاستعمال التقنيات التربوية في تعليم اللغـة وتعلمهـا والتـدريبات - و

.في ضوئه

ــدريب المع-ز ــل لت ــارات الموضــوعية في القــراءة  وضــع دلي ــلى صــوغ الاختب ــين ع لم

والنصوص والقواعد والإملاء والتـذوق الأدبي لقيـاس المهـارات اللغويـة ومـدى 

ويمكن الاسـتئناس بالدراسـة التـي أنجزتهـا المنظمـة . تحقيق الأهداف المرسومة لها

العربية للتربية والثقافة والعلوم في هذا المجال
)١(

 

                                               
نماذج من الاختبارات الموضوعية في اللغة  -ّالدكتور محمود أحمد السيد والدكتور مطانيوس ميخائيل) ١(

.١٩٨٩ تونس - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-العربية للمرحلة الإعدادية
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التفتـيش في المعـاجم، «ب المتعلمين على أساليب الـتعلم الـذاتي  وضع دليل لتدري-ح

عـن البيانـات ) الإنترنـت(تصحيح الأخطاء، المطالعـة الحـرة، البحـث في الـشابكة 

.الخ..والمعلومات

ًأهدافا ومحتوى، وكتبا، وطرائق تدريس، ومناشـط، « وضع دليل لتقويم المناهج -ط ً

.يير لكل مكون من مكونات المنهجوذلك في ضوء معا» الخ...وأساليب تقويم

ــة -ي ــا إلى صــيغ أخــرى غــير الــصيغة التقليدي ــا أو كلي ً تحويــل محتــوى الكتــب جزئي ً

المكتوبة كأن تكون مبرمجة أو سمعية على شـكل أشرطـة سـمعية أو الكترونيـة عـلى 

.الخ...الحاسوب، أو أفلام أو حقائب تعليمية

لطرائق الفعالة في العمليـة التعليميـة  وضع دليل لتدريب المعلمين على استخدام ا-ك

التعلمية بغية الانتقال من التعليم إلى التعلم، والتركيز على كيفية التعلم، والانتقـال 

من التلقين إلى المشاركة الإيجابية في الوصـول إلى المعرفـة، ومـن تحـصيل المعرفـة إلى 

تمهير، ومن النمطية توظيفها، ومن الجمود إلى المرونة، ومن الحفظ والتسميع إلى ال

الابتكـاري، المفهـومي، النقـدي، العلمـي، الاستـشرافي، (في التفكير إلى التنوع فيـه 

.ووضع معايير للقراءة الناقدة). الخ...المبادر، البدائلي، الشمولي

 وضع كتيبـات تتـضمن أساسـيات اللغـة في القواعـد والإمـلاء واسـتخدام علامـات - ل

ت التدريبية التي ينفـذها المعلمـون والعـاملون في الإذاعـة الترقيم وتعميمها على الدورا

.ًوالتلفزة وفي جميع مرافق المجتمع انطلاقا من أن تعليم اللغة مسؤولية مجتمعية

 اختيــار نــصوص في المنــاهج التربويــة تمــسرح وصــوغها بأســاليب شــائقة عــلى أن -م

.تعمم على الصعيد العربي

 الملائمـة وإخراجهـا بالـصور الملونـة والعربيـة  وضع دليل يعنى بالحكايا الـشعبية-ن

.السليمة وتعميمها على الصعيد العربي
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 وضع مختارات من النصوص تتـوفر فيهـا جماليـات اللغـة العربيـة ونـشرها عـبر -س

الكلمة المسموعة والمرئية والمطبوعـة، عـلى أن يعنـى بـضبط النـصوص المتخـيرة إن 

ًنى بإخراجها وطباعتهـا تمهيـدا لتعميمهـا من التراث أو من المعاصرة بالشكل، ويع

على أن يتم الاختيار ليمتد في نسقين زماني ومكاني، إذ يحرص . على الصعيد العربي

ومـن ثـم إلى . في النسق المكاني على الامتداد من الدائرة المحليـة إلى الـدائرة القوميـة

 أن ينعـزل عـن الدائرة الإنسانية، بحيث يكتسب المنهاج ملامح الواقع المحـلي دون

الواقع القومي، ثم ينطلق من ذلك كله إلى الأفق الإنساني الواسع ليلتحم بالتجربة 

الإنسانية في قيمها الجمالية العليا وإنجازاتها الحضارية المشتركة
)١(

 

ــة -ع ــة والقيمي ــة الجمالي ــا الذائق ــوفر فيه ــة تت ــصوص العالمي ــن الن ــارات م ــع مخت  وض

.م العام ما قبل الجامعيوتعريف طلبتنا بها في التعلي

 إجراء مسابقات في حفظ الـشعر وممارسـة الخطابـة والتعبـير والقواعـد النحويـة -ف

والإملائية في المدرسة الواحدة وبين المـدارس في المحافظـة الواحـدة، ومـن ثـم بـين 

.ًالمحافظات، وعلى مستوى الدولة، وتقديم المكافآت للفائزين تشجيعا للمواهب

ــل و-ص ــع دلي ــة الأسرة  وض ــى بتربي ــرامج تعن ــات(ب ــاء والأمه ــع ) الآب ــل م للتعام

.الأطفال في المجال اللغوي

      

                                               
 العربيـة والتعلـيم اللغة - استعراض تجربتي عمان واليمن في تعليم اللغة العربية-الدكتور نهاد موسى) ١(

  .٤٠٥ ص٢٠٠٨ أبوظبي - مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية-رؤية مستقبلية للتطوير
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
. القاهرة- طعيه مصر-في الأدب الجاهلي -الدكتور طه حسين-١

دليـل مرجعـي لتنميـة الكفايـات  - فرحات الدريـسي-محمد صالح بن عمر-٢

 المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة -اللغوية لدى مدرسي العربية بالتعليم العالي

.٢٠١١ تونس -والعلوم

الكفايـات العامـة اللازمـة  -الدكتور محمد بن فاطمة والأستاذ محمود وناس-٣

 المنظمة العربية للتربية والثقافـة -لخريج التعليم الثانوي العام في الوطن العربي

.٢٠١٠ تونس -والعلوم

دليـل مرجعـي لتـدريب  –ونـاس الدكتور محمد بن فاطمة والأستاذ محمـود -٤

الأطر التربوية المعنية بالكفايات العامة اللازمة لخريج التعليم الثانوي العام في 

.٢٠١٠ تونس - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-الوطن العربي

   - وزارة الثقافــة الــسورية-دراســات تربويــة -ّالــدكتور محمــود أحمــد الــسيد-٥

.٢٠١٠دمشق 

 منـشورات -في طرائـق تـدريس اللغـة العربيـة -ّمحمود أحمد الـسيدالدكتور -٦

.٢٠١٠جامعة دمشق 

 محـاضرات الموسـم الثقـافي في -التربيـة عـلى المواطنـة -الدكتور محمود السيد-٧

.٢٠٠٩ مطبوعات المجمع -٢٠٠٨مجمع اللغة العربية بدمشق لعام 
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 وزارة الثقافـة -ًاللغـة العربيـة واقعـا وارتقـاء -ّالدكتور محمـود أحمـد الـسيد-٨

.٢٠١٠ دمشق -السورية

تطوير مناهج القواعد النحوية وأساليب التعبير  -الدكتور محمود أحمد السيد-٩

 المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة -في مراحل التعلـيم العـام في الـوطن العـربي

.١٩٨٧ تونس -والعلوم

ــانيوس ميخائيــل-١٠ ــدكتور مط ــسيد وال ــد ال ــود أحم ــدكتور محم ــ -ال ــماذج م ن ن

 المنظمـة العربيـة -الاختبارات الموضوعية في اللغة العربية للمرحلة الإعداديـة

.١٩٨٩ تونس -للتربية والثقافة والعلوم

   -اســتطلاع رأي طـلاب مــا قبـل التعلــيم الجــامعي -مؤسـسة الفكــر العـربي-١١

.٢٠١١بيروت 

ــاد موســى-١٢ ــدكتور نه ــة -ال ــيم اللغ ــيمن في تعل ــمان وال ــي ع  اســتعراض تجربت

 مركـز الدراسـات -اللغـة العربيـة والتعلـيم رؤيـة مـستقبلية للتطـوير -العربية

.٢٠٠٨ أبوظبي -والبحوث الاستراتيجية

      
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هيٍّ=افَممو ؤىر+ =منهيٍّلِعٍّ تَ+في= ةجياْم =لعرةِبي+ـائِ لأبناه  

  +ةيعِم=لجا+ الةِِّحلمرٍّ+اْ= + في=

ت ا:  
  

ًاللغة مفهوما واكتسابا وكفاية -ًلاأو ً.

.رؤى منهجية في تعليم العربية لأبنائها في المرحلة الجامعية -ًثانيا

.توفير البيئة اللغوية النقية في العملية التعليمية التعلمية-١

.اعتماد وحدة اللغة والمنهج التكاملي في تعليمها-٢

.في المحتوى والتدريباتالتركيز على المنحى الوظيفي والنفعية الاجتماعية - ٣

.توحيد المصطلحات-٤

.اعتماد المرونة في طرائق التدريس-٥

.اعتماد تعدد أساليب التقويم-٦

.تدريس العربية على أنها من متطلبات الجامعة -ًثالثا

.توصيات -ًرابعا
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�  

هيٍّ=افَممو ؤىر+ =منهيٍّلِعٍّ تَ+في=ة جياْم =لعرةِبي+ـائِ لأبنلمرٍّ+اْ= + في=اهلجا+ الةِِّح=عِمةي+  


ًنحاول في هذا الفصل الموجز أن نتعرف مفهـوم اللغـة عنـاصر واكتـسابا، وأن نقـف 

على بعض الـرؤى المنهجيـة في تعلـيم اللغـة العربيـة لغـير المختـصين مـن أبنائهـا في المرحلـة 

 تدريـسها، والتركيـز عـلى الجامعية، ومن هذه الرؤى اعتماد وحدة اللغة والمنهج التكاملي في

اللغة النابضة بالحياة في اختيار المحتوى وعلى المنحى الوظيفي والنفعية الاجتماعيـة في ذلـك 

الاختيــار، وإيــلاء المحادثــة الاهــتمام في التــدريبات والمناشــط، واعــتماد المرونــة في اســتعمال 

علم الذاتي الذي هـو طرائق التدريس، والأساليب الشائقة في إكساب الدارسين مهارات الت

أساس للـتعلم المـستمر مـدى الحيـاة، والاسـتعانة بالتقنيـات التربويـة في ذلـك الاكتـساب، 

والتركيز على تعدد أساليب التقويم التي تقيس مستوى الاكتساب والأداء وبخاصة التعبير 

ًوأخيرا نقدم نموذجا من جامعات الخليج العربي التي تدرس العربيـة متطلبـا ج. منه ً ًامعيـا، ً

.لنتوصل إلى عدد من التوصيات

أو-و وا  ا   

َاللغة هي على وزن فعة من الفعل لغوت أي تكلمت، وأصلها لغـوة عـلى وزن فعلـة  ُ ُ ُْ َ

.ُفحذفت واوها وجمعت على لغات ولغون، ويقال هذه لغتهم التي يلغون بها أي ينطقون

هـي «كلوبيديا الفرنـسية الكـبرى أن اللغـة أول الأمـر وورد في دائرة المعارف الانسي

استطالة للنشاط البدني كله بما فيه من قسمات وتأشيرات بالأعضاء، ولكن هـذه الاسـتطالة 
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ًتتطور شيئا فشيئا لتصل إلى تلك الصور المجردة من الكلام فتغدو كلا قائما بذاته ً ً ً«.
)١(

أن للغـة الأصـوات أفـضلية «تماعية ورد وفي دائرتي المعارف البريطانية والعلوم الاج

عند الأمم على بقية صـور الاتـصال الأخـرى مـن كتابـة وإيـماءات وغيرهـا، وهـذه الـصور 

»الأخرى تتمم لغة الكلام من غير أن تعوض عنها كلية
)٢(

.

»اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم«وجاء في لسان العرب أن 
)٣(

.

 أمريكا اللغة بأنها اسـتعمال رمـوز صـوتية مقطعيـة يعـبر في» Millerميللر «َّوعرف 

في جامعـة » Carroll Johnجـون كـارول «ّبمقتضاها عن الفكر، وعلى هذا النحو عرفها 

هارفارد في أمريكا عندما أشار إلى أن اللغة هي ذلك النظام المتشكل من الأصوات اللفظيـة 

.تصال المتبادل بين جماعة من الناسالاتفاقية وتتابعات هذه الأصوات المستخدمة في الا

هيرلــوك «وإذا كــان كــل مــن ميللــر وكــارول قــد قــصر اللغــة عــلى الأصــوات فــإن 

Hurlock « رأت أن اللغة تشمل جميع صور التعبير، وأن التعبير بأصوات مقطعيـة مـا هـو

إلا أحد أشكال اللغة
)٤(

.

اللغـة المنطوقـة، بـل والواقع أن مفهوم اللغة مفهوم واسع وشامل، ولا يقتـصر عـلى 

يشمل الإشـارات والإيـماءات والتعبـيرات الوجهيـة التـي تـصاحب عـادة سـلوك الكـلام، 

إلا أن اللغــة المنطوقــة أو المتحــدث بهــا تتبــوأ الأهميــة الكــبرى بــين ســائر . واللغــة المكتوبــة

الجوانب المشار إليها، ومـا اللغـة المكتوبـة سـوى لغـة منطـوق بهـا دونـت في نظـام مكتـوب 

                                               
(1) ( Encyclopedia La Grande (1885-1901) Art: parole

(2) Social Sciences, Encyclopedia, Article, Language.
 -طبعـة الكـبرى الميريـة ببـولاق مـصر الم- الطبعـة الأولى٢٠ ج-لـسان العـرب -ابن منظور المـصري )٣(

  .١١٦ صھ١٣٠٠

.١٠ ص٢٠٠٨ -  منشورات جامعة دمشق- في طرائق تدريس اللغة العربية - الدكتور محمود أحمد السيد) ٤(



- ١١٩ -

طلح ومتعـارف عليــه، والاقتـصار عليـه يغفــل النظـام الـصوتي في هــذه اللغـة وآثارهــا مـص

الممكنة على التركيب والمعاني، وتبقى اللغة الـصوتية هـي وسـيلة الاتـصال الأكثـر ملاءمـة، 

ًوالأكثر شيوعا واستعمالا ومن هنا أولاها اللسانيون المعاصرون الأهمية بين جوانب اللغة . ً

.المشار إليها

الأمريكـي دراسـة الخـصائص » Charles Hocketتشارلز هوكـت «لقد حاول و

التي تتميز بها اللغة الإنسانية فألفى أن أهم سماتها أنها اصطلاحية أو تواضعية، وأن مفرداتها 

تـشير إلى أشــياء محـسوسة في عــالم الواقــع، وإلى الأفعـال التــي يؤديهــا الإنـسان أو غــيره مــن 

 عن الأفكار الذهنية المجـردة، وأن الخلـف يتوارثهـا عـن الـسلف، المخلوقات، كما أنها تعبر

ًوتشير إلى أشياء وأحداث بعيدة عن المتكلم زمانا ومكانا، يضاف إلى ذلك كله سـمة هامـة،  ً

»ولعلها من أهم تلك السمات، وهي مقدرة لغة البشر على الخلق أو الابتكار
)١(

.

ر إليه على أنه عـادة كـسائر العـادات التـي أما مفهوم اللغة في اكتسابها وتعليمها فينظ

ولما كانت العادات لا تكتسب إلا بالممارسة المـستمرة كـان اكتـساب . يكتسبها المرء في حياته

اللغـــة لا يختلـــف عـــن اكتـــساب أي عـــادة أخـــرى مثـــل المـــشي والرمـــي والنـــوم وقيـــادة 

.الخ..السيارة

ضي من حيث النظـر إلى اللغـة في ًوهذا المفهوم نسخ ما كان سائدا في مطلع القرن الما

ًتعليمها على أنها مجموعة من الحقائق، على المعلم أن يلقنها للمتعلم تلقينا، وما عـلى الأخـير 

.ًإلا أن يحفظها ويستظهرها، وبقدر درجة حفظه لها يعد متمكنا من اللغة

سبقه إلا أن التربيـة المعــاصرة تـرى أن الوصــول إلى أن تغـدو اللغــة عـادة، لابــد أن يــ

اكتساب المهارة اللغويـة، إذ إن مـن الأخطـاء الـشائعة في تعلـيم اللغـة وتعلمهـا أن يظـن أن 

                                               
(1) Charles Hocket: the problem of universal in language (Cambridge, 

Mass: mit press) 1968 p1-29
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تزويد المتعلم بمجموعة من المفردات، والقواعد النحوية، والمـصطلحات البلاغيـة، يـؤدي 

.إلى أن تصبح اللغة عادة لديه، كسائر العادات التي يكتسبها من محيطه

ة فيتمثل في أنه الأداء المتقن، القائم على الفهم والاقتـصاد في أما مفهوم المهارة اللغوي

ومـن هنـا انتقـل تعلـيم اللغـة مـن التلقـين إلى التمهـير، أي إكـساب . ًالوقت والمجهـود معـا

:ًالمتعلم المهارات اللغوية محادثة واستماعا وقراءة وكتابة، ومما يساعد على اكتساب المهارة

ًون التكرار مبنيا على الفهم، وعلى الممارسة في مواقـف الممارسة والتكرار على أن يك-١

.الحياة بصورة طبيعية

وذلك أن توجه أنظـار المتعلمـين إلى أخطـائهم في ممارسـة الأداء، وتبيـان : التوجيه-٢

.نواحي قوتهم وضعفهم، وتعريفهم بأفضل أساليب الأداء

 في أثنـاء الأداء وذلك بأن يشاهد المتعلمـون مـن يتقنـون المهـارات: القدوة الحسنة-٣

.الخ...من معلميهم أو زملائهم أو بطريق التسجيلات والمخابر اللغوية

ــز -٤ التــشجيع والتعزيــز الإيجــابي يؤديــان إلى التقــدم، وأفــضل أنــواع التعزيــز التعزي

ًالداخلي الذي يدفع بالمتعلم إلى ممارسة الأداء لا خوفا ولا طمعا وإنما محبة وسعادة ً.

تــساب المــتعلم للمهــارات اللغويــة، كــان لابــد مــن قيــاس وللوقــوف عــلى مــدى اك

وثمـة مـن يفـرق بـين . الكفايات اللغوية، التي توفرت لديه بعد العملية التعليميـة التعلميـة

الكفاءة اللغويـة، وهـي القـدرة عـلى القيـام بوظـائف اللغـة، وهـو مفهـوم نظـري لا يمكـن 

س الكفـاءة؛ وبـين الكفايـة اللغويـة، ّملاحظته مباشرة، ولابد من تعرفه من أداء معـين لقيـا

وهي المهارة التي اكتسبها المتعلم بعد تفاعله مع برنامج معين، وتقاس مـن خـلال الـسلوك 

اللغوي أو الأداء اللغوي
)١(

.

                                               
يـم العربيـة للنـاطقين بهـا وبغيرهـا وفي تقييمهـام - الدكتور مهدي العش) ١( تـخدامه في تعل  - فهوم الكفاءة اللغوية واس

  .٢٠١١» أبريل« نيسان -  الدوحة-  قطر-  جامعة جورجتاون- »تدريس اللغة العربية لأبنائها«ورشة 
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ًتلك هي بعض المفاهيم المتعلقة باللغة مفهوما واكتسابا ومهارة وكفايـة، وسـنتناول  ً

.ائها في المرحلة الجامعية في ضوء تلك المفاهيمالرؤى المنهجية في تعليم العربية لأبن

م-ا ا   ا    رؤى   

ثمة رؤى منهجية في تعليم العربية لأبنائهـا لغـير المتخصـصين في المرحلـة الجامعيـة، 

:ويمكن إيجازها فيما يلي

:يمية التعلميةتوفير البيئة اللغوية النقية في العملية التعل-١

ّيرى المربون المعاصرون أن اكتساب مهارات أي لغة يتطلب وضع المـتعلم في حمـام 

ًلغـوي، بمعنـى أن يكـون الجـو المحـيط بــالمتعلم عـاملا مـساعدا ومـشجعا عـلى سرعــة  ً ً

.اكتساب اللغة

ومن هنا كان على مدرسي اللغة أن يتحدثوا بالفـصيحة، وأن يـسود جـو الفـصيحة 

جـــواء التــي يتفاعـــل معهــا المـــتعلم مــن صـــحف ومجــلات ونـــدوات في مختلــف الأ

الـخ، وأن يـسعى المعلمـون إلى تهيئـة الظـروف المناسـبة أمـام المـتعلم لكـي ...ولقاءات

.ينشط ويعمل ويفكر ويبتكر، ويشعر بالرضى والارتياح عند تحقيق غاياته

درس والتــزام الفــصيحة في أجــواء المحــاضرات، وتحــدث الطلبــة بهــا بــإشراف المــ

وتوجيهه وتشجيعه، وممارسة المناشط المختلفـة بالفـصيحة في نطـاق العمليـة التعليميـة 

ّالتعلمية، يساعد ذلك كلـه عـلى تـوفير الحـمام اللغـوي، كـما أن المناشـط التـي يقـوم بهـا 

الطلبة في ممارسة اللغة واكتسابها تفتح الجامعة على العالم المحـيط بهـا، فتـؤثر في الواقـع 

.وتتأثر به

وتجدر الإشـارة إلى أن المكتبـة المـزودة بأمهـات الكتـب والمراجـع العربيـة تـسهم في 

.إشباع حاجات الدارسين وتلبية متطلباتهم، وفي تعزيز مهاراتهم اللغوية
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:اعتماد وحدة اللغة والمنهج التكاملي في تعليمها-٢

ــة تعــد اللغــة وحــدة متكاملــة، ولم يكــن الفــصل بــين فروعهــا في العمليــة التعليم ي

َّالتعلمية إلا من باب التيسير، إلا أن سوء التطبيق رسخ الفصل، وغابـت وحـدة اللغـة 

في تلك العملية، ذلك لأن الفصل لا يخدم ممارسة اللغة في المواقف الحية، كما أن تطبيـق 

المنهج التكاملي يستلزم بناء المناهج اللغويـة عـلى أسـاس الوحـدة والـترابط، ذلـك لأن 

 حصيلة تفاعل عضوي مستمر لمجموعة متشابكة من العوامل، تشمل المنهج ما هو إلا

ــه وفهــم  ــث النظــر إلى طبيعت ــتعلم مــن حي ــه وفلــسفته ومــشكلاته، والم المجتمــع بثقافت

.خصائص نموه وأساليب تعلمه، والعصر الذي يحيا فيه ويتفاعل معه

 المتـشابكة، إذ وفي عملية بناء المناهج ينظر إلى هذه المكونات كلها في إطـار علاقاتهـا

ًيتم بناء المناهج في خطوات تبدأ بتحديد أساسيات المادة تحديدا علميا، ثم يختار من هذه  ً

الأساسيات أكثرها فائدة للمتعلم من حيث مساعدته على الإسـهام في حـل مـشكلات 

مجتمعه، ومواجهة مشكلات حياته الخاصة، وإشباع حاجاته، وتنمية ميوله، ثم تهيأ لـه 

.الإمكانات المناسبة لتحقيق الأهداف التي وضعت هذه المناهج من أجلهاالظروف و

ومن الملاحظ أن ثمـة عزلـة بـين المـواد اللغويـة والأدبيـة في منـاهج إعـداد مـدرسي 

اللغة الأم، وتبدو هذه العزلة بين علوم اللغة نفسها كفصل النحـو عـن المعـاني، ولـيس 

ــم ثمــة صــلة بــين منــاهج الأدب والعلــوم الإنــسان ية المختلفــة كالتحليــل النفــسي وعل

.الخ....الاجتماع الأدبي، وعلم النفس اللغوي، وعلم اللغة الحديث

إن وحدة اللغة تملي على معلميها أن يحققوا التوازن والانسجام بـين مهـارات اللغـة 

ًوفروعها، إذ من الخطأ أن يكون الاهتمام منصبا على جانب واحـد فقـط عـلى أنـه غايـة 

ً بقية الجوانب، ذلك لأن فروع العربية ترتبط فـيما بينهـا ارتباطـا عـضويا، وعلى حساب ً

.ًوأنها جميعا تتجه نحو تحقيق هدف واحد هو تأمين التواصل اللغوي
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ولقــد أدرك ســلفنا هــذه النظــرة الكليــة المتكاملــة للغــة واتبعــوا المــنهج التكــاملي في 

 لدراسـة عــدة فـروع في ضــوئه ًتعليمهـا، إذ عملـوا عــلى أن يكـون الــنص الأدبي مركـزا

ــه، فكــان تعلــيم القواعــد والبلاغــة في ضــوء النــصوص لا مــن خــلال  ــن خلال وم

.تعريفاتها المجردة

ًوحتــى في مجــال التخــصص في المرحلــة الجامعيــة يبقــى المــنهج التكــاملي أســلوبا في 

ًالتدريس، ففـي تـدريس الأدب وتحليـل ظـواهره، لم يعـد الأدب يـدرس وفقـا للفنـون 

، ولا وفق الأقاليم وحدها، ولا وفق العصور الزمنيـة وحـدها، وإنـما ينظـر إلى وحدها

.ًهذه جميعا في إطار من الشمولية والنظرة الكلية

ولم يعد الأدب يحلل وفق المنهج البلاغي وحده، ولا وفق المـنهج النفـساني وحـده، 

نـما وفـق هـذه ولا وفق المنهج الاجتماعي وحده، ولا وفـق المـنهج الهـيكلاني وحـده، وإ

.ًالمناهج جميعا في إطار من الوحدة والتكامل فيما بينها

:التركيز على المنحى الوظيفي والنفعية الاجتماعية في المحتوى والتدريبات-٣

إذ لا فائدة من تعلم أي مادة ما لم يكن لها نفع اجتماعي وفائـدة للمـتعلم في تفاعلـه 

ه، وفي ضوء ذلـك كـان التركيـز عـلى اللغـة مع المجتمع تلبية لحاجاته وإرضاء لاهتمامات

النابضة بالحياة في اختيار المحتوى، تلك اللغة التي يتفاعل معها المتعلمون في منأى عن 

التقعر اللغوي من جهة، والتشدد اللغوي من جهة ثانيـة، والاسـتثناءات والـشذوذات 

.والمماحكات والتأويلات من جهة ثالثة

لتــي يتفاعــل معهــا المتعلمــون مــن اختــصاصاتهم في ًوجميــل جــدا أن تكــون اللغــة ا

الجامعة، وأن تتم التدريبات والمناشـط في ضـوئها، فتقـدم نـصوص في علـم الـنفس في 

ذلك الاختصاص، ونصوص في علم الاجتماع في الاختصاص نفسه، ونـصوص طبيـة 

.الخ...في هذا العلم 
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عـل معهـا، ذلـك لأن على أن يركز على الأساسيات التـي تـساعد المـتعلم عـلى التفا

التركيز على الأساسيات يسهل دراسـة المـادة وتـذكرها، ويناسـب عـصر تزايـد المعرفـة 

وسرعة تغيرها، كما أنه يساعد على إدراك العلاقات بين الحقـائق والمفـاهيم والمجـالات 

بصورة أفضل مما يعين على حسن الانتفاع بها، وهو بذلك يعد خطوة في سـبيل تكامـل 

.تهاالمعرفة ووحد

ومن هنا كانت الدعوة إلى إعادة النظر في المادة النحويـة التـي تـدرس في الجامعـات 

العربيــة لتخليــصها مــن المماحكــات والتــأويلات التــي أدت إلى عــزوف الأبنــاء عنهــا، 

ًوللتركيـز عـلى الأساسـيات التـي يحتـاج إليهــا المـتعلم في مواقـف الحيـاة كلامـا وقــراءة 

ًوف على المواقف الأكثر شيوعا واسـتخداما في الحيـاة حتـى وكتابة، ويستلزم ذلك الوق ً

يــتم التــدريب عليهــا في المنــاهج، والوقــوف عــلى الموضــوعات النحويــة المــستخدمة في 

.تلك المواقف

ًومن الملاحظ أن ثمة إهمالا للمحادثـة عـلى الـرغم مـن أن اللغـة المنطـوق بهـا أكثـر 

ًشيوعا واسـتخداما في مواقـف الحيـاة، إذ إن  التـدريب عـلى المحادثـة لا يلقـى الاهـتمام ً

حتى إذا ما تخرج الطالب في الجامعة بدا عليه الارتباك عندما يطلب إليه إلقـاء كلمـة في 

.الخ..مناسبة أو إدارة اجتماع، أو توجيه تعليمات وإرشادات

ًومن الملاحظ أيضا أن ثمة قصورا لدى المتخرجين في الجامعة من حيـث امـتلاكهم  ً

أصول تقديم الطلبات، ملء الاستمارات، (التعبير الوظيفي في شؤون حياتهم مهارات 

).الخ...كتابة الرسائل، كتابة محاضر الجلسات، كتابة تقارير علمية ومذكرات

ًوما كان ذلك القصور حاصلا إلا بسبب عدم التدريب الكافي لا في التعليم ما قبل 

مهـارات التعبـير الـوظيفي إن في التعبـير الجامعي ولا في التعليم الجـامعي عـلى امـتلاك 

.الكتابي أو في التعبير الشفهي
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ولمـا كانـت العمليــة التعليميـة التعلميــة تقـوم عــلى الدافعيـة كانــت اسـتثارة دافعيــة 

ًالمتعلمـين أمــرا ضروريــا للإقبــال عــلى تعلــم المــادة، ولا تــستثار الدافعيــة إلا إذا كانــت  ً

.رسينالنصوص المتخيرة من اختصاصات الدا

% مـن ٥٠ومن العقبـات التـي تواجـه تعلـيم اللغـة في جامعـات الخلـيج العـربي أن 

الطلبـة قــادمون مـن مــدارس خاصـة، تطبــق منـاهج أجنبيــة، ولا تهـتم بتــدريس اللغــة 

العربية، كما أن بعض الطلبة يدرسون العربية لغة ثانية، كما أن عـدد الـساعات المعتمـدة 

مـوع الـساعات % مـن مج١٠ة في الجامعات لا يتجاوز للمواد التي تدرس باللغة العربي

التي يدرسها الطلبة
)١(

.

ًومن الملاحظ أن ثمة عدم رغبة لدى بعـض الطلبـة في تعلـم اللغـة العربيـة اعتقـادا 

مــنهم بــصعوبتها وعــدم قــدرتهم عــلى إتقانهــا مــن جهــة، إضــافة إلى إيمانهــم بــأنهم لــن 

رج، إذ إنهـــم يـــستعملون اللغـــة يـــستخدموا العربيـــة في مجـــالات عملهـــم بعـــد التخـــ

ًالإنجليزية في تعـاملهم، وإتقـانهم للغـة الأجنبيـة يـوفر لهـم مـستقبلا عمليـا مـضمونا،  ً ً

.ّويساعدهم على إتمام دراساتهم العليا في الجامعات الأجنبية على حد زعمهم

:توحيد المصطلحات-٤

ــ ــا العربيــة لأبنائهــا في جامعاتن ــا إذا نحونــا منحــى آخــر في تعلــيم لغتن ا العربيــة فإنن

ًنلاحظ أن ثمة اضطرابا في بعض المـصطلحات واختلافـا بينهـا، الأمـر الـذي يـنعكس  ً

ًبلبلة وتشويشا في أذهان المتعلمين، وأكثر ما يـتجلى هـذا الاخـتلاف في ميـادين العلـوم 

البحتة والتطبيقية، حيث تتعدد التـسميات والمـصطلحات للمفهـوم الواحـد بـين قطـر 

                                               
ــدين درواشــة )١( ــة التعلــيم العــالي -الــدكتور صــلاح ال  جامعــة زايــد -تــدريس اللغــة العربيــة في مرحل

 - الدوحـة- جامعـة جورجتـاون بقطـر- ورشة تعليم اللغة العربيـة في الجامعـات العربيـة-ًموذجان

  .٢٠١١نيسان 
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عـلى حـين أن مجمـع اللغــة » وسـيط«عـة دمـشق تـستخدم مـصطلح عـربي وآخـر، فجام

، وأقـر مجمـع اللغـة العربيـة بدمـشق هـذا »ّحفـاز«العربية بالقـاهرة يـستخدم مـصطلح 

، »حفـاز«، وعامـل »ّحفـاز«ُ، فاسـتخدم المـصطلح »Catalyseurالمصطلح ترجمـة لــ 

.ّوعرفها المجمع بأنها كل مادة تزيد عادة في سرعة التفاعل

ـــة الانكـــسار«ية اســـتخدم مـــصطلح وفي ســـور ـــي » قرين ـــابلا للمـــصطلح الأجنب ًمق

»Ludice de réfraction « ًثم دليل الانكسار أحيانا، وأخيرا اقترح المعجـم الطبـي ً

ْمنـسب«كلمة  كـل مـن » Rétrogression«واسـتخدم مقابـل المـصطلح الأجنبـي . »َ

ــة ــسميات التالي ــار«: الت ــداد وإدب ــوص وارت ــر ونك ــيرا أ» تقهق ــي ًوأخ ــم الطب ــر المعج ق

»رجوع«استخدام 
)١(

.

:اعتماد المرونة في استعمال طرائق التدريس-٥

إذا كان لتمكن المعلم من مادته أثر كبـير في نجـاح العمليـة التعليميـة التعلميـة فـإن 

ًلطريقة التدريس أثرا كبيرا هـو الآخـر في تحقيـق الأهـداف المرسـومة للـمادة، ذلـك لأن  ً

ّالمعلم لا يعلم بمادته ّ فحسب، وإنما يعلـم بطريقتـه وأسـلوبه وشخـصيته وعلاقاتـه مـع ّ

.متعلميه، وما يضربه لهم من قدوة حسنة ومثل أعلى

ًومن هنا كان لابد لنجاح المعلـم في عملـه أن يكـون متمكنـا مـن مادتـه، واثقـا مـن  ً

ًنفسه، ومستخدما الطريقة الملائمة والمـشوقة لعـرض المـادة، وأخـيرا أن يكـون مرنـا في  ً ً

.ًاستخدام الطريقة مكيفا لها وفق الأجواء التي يتفاعل معها

وغني عن البيان أن المعلم الذي يقولب نفسه في إطـار طريقـة واحـدة يلتـزم بهـا في 

دروسه كلها، وأسلوب معين ينتهجه في المواقف كافـة، محكـوم عليـه بالإخفـاق، ذلـك 

كيفهـا وفـق المـادة والوسـيلة لأن الطريقة لا تصنع المعلم، وإنـما هـو الـذي يبتكرهـا وي

.والمستويات التي يتفاعل معها

                                               
  .٢٠٩ ص١٩٩٢ دمشق - دار طلاس-تعليم اللغة بين الواقع والطموح -الدكتور محمود أحمد السيد) ١(
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ًومن الملاحظ في تعليم العربية لأبنائها في جامعاتنا أن ثمة استعمالا لطرائق التعلـيم 

الإلقائية والتلقينية على النحو المتبع في المرحلة الثانوية، وهذا ما يؤدي إلى نفـور الطلبـة 

ادة، في حـين أن اسـتعمال المرونـة في اختيـار طرائـق وعـدم إقبـالهم عـلى التفاعـل مـع المـ

التدريس في ضوء المستويات والأجواء التي يتفاعل معها هؤلاء الطلبة يسهم في تحقيق 

الأهداف المرسومة لتعليم اللغة، عـلى أن يعتمـد التعزيـز الإيجـابي في العمليـة التعليميـة 

علمين مهارات التعلم الذاتي الـذي التعلمية، والأساليب الشائقة الجذابة في إكساب المت

ّهو أساس للتعلم المستمر مدى الحياة، ذلك لأن الـتعلم الجيـد هـو الـذي يـؤدي إلى أن 

والرأي الـسائد اليـوم هـو أنـه لا سـبيل أمـام «ّيعلم المرء نفسه في ضوء التعزيز الداخلي 

»الإنسان لكي يتعلم إلا طريق التعلم الذاتي
)١(

.

ً ثمة قصورا في الاستعانة بالتقنيـات التربويـة في تعلـيم اللغـة ًومن الملاحظ أيضا أن

ًوتعلمهــا وفي توضــيح مناهجهــا، وأن ثمــة بونــا شاســعا بــين تعلــيم اللغــات الأجنبيــة  ً

لأبنائها وتعليم العربية لأبنائها من حيث ضآلة الاعتماد على التقنيات الحديثة ووسـائل 

 نحــو المحتويــات المقدمــة، فيقبــل عــلى الإيــضاح المناســبة التــي تجــذب الانتبــاه وتــشده

.تعلمها في جو من الإثارة والحماسة

وتجدر الإشارة إلى أن منطق العـصر يقـضي القيـام بتنميـة لغويـة شـاملة، تأخـذ مـن 

التقنيات الحديثة في عصر المعلومات الذي نتفيأ ظلاله، مـا يمكنهـا مـن ولـوج الـدرس 

. لالهــا مــن محاكـاة اللغــة الفــصيحةاللغـوي بطريقــة حديثـة، يــتمكن الدارســون مـن خ

ويترتب عـلى ذلـك أن يبـدأ الـدرس اللغـوي عـلى نحـو منهجـي علمـي، يتنـاول جميـع 

ًالمستويات أصواتا وصرفا ونحوا ودلالة، بالإضافة إلى الجوانب الجمالية للغـة، ومـا لهـا  ً ً

.من تأثير فاعل في صقل الوجدان والأحاسيس

                                               
 تـونس - سوسة-ة والنشر دار المعارف للطباع- اللسانيات وتعليم اللغة-ّالدكتور محمود أحمد السيد )١(

  .١٣٧ ص١٩٩٨
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:اعتماد تعدد أساليب التقويم-٦

لق نظـرة عـلى أسـاليب التقـويم المتبعـة في قيـاس الأداء اللغـوي في جامعاتنـا ومن ي

العربية يجد أنها لا تقيس إلا المستوى الأول من مـستويات المعرفـة في الأعـم الأغلـب، 

ذلــك المــستوى المتمثــل في الحفــظ والتــذكر والاســترجاع مــن جهــة، كــما أنهــا لا تعنــى 

 مـن جهـة ثانيـة، كـما أن الإسراف في اسـتعمال بالاختبارات الشفوية في الأعم الأغلـب

الأتمتة في بعض جامعات الوطن العـربي قـد جـار عـلى مـسألة التعبـير، ولا يعـد تعلـيم 

ًاللغة ناجحا وفعالا ما لم يحظ التعبير بالمكانة الجديرة بـه في اسـتعمال اللغـة قـراءة وفهـما  ً ً

.ًوتمثلا ومن ثم إبانة في التعبيرين الشفاهي والكتابي

ومن هنا كان لابد من تعدد أسـاليب التقـويم التـي تقـيس مـستويات المعرفـة كافـة 

ًحفظا وتذكرا وفهما وتحليلا وتطبيقا وتقويما، على ألا تقتصر تلك الأساليب على قياس  ًً ً ًً

.الجانب المكتوب من اللغة، وإنما لابد من أن يحظى الجانب الشفاهي منها بالاهتمام

-ا ر ت ا  أم    

تدرس العربية في جامعات الخليج العربي على أنها من المتطلبـات الجامعيـة، وليـست 

وإذا أخـذنا جامعـة . الوعاء المعرفي للتخصصات الجامعيـة التـي تـدرس باللغـة الإنجليزيـة

ًزايد في إمارة أبو ظبي نموذجا
)١(

اسي الأول فإننا نلاحظ أن ثمـة مـساقين في الفـصل الـدر، 

% في اختبـار تحديـد المـستوى وهـو مـساق الإعـداد في ٥٠أولهما للطلبة الذين نالوا أقـل مـن 

% في ذلـك الاختبـار، وهـو مـساق ٥٠اللغة العربية، وثانيهما للطلبـة الـذين نـالوا أعـلى مـن 

أما الفصلان الثاني والثالث فيدرس الطلبـة فـيهما الحـضارة الإسـلامية، وفي . مفاهيم عربية

                                               
ــدين درواشــة)١( ــة التعلــيم العــالي - الــدكتور صــلاح ال  جامعــة زايــد -تــدريس اللغــة العربيــة في مرحل

. مرجع سابق-ًنموذجا
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لفصل الرابـع ثمـة مـساق اختيـاري، وهـو غـير إجبـاري، ويـشتمل عـلى أدب الـرحلات، ا

.وروائع الأدب العربي

أما الهدف من مساق مفاهيم عربية في الفـصل الـدراسي الأول فهـو تعزيـز مهـارات 

الطلبة اللغوية كتابة وقراءة ومحادثة في إطار التعامل النقدي مع نصوص منتقـاة مـن حقـول 

وبعد انتهاء المـساق يتوقـع مـن الطلبـة أن يـصبحوا قـادرين عـلى اسـتخدام . ةمعرفية متنوع

كتابة فقرة، وإعادة صياغة، وكتابة مقال أكاديمي، وسـيكون : مهارات الكتابة المختلفة مثل

.ًفي استطاعتهم ممارسة القراءة الناقدة، وفهم النصوص وظلالها فهما أعمق

قــراءة هــي نــصوص عربيــة منتقــاة مــن والنــصوص التــي يتفاعــل معهــا الطلبــة في ال

مجالات معرفية متنوعة قديمة وحديثة، إبداعية وأكاديمية، تشمل مختلف الأجناس الأدبيـة 

بوصفها نماذج للتدريب على المهارات اللغوية الأساسـية ) القصة، المسرحية، الشعر، المقال(

.ومهارات الكتابة الأكاديمية

ءة ناقدة إذ يحدد نـوع الـنص، ومجالـه المعـرفي، وقراءة هذه النصوص المختارة هي قرا

وفكره الرئيسة، ومغزاه، والمشاعر التي يثيرهـا، وتميـز الحقـائق مـن الآراء، والأسـباب مـن 

.النتائج، وتحدد السمات العامة لأسلوب الكاتب

الـصرف، النحـو، (وفي مجال الأنشطة الكتابيـة يركـز عـلى مهـارات اللغـة الأساسـية 

جملتهـا المحوريـة، : ارسة كتابة الجملة بأنواعهـا، والفقـرة مـن حيـث بنيتهـاوعلى مم) الإملاء

ًوتفاصيلها، أمثلة وأدلـة وحججـا مـستمدة مـن واقـع الخـبرة الشخـصية، وخـصائص مـن 

ــصياغة  ــث إعــادة ال ــن حي ــاع، وم ــك والإقن ــسلاسة والتماس ــي وال ــسل المنطق ــث التسل حي

لغريبـة الـصعبة مـع الالتـزام بالأفكـار ًباستخدام ألفاظ مألوفة فـصيحة بـدلا مـن الألفـاظ ا

.الرئيسة والفرعية والضمنية، والحرية في ترتيب الأفكار وكتابة المقال
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وفي التــدريب عــلى مهــارة المحادثــة يركــز عــلى اســتعمال العربيــة الفــصيحة الميــسرة، 

وتوظف المفردات المناسبة للموضوع، والقدرة على التعبير عن الفكر بوضوح، والتسلـسل 

نطقي في الانتقال مـن فكـرة إلى أخـرى، والاتـزان الانفعـالي، ووضـوح نـبرات الـصوت، الم

والسرعة المناسـبة، واسـتخدام الوقفـات، والاتـصال بـالجمهور بـالنظر، وقلـة القـراءة مـن 

.الأوراق، وعدم ظهور حركات مشتتة

وتتنــوع الأنــشطة في التــدريب عــلى المحادثــة مــن حيــث إجــراء عــرض شــفهي، 

، وعرض تقـديمي، ومراجعـة كتـاب، والتعقيـب عـلى فـيلم وثـائقي بعـد وحلقة نقاش

.عرضه ومشاهدته

وثمة معـايير لتقـويم العـرض الـشفهي في التـدريب عـلى مهـارة المحادثـة، ومـن 

:هذه المعايير

:في المحتوى والتنظيم

ً عرض الأفكار الواردة في النص عرضا وافيا- ً

)»إنترنت«، مجلات، شابكة كتب( تدعيم الأفكار بالمراجع الخارجية -

. الانتقال المنطقي من فكرة إلى أخرى-

:في اللغة

استخدام اللغة الفصيحة -

.تنوع المفردات بما يناسب موضوع العرض -

:في الإلقاء

.ًالاتصال بالنظر مع الحضور جميعا، وعدم ظهور حركات تشتت انتباه الدارسين -

.نغيم، الوقفاتطلاقة الكلام، السرعة المناسبة، الت -

.الاعتماد على الذاكرة وعدم القراءة من المذكرات أو من الشرائح
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:في تقنيات الشرائح

اللغة سليمة، حجم الخط مقروء، : عدد وتصميم الشرائح مناسب ومهني -

.عدد الأسطر في الشرائح مناسب وكذلك الكلمات -

:هيكل العرض

وجود مقدمة، محاور، خاتمة للعرض -

.اب النقاش، والإجابة عن أسئلة الدارسينفتح ب -

:أما معايير تقييم حلقة النقاش في التدريب على مهارة المحادثة فتتمثل في -

:المحتوى

.ّقدم الفكرة التي يطرحها بوضوح يعكس مدى فهمه لها -

.دعم الفكرة بالاطلاع على بعض المراجع الخارجية -

.لى الزملاء ومداخلاتهم، والرد والنقاشالإسهام في الحوار من خلال التعقيب ع -

:اللغة

.استخدام اللغة الفصيحة -

.ّتنوع المفردات بما يناسب موضوع النقاش -

:الإلقاء

.الاتصال بالنظر إلى الدارسين، وعدم القراءة من المذكرات، ووضوح الصوت -

:أدبيات الحوار

ــوار - ــسؤال، وعــدم الاســتماع، والــرد، والتع: الالتــزام بأخلاقيــات الح ليــق، وال

.المقاطعة، واحترام الرأي الآخر

:التنظيم

.وجود مقدمة تمهد للموضوع، وتبرز محاور الحلقة، وخاتمة تلخص أبرز النقاط -

.توزيع محاور النقاش على المتحاورين بمهنية، والانتقال المنطقي من فكرة إلى أخرى - 
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:العمل الجماعي

. المجموعة، وتوزيع الأدوار، وحسن الإخراجالإعداد الجيد والمسبق من قبل -

التنسيق المسبق مع المدرس وإطلاعه على خطوات الإعداد -

.فتح باب النقاش، والإجابة عن أسئلة الجمهور -

ــة في مجــال تخصــصات الدارســين  ــا إلى مــساق اللغــة العربي ــمال، «وإذا انتقلن إدارة أع

ــسانية، نظــم المعلومــات،  فإننــا نلاحــظ أن » الفنــون، العلــوم الــصحيةالتربيــة، العلــوم الإن

:مهارات القراءة تركز على

.قراءة نصوص باللغة العربية في مجال التخصص -

.ممارسة مهارات القراءة الناقدة -

.ممارسة مهارات البحث الأكاديمي -

كتـب ومجـلات (الاطلاع على مصادر متنوعة باللغـة العربيـة في مجـال التخـصص  -

). علمية، ومراكز بحثيةمتخصصة، ومواقع

.تعرف مصطلحات في مجال التخصص -

:وتركز مهارات الكتابة على

ممارسة الكتابة الأكاديمية والوظيفية مع مراعاة تقنيات الكتابة كـما هـو منـصوص  -

.عليها في توصيف كل مهارة

ًتوظيف المعلومات توظيفا سليما، وإتقان توثيقها - ً.

.التنسيقمراعاة تقنيات الطباعة و -

:ومما تركز عليه المحادثة

.عن موضوع محدد في مجال التخصص) فصيحة ميسرة(التعبير بلغة عربية سليمة  -
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.توظيف المصطلحات العلمية والمفردات المناسبة للتخصص -

.إتقان مهارات الإلقاء، والسرعة المناسبة، والتنغيم، والوقفات، والاتصال بالجمهور - 

:اللغوية تراعىوفي مجال السلامة 

 بنـاء الجمـل والتراكيـب، سـلامة الإمـلاء :الصحة الإملائية والنحويـة والـصرفية -

.والنحو والصرف

ً اختيار المفردات والأساليب المناسبة للتعبـير عـن الفكـرة تعبـيرا دقيقـا :الأساليب - ً

ًوواضحا وسليما ً.

. توظيفها في مواضعها المناسبة:علامات الترقيم -

را- ت  

ًونخلـص أخـيرا إلى تقـديم عـدد مـن التوصـيات التـي يمكـن أن تـسهم في الارتقـاء 

:بتعليم اللغة العربية لأبنائها في المرحلة الجامعية، ومن هذه التوصيات

ضرورة وضع معايير لمناهج تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا لأبنائهـا في الجامعـات -١

محتـوى، ومفـردات، ومناشـط، وطرائـق، ًالعربية، ولغير النـاطقين بهـا، أهـدافا، و

.ًوأساليب، وتقويما

ضرورة وضع معايير لقياس الأداء اللغوي، والكفاءة اللغوية، عـلى غـرار مـا هـو -١

.متبع في اللغة الإنجليزية

التنويع في اسـتخدام أسـاليب التقـويم الموضـوعية والاختبـارات المقننـة في قيـاس -٢

. المقال في قياس مهارة التعبيرالأداء اللغوي، مع عدم إهمال اختبارات

ــل، وتفــسير، -٣ ــا مــن فهــم، وتحلي ــة العلي ــدريب عــلى المهــارات العقلي ــتمام بالت الاه

.وتطبيق، وتقويم، وإبداء وجهات النظر في العملية التعليمية التعلمية

التركيـز عـلى الوظيفيـة والنفعيـة الاجتماعيـة في اختيـار محتـوى المـساقات في ضــوء -٤

. استثارة للدافعية وإرضاء للاهتمامات وتلبية للحاجاتتخصصات الدارسين،
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الاهتمام بالتعلم الذاتي الـذي هـو أسـاس للـتعلم المـستمر مـدى الحيـاة، وبـالتعلم -٥

.التعاوني، والتعلم التبادلي

الابتعاد عن التقعر اللغوي، والتشدد، والاستثناءات، والمماحكـات، والتـأويلات -٦

.في العملية التعليمية التعلمية

المـنهج التكـاملي في (الإفادة مـن الـتراث العـربي في تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا -٧

تعليم اللغة، التركيز عـلى القوالـب اللغويـة، تكـوين المهـارات اللغويـة المؤديـة إلى 

).العادات اللغوية والسليقة اللغوية

مـة عـلى ضرورة تنمية الوعي اللغوي، والاعتزاز باللغة العربية في نفوس أبنـاء الأ-٨

أنها لغة عالمية، أسهمت في مسيرة الحضارة البشرية، وإعادة الثقة بـالنفس لـديهم، 

.ًاستئصالا لعقدتي التصاغر والتكابر من ممارساتهم

  تبادل التجارب بين الجامعات العربية في تعليم العربيـة لأبنائهـا، ولغـير النـاطقين -٩

.ًبها أيضا

      
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
    المطبعــة الكــبرى الميريــة ببــولاق-١ ط٢٠ ج-لــسان العــرب -يابــن منظــور المــصر-١

.ه١٣٠٠مصر 

 -تـدريس اللغـة العربيـة في مرحلـة التعلـيم العـالي -الـدكتور صـلاح الـدين درواشـة-٢

 جامعــة -ورشــة تعلــيم اللغــة العربيــة في الجامعــات العربيــة - ًجامعــة زايــد نموذجــا

.٢٠١١ نيسان - الدوحة-جورجتاون بقطر

ــع والطمــوح -مــود أحمــد الــسيدالــدكتور مح-٣ ــة بــين الواق ــيم اللغ    - دار طــلاس-تعل

.١٩٩٢دمشق 

 - دار المعارف للطباعة والنشر-اللسانيات وتعليم اللغة -ّالدكتور محمود أحمد السيد-٤

.١٩٩٨ تونس -سوسة

ــة -الــدكتور محمــود أحمــد الــسيد-٥ ــق تــدريس اللغــة العربي  - جامعــة دمــشق-في طرائ

٢٠٠٨.

مفهـوم الكفـاءة اللغويـة واسـتخدامه في تعلـيم اللغـة العربيـة  -شالدكتور مهدي الع-٦

 جامعـة -تـدريس اللغـة العربيـة لأبنائهـا« ورشـة -للناطقين بها وبغيرها وفي تقييمها

.٢٠١١ الدوحة - قطر-جورجتاون

7- Encyclopedia la grande- Art: parole.

8- Charles Hocket: The problem of universal in language

(Cambridge, mass: mit press) 1968.
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  = لِّسهيٍّلتَّ=اْ٪ و+دِدشلتَّ= اْنيٍّ ب+وحلن= اْسريدٍّتَ=

ت ا:  
  

مشكلة تدريس النحو -ًأولا

 دعاة التمسك بتدريس النحو-ًثانيا

 دعاة التيسير-ًثالثا

ً صوى على الدرب-ًرابعا ُ
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�  

  = لِّسهيٍّلتَّ=اْ٪ و+دِدشلتَّ= اْنيٍّ ب+وحلن= اْسريدٍّتَ=


نحاول في هذا الفـصل أن نتعـرف مـشكلة تـدريس النحـو، ومـا يـراه المتـشددون في 

التمسك بتعليمه، وما يراه الداعون إلى تسهيل المادة النحوية، ونشير إلى عدد مـن محـاولات 

.ع تدريسهًالتسيير، لنرسم أخيرا بعض الصوى في مجال الارتقاء بواق

أو-ا ر    

لم يحظ أي فرع من فروع اللغة العربية بما حظيت بـه القواعـد النحويـة مـن اهـتمام في 

العملية التعليمية التعلمية، وطالما عقـدت مـؤتمرات ونـدوات، وشـكلت لجـان للبحـث في 

.لتعليم ما قبل الجامعيتعليم النحو في مراحل التعليم المختلفة، إن في التعليم الجامعي أو في ا

وإذا كان ثمة من يرى مـن البـاحثين أن اللغـة أسـبق مـن قواعـدها، وأن أبنـاء اللغـة 

كانوا يكتسبون اللغة قبل وضـع قواعـدها، وأن مـن وسـائل ذلـك الاكتـساب الاسـتماع إلى 

اللغـة اللغة، ومحاكاة قوالبها، وأنماطها، وبناها اللغوية، فإذا وضع المتعلم في جو، تسود فيـه 

السليمة، امتص السلامة مـن ذلـك الجـو، عـلى النحـو الـذي كـان ينتهجـه أجـدادنا العـرب 

القدماء عندما كانوا يرسلون أطفالهم إلى نجد وسط الجزيرة العربية، حيث النقـاء اللغـوي، 

.والبعد عن التلوث

مام وهذا ما يؤكده علماء النفس اللغوي في نظرتهم الرامية إلى تغطـيس المـتعلم في الحـ

اللغوي، بحيث لا يتحدث المعلمـون إلا بالعربيـة الفـصيحة، ولا يـستمع المتعلمـون إلا إلى 
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ًالعربية الفصيحة، وإن المتعلم مهما يكن متمكنا من حفظ القواعد النحوية، فإنه لن يـتمكن 

 ًمن استخدام اللغة الفصيحة، ما لم يمارس اللغة السليمة في المواقف الحيوية محادثة واستماعا

.وقراءة وكتابة

ــة  ــة العربي ــيم اللغ ــة في تعل ــد النحوي ــلى القواع ــه ع ــول أصــحاب هــذا التوج ّولا يع

وتعلمها، وطالب بعضهم بإلغاء الإعراب، وإلغاء قواعد النحو، وتسكين أواخـر الكـلام، 

وتمنى الأستاذ أمين الخولي أن يكون الكـلام العـربي كلـه مـن بـاب المقـصور الـذي لا تظهـر 

ت في الرفع والنصب والجرعليه الحركا
)١(

.

ًبيد أن نفرا من الباحثين رأوا أنه لا يمكن الاستغناء عن تـدريس النحـو في اكتـساب 

اللغة، وأن لجميع اللغات قواعدها وأنظمتها النحوية، وليست العربيـة في منـأى عـن تلـك 

النحويـة اللغات، وأقروا في الوقت نفسه أن تـدريس النحـو يحتـاج إلى التخفيـف مـن المـادة 

التي يتعلمها الناشئة من جهة، كما يحتاج إلى طرائق تختلف عن طرائق الأقدمين في تدريسه، 

.فإذا تحقق ذلك كان ثمة نجاعة في تعليم اللغة وتعلمها

م-ا ر ة اد   

لما كان لكل لغة نظامها النحوي كان على أبناء هذه اللغة، ولمن يود تعلمهـا مـن غـير 

لناطقين بها، أن يتعرفوا هذا النظام، ويحسنوا تطبيقـه وممارسـته في أدائهـم اللغـوي، محادثـة ا

ــن  ــحة ع ــة الواض ــصحيح والإبان ــم ال ــن الفه ــوا م ــى يتمكن ــة، حت ــراءة وكتاب ــتماعا وق ًواس

مشاعرهم وعـواطفهم وأحاسيـسهم وأفكـارهم ورؤاهـم بلغـة سـليمة، ومـا الإعـراب إلا 

.أي أبان) أعرب(ًإذ إن الإعراب لغة مصدر الفعل دلالة على الإبانة والوضوح، 

                                               
 ١٩٤٤ نــشر كليــة الآداب بجامعــة القــاهرة يوليــو - مجلــة كليــة الآداب-!هــذا النحــو - أمـين الخــولي)١(

.٦٨-٢٩ص
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وللإعراب الأهمية الكبرى في فهم المعنى، وكان أحمد بن فارس في تراثنـا العـربي قـد 

) ذكـر مـا اختـصت بـه العـرب(تحـت بـاب ) الصاحبي في فقه اللغة(أشار إلى ذلك في كتابه 

ذي هـو الفـارق بـين المعـاني من العلوم الجليلة التي اختصت به العرب الإعراب ال«: فيقول

المتكافئـة في اللفـظ، وبـه يعـرف الخـبر الـذي هـو أصـل الكـلام، ولـولاه مـا ميـز فاعـل مـن 

مفعول، ولا مـضاف مـن منعـوت، ولا تعجـب مـن اسـتفهام، ولا صـدر مـن مـصدر، ولا 

»نعت من توكيد
)١(

.

 وحليــة ًالإعــراب جعلــه االله وشــيا لكــلام اللغــة العربيــة،«وأشــار ابــن قتيبــة إلى أن 

ًلنظامها، وفارقا في بعض الأحوال بين الكلامـين المتكـافئين والمعنيـين المختلطـين كالفاعـل 

والمفعول، ولا يفرق بينهما إذا تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكـل واحـد مـنهما 

ُهـذا قاتـل أخـي : ٌهـذا قاتـل أخـي بـالتنوين، وقـال آخـر: ًإلا بالإعراب، ولو أن قـائلا قـال

»لإضافة، لدل التنوين على أنه لم يقتله، ودل حذف التنوين على أنه قد قتلهبا
)٢(

.

أركـان «: َّوعد ابن خلدون في مقدمته النحو من أهم علـوم اللـسان قاطبـة، إذ يقـول

اللغة والنحو والبيان والأدب، وأن الأهم المقدم منها هو النحو، : علوم اللسان أربعة وهي

د بالدلالة، فيعرف الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخـبر، ولـولاه إذ به يتبين أصول المقاص

إن علــم النحـو أهــم مــن اللغـة، إذ في جهلــه الإخــلال «، ثـم يــضيف »لجهـل أصــل الإفــادة

»بالتفاهم جملة، وليست كذلك اللغة
)٣(

.

                                               
ــارس)١( ــن ف ــ - أحمــد ب ــاال ــنن العــرب في كلامه ــة وس ــه اللغ ــصطفى -صاحبي في فق ــدكتور م ــق ال  تحقي

.٥٧ ص١٩٦٤ بيروت -بدران.  مؤسسة أ-الشويمي

 عيـسى - دار إحياء الكتب العربيـة- شرح وتحقيق السيد أحمد صقر-تأويل مشكل القرآن - ابن قتيبة)٢(

.١١ص١٩٥٤ القاهرة -البابي الحلبي وشركاه

.٥٤٥ بيروت ص- دار إحياء التراث العربي- خلدونمقدمة ابن -ابن خلدون )٣(
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وغـيرهم كعبـد القـاهر ) ابـن خلـدون(و) ابـن قتيبـة(و) أحمـد بـن فـارس(وإذا كـان 

راثنا القـديم قـد أكـدوا أهميـة النحـو والإعـراب في الفهـم والإفهـام فـإن ثمـة الجرجاني في ت

مفكرين معاصرين قـد ذهبـوا هـذا المـذهب، ونـذكر مـنهم الأسـتاذ عبـاس حـسن في كتابـه 

إن منـزلة النحو مـن العلـوم اللـسانية منــزلة : إذ يقول) اللغة والنحو بين القديم والحديث(

وهو دعامة العلوم العربية ودسـتورها الأعـلى، وهـو أصـلها الدستور من القوانين الحديثة، 

الذي تستمد عونه، وتستلهم روحه، وترجع إليه في جليل مسائلها وفـروع تـشريعها، ولـن 

ًنجد علما من تلك العلوم يستقل بنفـسه عـن النحـو، أو يـستغني عـن معونتـه، أو يـسترشد 

.»بغير نوره وهداه
)١(

سن عندما يتابع كلامه عـن أهميـة النحـو، وهـو ًوجميل جدا موقف اللغوي عباس ح

وهـذه اللغـة التـي نتخـذها «: ًفي وضع الـسائل والمجيـب في الوقـت نفـسه، فيقـول متـسائلا

ًمعاشر المستعربين أداة طيعة للتفاهم القولي والكتـابي، ونـسخرها مركبـا ذلـولا للإبانـة عـن  ً

رنا عــلى اســتخدامها قــدرة أغراضــنا، والكــشف عــما في نفوســنا، مــا الــذي هيأهــا لنــا وأقــد

ن لنا من نظمها ونثرها تمكينهم منها، وأطلـق لـساننا  الأولين من عرب الجزيرة عليها، ومكَّ

ًفي العصور المختلفة صحيحا فصيحا كما أطلق لسانهم، وأجرى كلامنا في حـدود مـضبوطة  ً

ًسليمة كالتي يجري فيها كلامهم، وإن كان ذلك منهم طبيعة ومنا تطبعا؟ 
)٢(

إنـه النحـو وسـيلة المـستعرب، وذخـيرة اللغـوي، «: تأتي الإجابة من المتسائل نفسهو

.»ًوعماد البلاغي، وأداة المشرع والمجتهد، والمدخل إلى العلوم العربية والإسلامية جميعا
)٣(

والواقع أن هذه النظرة في أهمية تعليم النحو، في اكتـساب المهـارات اللغويـة والفهـم 

                                               
.٦٠ ص١٩٦٦ دار المعارف بالقاهرة -اللغة والنحو بين القديم والحديث -عباس حسن )١(

.٦٠ المرجع السابق ص)٢(

.٦١ المرجع السابق ص)٣(



- ١٤٢ -

ــل من ــام في ك ــة والإفه ــين الإنجليزي ــي في اللغت ــما ه ــة، وإن ــلى العربي ــصرة ع ــن مقت ــا لم تك ه

أن النحـو مـن اللغـة بمنــزلة «يـرى » تشومـسكي«والفرنسية، فها هو ذا اللغوي الأمريكـي 

»القلب من جسم الإنسان، ولا يمكننا أن نتصور حياة لأي إنسان من غير قلب
)١(

.

تعليـق ) روبـير وشـازالية(ستاذين للأ) قواعد اللغة الفرنسية(وجاء في مقدمة كتاب 

إننـا لا نـتعلم الكـلام بواسـطة قواعـد «): برناردان دوسان بيـير(على رأي الكاتب الفرنسي 

الواقـع أن معرفـة «: يقـول المؤلفـان» النحو إلا بمقدار ما نتعلم المشي بطريق قوانين التوازن

يخالف قوانين التوازن يتحـرك القواعد ليست هي الأمر الهام، وإنما الهام هو مراعاتها، فمن 

والنحـو لا يخلـق قواعـد . لكنه يقع، ومن يخالف قواعد النحو يـتكلم إلا أنـه يـسيء الكـلام

الكلام، ولكنه يكتشفها، ويصوغها، ويشرحها بجهـد دؤوب، وهـو لا يملـك الوسـيلة إلى 

 يكـون خلق الكاتب الكبير أو الكاتب الجيـد، فالموهبـة أمـر لا يعلـم، ولكـن دون النحـو لا

ًبوسع أي كاتب أن يكون كبيرا ولا جيدا، إن من الأمور المتفق عليهـا أن صـحة القـول هـي  ً

»الصفة الضرورية الأولى لكل ما يكتب
)٢(

.

ومن المتفق عليه في تراثنا العربي أن خوف العرب على قـراءة القـرآن بـصورة سـليمة 

هو الذي دفع إلى وضع قواعد ومعايير بها يضبطون كلامهم، وقـد اسـتنبطوا هـذه القواعـد 

من استقراء الشعر القديم والقرآن الكـريم، إلا أن اخـتلاف اللهجـات العربيـة في الجاهليـة 

 الشعر ومن النصوص النثرية فلم تنطبق كلها عـلى مـا بـين أيـديهم ظهر فيما جمعوه من ذلك

من قواعد، وحـاروا في تغليـب طريقـة مـن الإعـراب عـلى أخـرى، ووقعـت الاختلافـات، 

ــة  ــدارس النحوي ــة البــصرة، مدرســة بغــداد«ونــشأت الم ــخ...مدرســة الكوفــة، مدرس ، »ال

                                               
.٩٦ ص٢٠٠٨ مطبوعات جامعة دمشق - في طرائق تدريس اللغة العربية - الدكتور محمود أحمد السيد )١(

 الدورة التدريبيـة للمـوجهين التربـويين في -نظرات في تدريس القواعد النحوية - محمد سليم بركات)٢(

.١٠ ص١٩٧٥ دمشق -الابتدائي
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، مـادة وطريقــة وكثـرت التـأويلات، وظهــرت صـيحات تــدعو إلى تـسهيل تـدريس النحــو

فيحذف من المباحث النحوية ما يمكن الاستغناء عنه في الوقت الذي بقي فيه دعاة التـشدد 

متمسكين بتدريس جميع المباحث النحوية، ويرون أنه لا يمكن حذف أي منهـا بحجـة أنهـا 

َوإن أنــس فــلا يمكننــي أن أنــسى . جميعهــا وظيفيــة تــساعد المــتعلم في امــتلاك ناصــية اللغــة

ان بعض أستذة كلية دار العلوم في القاهرة وبعـض أسـاتذة جامعـة الأزهـر في نهايـة استهج

أي المباحـث النحويـة تـرى مـن وجهـة نظـرك أنـه يمكـن : ستينيات القرن المـاضي للـسؤال

الاستغناء عنها لمساعدة المتعلم حتى يتحدث ويكتب بصورة سليمة ويستمع ويقـرأ فـيفهم 

 عن أي صعوبة؟المقروء وما يستمع إليه في منأى

ــن  ــة لا يمك ــة ضروري ــة كاف ــوعات النحوي ــرون أن الموض ــاتذة ي وكــان هــؤلاء الأس

الاستغناء عن أي منها في تعليم النحو، وأن الطريقة التـي ينبغـي لنـا أن نتبعهـا في التـدريس 

.هي طريقة القدماء في تعليمه

-ة اد   

تـشدد مـن زملائـه النحـويين، عارض اللغوي النحوي عباس حسن ذلك الموقف الم

إن مثل هؤلاء المتـشددين في غـير تـدبر «: وأشار إلى أن موقفهم يؤدي إلى الضعف، إذ يقول

كمثل الأم إزاء وحيدها، الذي أدركته على يـأس وطـول انتظـار، يـدفعها الحـب العـارم إلى 

ــه، والإسراف في صــيانته، فتحجبــه عــن الــشمس والهــواء خــشية أذاهمــا، وتتخمــ ه ملازمت

ًبصنوف المطاعم والمشارب خوف الضعف والذبول، وترهقه بكثير من الملابـس اسـتظهارا 

للإعزاز، أو مبالغة في التوقي، فيكـون مـن وراء ذلـك مـا تخافـه وتخـشاه الـضعف والمـرض 

»والهلاك
)١(

.

                                               
.٦٧-٦٦ مرجع سابق ص-اللغة والنحو بين القديم والحديث - عباس حسن)١(
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التـي ألقاهـا » اللغة الفصحى وتعليم الشعب«وأبان الدكتور طه حسين في محاضرته 

 أننا مازلنا نعلم اللغة العربية في مدارسنا ومعاهدنا كـما كـان ١٩٥٦رية عام في الجامعة السو

ّالقدماء يعلمونها منذ أكثر من ألف عام، نعلمها كما كان المـبرد وأسـتاذه المـازني وتلاميـذهما 

ــراء يعلــمان في مــساجد  المختلفــون يعلمــون في مــساجد البــصرة، وكــما كــان الكــسائي والف

.غدادالكوفة، أو في مساجد ب

وأوضح أن الفرق بعيد بـين المدرسـة الابتدائيـة التـي ننـشئها في أعـماق القـرى وبـين 

ًمسجد البصرة أو مسجد الكوفة أو مسجد بغداد، والفرق هائل جـدا بـين القـرن العـشرين 

.والقرن الثامن، أو التاسع، حين كان يعيش هؤلاء العلماء

َّولا يظـنن أحـد أن طـه حـسين يـدعو إلى هجـر القـد يم، ولكنـه يـدعو إلى تطـويره إذ َ

ًوبعد فأنـا لا أدعـوكم إلى هجـر القـديم مطلقـا، وعـسى أن أكـون مـن أشـد النـاس «: يقول

محافظة عـلى قـديمنا العـربي، ولاسـيما في الأدب واللغـة، ولكـن لم لا يكـون النحـو القـديم، 
َ

ِ

ت في عـصر غـير والكتابة القديمة، والبلاغة القديمة، وكل هذه العلـوم العربيـة التـي أنـشئ

ًلم لا يكون هذا كله متطورا كما تطـورت اللغـة، نحفـظ قديمـه ..هذا العصر الذي نعيش فيه
َ

ِ

لدرس المتخصصين في الجامعـات وفي المعاهـد، ونتـيح للملايـين مـن الـصبية والـشباب أن 

ًيتعلموا تعلما قريبا سهلا، عـسى أن يتخـرج مـن بيـنهم مـن يـضيف إلى ثـروة هـذا القـديم،  ً ً

»ه أكثر مما نحسنه نحن، ويحيي هذا التراث القديم أكثر مما نحييه نحن؟ويحسن
)١(

.

وثمة من رأى أن في صنيع هؤلاء المتشددين من النحـويين الـذين يحـاولون الرجـوع 

باللغة الفصحى إلى ما كانت عليـه في أول أمرهـا قبيـل الإسـلام وأيـام الأمـويين والحـؤول 

ًالتنــوع جمـودا وابتعــادا باللغــة الفــصيحة عــن الحيــاة بينهـا وبــين مواصــلة النمــو والتطــور و ً

                                               
 الجـزء -بي بدمـشق مجلـة المجمـع العلمـي العـر-اللغة الفصحى وتعليم الشعب - الدكتور طه حسين)١(

.٥٤ ص١٩٥٧ - المجلد الثاني والثلاثون-الأول



- ١٤٥ -

نحن ننافق اللغة ونخدعها عن نفـسها حـين «: النابضة الزاخرة، فها هو ذا مراد كامل يقول

نخلع عليها قدسية زائفة، تجمد بها عن التطور، وتعوقها عن الانطلاق، وحـين نلقنهـا هـذا 

م أن يتجاوزوا حدودها، لأننا نجـبرهم الجيل وللأجيال المقبلة بوضعها المتحجر، ونحذره

بطريق غير مباشر أن يهربوا منها، ويتركوها إلى لغتهم التي تخدم حاجـاتهم خدمـة مبـاشرة، 

مادامت معبرة سريعة، بدل أن تستبد بهم لغة صـارمة عنيـدة، تـسد علـيهم مـسالك الحيـاة، 

»فلا تنطلق بهم، ولا تدعهم ينطلقون
)١(

.

ن كتاب سيبويه، وكتب ابن جني، وألفية ابـن مالـك، لا وذهب بعض الباحثين إلى أ

إننـي «تعلم صحة الكلام والصواب في اللغة، وتمنـى عـلى سـيبويه لـو قـال في مقدمـة كتابـه 

رجل علم لا يعنيني إلا فهم ما يعرض لي، والخليل رجل علم كذلك، يرد الأمـور كلهـا إلى 

ًالحساب، وتصادف أننا جميعا اتخذنا اللغة ميدانا  نظهر فيه نزعتنـا العلميـة، ولـيس الغـرض ً

من كتابي هذا أن أرشـد النـاس إلى الكـلام الفـصيح، بـل غـايتي منـه فهـم نظـام اللغـة، ولا 

يفوتني من بعـدي مـن يـشرح غوامـضه، أو يتعمـق في تفـصيلها، فـذلك لا يزيـد في اهتـداء 

.»الناس به إلى صحة الكلام، ولا يزيد في فهم اللغة

ًإنما أنا فيلسوف قبل أن أكون لغويا، وغـرضي مـن كتبـي هـذه  «:وليت ابن جني قال

ًأن أجد تعليلا لقواعد اللغة كما كان يفعل فلاسفة الإغريق بـالعلوم كلهـا، ولـيس عـلى مـن 

.»ًيريدون معرفة الصواب في اللغة أن يعرفوا هذه التعليلات، فهي لا تفيدهم في ذلك شيئا

 هـذه ألغـاز، وهـي لا تـدل إلا عـلى قـدرتك ألفيتك«: وليت الناس قالوا لابن مالك

الفائقة على نظم ما لا يصح نظمه، ولا فائدة منها إلا أن تجعل الطلاسم مقبولـة عنـد بعـض 

الناس، وقد يعجب بها بعض من يستهويهم هذا اللون مـن التـأليف مـن دون أن يـتعلم بهـا 

»أحد صواب الكلام
)٢(

.

                                               
.١٥ القاهرة ص-  دار الهلال- اللغة العربية كائن حي لجرجي زيدان - الدكتور مراد كامل في مقدمة كتاب )١(

.١٩٧٥ القاهرة - دار المعارف بمصر-العربية المعاصرة - الدكتور محمد كامل حسين)٢(
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ادة النحويـة نفـسها إذ إن تدريـسها، عـلى ولقد اتجهت أنظـار المجـددين إلى تيـسير المـ

النحو الذي ورد عن القدماء، يـؤدي إلى صـعوبة في الفهـم، وكـان الـدكتور طـه حـسين قـد 

إذا أردتــم أن تعلمــوا النحــو هــؤلاء التلاميــذ المــساكين فكيــف : ًســأل معلمــي النحــو قــائلا

الكتـاب نائـب فعـل مبنـي للمجهـول، و» قُرئ الكتاب«تريدونهم على أن يفهموا أن قولك 

عن الفاعل، لأن الفاعل قد حذف لغرض من الأغراض التي تذكر في علـم المعـاني، وعلـم 

النحو، وأنيب عنه المفعول به؟ كيف تريد التلميـذ المـصري أو الـشامي أو العراقـي الـذي لم 

تتجاوز سـنه الثانيـة عـشرة أن يفهـم هـذا الكـلام؟ مـا هـذا الفاعـل الـذي حـذف؟ مـا هـذا 

ي أنيب عنه؟ ما هذا المجهول الذي بني له الفعل؟ المفعول الذ
)١(

.

وينتقد الدكتور طه حسين بشدة التقدير الـذي يـذهب إليـه النحويـون في الإعـراب، 

: إذا أردت أن تفهـم التلميـذ قـول االله تعـالى«: ًويقدم نموذجـا مـن تقـديراتهم عنـدما يقـول

: قلـت لـه» ، ثـم أبلغـه مأمنـهوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كـلام االله«

فاعـل لفعـل محـذوف تقـديره اسـتجارك، » ٌإن أحد مـن المـشركين«: في قوله تعالى» ٌإن أحد«

وأيـن : ، فيـسألك التلميـذ»وإن استجارك أحـد مـن المـشركين اسـتجارك«: وإن تقدير الآية

ين؟ توجد استجارك الأولى هذه ومن أين نأتي بهـا؟ ومـا الـسبب في وجـود هـذا الفعـل مـرت

ولماذا لا نكتفي بهذا الفعل الذي اكتفى به القرآن الكريم؟ فكيف تجيبون؟
)٢(

.

ويعلل هذا النهج الذي ذهب إليه النحويون في إعـرابهم الحـالي بـأن النحـاة القـدماء 

لا يدخل إلا على فعـل، ولمـا جـاء في القـرآن الكـريم وفي » إن«قرروا في قواعدهم أن حرف 

اسم لم يخضعوا لما جـاء في القـرآن، ولم يخـضعوا لمـا جـاء في كـلام وبعدها » إن«كلام العرب 

                                               
.٤٩ مرجع سابق ص-لغة الفصحى وتعليم الشعبال - الدكتور طه حسين)١(

. المرجع السابق)٢(
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ّالعرب نثرا وشعرا، وإنما أرادوا أن يخضعوا القرآن للقاعدة التي قرروها، وقد طوعـت لهـم  ً ً

فلسفتهم هذا النحو من التصرف، واستطاعوا أن يحتملوه، واستطاعوا أن ينهـضوا بأثقالـه، 

.وعلى خطاهم سار النحاة المعاصرون

والواقع إن الإحساس بجفاف المادة النحوية لم يكن وليد العصر الحاضر، إذ إن هـذا 

الإحساس تزامن مع كثرة الافتراضات والمماحكات والتأويلات والخلافـات بـين المـدارس 

النحويـة، الأمـر الـذي دعـا بعــضهم إلى الـشكوى والتـذمر مـن الـشذوذات والاســتثناءات 

صاحب أبي عبيدة يشكو إلى أبي عثمان بكر المازني شيخ نحاة » دماذ«والتأويلات، فها هو ذا 

من أن مـا بعـدهما » فاء السببية«و» واو المعية«البصرة في عصره ما لقيه من عنت في موضوع 

.ًينصب بأن مضمرة وجوبا

وكانت ثمة دعوات نظرية ومحاولات عملية في التخفيف من القواعد النحوية، فقـد 

ائله إلى الاقتــصار في تعلــيم النحــو للــصبي عــلى الموضــوعات دعــا الجــاحظ في إحــدى رســ

الأساسية التي تؤدي إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهـل العـوام في كتـاب إن 

ــه، وشــعر إن أنــشده، وشيء إن وصــفه، وعــويص النحــو لا يجــدي في المعــاملات، ولا  كتب

»يضطر إليه في شيء على حد تعبير الجاحظ
)١(

.

ضاء القرطبـي عـلى النحـاة بعـد أن هالتـه كثـرة افتراضـاتهم وتـأويلاتهم، وثار ابن مـ

ورأى أن يحذف من النحو كل ما يستغني الإنسان عنه في معرفة نطـق العـرب بلغـتهم، لأن 

أحوال أواخر الكلام كأحوال أوائله لغويـة بـسيطة لا تحتـاج معرفتهـا إلى عـسر في الفهـم، «

»ولا إلى بعد في التأويل
)٢(

.

لمحاولات العملية في الاقتصار على تعليم الموضوعات النحويـة الأساسـية فقـد أما ا

                                               
.١٧٤ ص٢٠٠٥ دمشق - وزارة الثقافة السورية-في الأداء اللغوي - الدكتور محمود السيد)١(

.١٩٤٧ القاهرة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر-الرد على النحاة - ابن مضاء القرطبي)٢(
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»مقدمـة في النحـو«ّتجلى بعضها في رسالة خلف بن حيان الأحمـر البـصري 
)١(

ّ وفي كتيـب أبي 

»التفاحة في النحو«جعفر النحاس النحوي 
)٢(

ّ، وقد اشتملت الرسالة كما اشـتمل الكتيـب، 

ساسية التي يحتاج إليها المـتعلم في إصـلاح لـسانه في كتـاب إن على الموضوعات النحوية الأ

.كتبه، أو شعر إن أنشده، أو خطبة إن ألقاها، أو رسالة إن ألفها على حد تعبير خلف نفسه

أما في العصر الحديث فكانت هناك محاولات متعـددة للتيـسير، ولـسنا الآن في مجـال 

–ول محاولة للتخفيـف مـن المـادة النحويـة حصرها كافة، وإنما سنشير إلى بعضها، فكانت أ

 هــي محاولــة لجنــة تيــسير قواعــد اللغــة العربيــة في ثلاثينيــات القــرن المــاضي، إذ -فــيما نعلــم

أوصت اللجنـة بإلغـاء الإعـراب التقـديري والمحـلي لعـدم فائدتـه في ضـبط لفـظ أو تقـويم 

، وبإلغـاء »لمـسند إليـها«لسان، وبجعل المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل في باب واحـد أسـمته 

ًالضمير المستتر جوازا ووجوبا ً
)٣(

.

ولقيت هذه المحاولـة صـدى في خمـسينيات القـرن المـاضي، وذلـك في مـؤتمر مفتـشي 

، ورأى المؤتمرون أن الكلام العربي كله مكون مـن جمـل ١٩٥٧اللغة العربية في القاهرة عام 

وأما التكملـة . لمسند والمسند إليهومكملات وأساليب، وأن لكل جملة ركنين أساسيين هما ا

فهــي كــل لفــظ يــضيف إلى معنــى الجملــة الأساســية معنــى يكملــه، وأمــا الأســاليب فهــي 

. تعبيرات خاصة نطق بها العرب على الصورة التي وصلت إلينـا، نحفظهـا، ونقـيس عليهـا

                                               
 طبعة مديرية إحياء التراث القديم بـوزارة الثقافـة -مقدمة في النحو -صريخلف بن حيان الأحمر الب )١(

.١٩٦١ دمشق -السورية

 المجمـع العلمـي العراقـي - تحقيـق كـوركيس عـواد-التفاحة في النحـو -أبو جعفر النحاس النحوي )٢(

.١٩٦٦بغداد 

مكتبـة وزارة التربيـة  (١ ص١٩٣٨ -تقرير لجنة تيسير قواعـد اللغـة العربيـة -وزارة المعارف المصرية )٣(

).٢١٦ علوم عربية نحو رقم -والتعليم بمصر
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وفي ضوء ذلك تبوب مسائل النحـو عـلى أسـاس مـن المعـاني التـي تـدور حولهـا الأسـاليب 

ختلفة، فيجمـع كـل مـا يتعلـق بـالمعنى الواحـد مـن قواعـد النحـو في بـاب واحـد يـسمى الم

ًوعـلى هـذا فأسـلوب النفـي مـثلا وحـدة، تـشتمل عـلى النفـي بـالحرف وبالفعـل . »ًأسلوبا«

ًوبالاسم، وعلى النفي في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، أيـا كـان الأثـر الإعـرابي الـذي 

تحدثه الأدوات
)١(

.

ًهذه المحاولة طريقهـا عمليـا إلى المنـاهج التربويـة إبـان الوحـدة بـين سـورية وشقت 

» الفاعل، نائب الفاعل، المبتـدأ«، حيث استبعدت المصطلحات النحوية ١٩٥٨ومصر عام 

.مكان الفعل والخبر» المسند«مكانها، كما اعتمد مصطلح » المسند إليه«واعتمد مصطلح 

عـد حـدوث الانفـصال بـين سـورية ومـصر في وكانت ثمة عودة عـن هـذا التطبيـق ب

الفاعـل والمبتــدأ «مطلـع سـتينيات القــرن المـاضي، وعــادت سـورية إلى اعـتماد مــصطلحات 

.ًعلى النحو الذي كان سائدا قبل الوحدة» ونائب الفاعل والخبر

ففي سبعينيات القـرن المـاضي أشرف . ولم تنقطع محاولات التيسير بعد ذلك التاريخ

التـي عقـدت في » تيسير تعليم اللغة العربيـة« اللغوية العلمية العربية على ندوة اتحاد المجامع

، وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات الرامية إلى تيسير النحو، ومن ١٩٧٦الجزائر عام 

:هذه التوصيات

.الربط بين علم النحو ومفهوم الدلالات-١

ــصوص- ٢ ــديث والن ــرآن والح ــن الق ــة م ــشواهد والأمثل ــتخلاص ال ــة اس  الأدبي

.القديمة والحديثة

.الاقتصار في المادة النحوية على ما يستعمله الطلاب في حياتهم ما أمكن-٣

                                               
مجموعة المحاضرات التي ألقيـت في مـؤتمر مفتـشي اللغـة العربيـة  (الاتجاهات الحديثة في النحو العربي )١(

.١٩٥٨ القاهرة - دار المعارف بمصر مطبعة-١٩٥٧ يونيو ) بالمرحلة الإعدادية



- ١٥٠ -

الإبقاء على الإعراب التقديري والمحلي دون تعليـل، وتراعـى قـدرة الطالـب عنـد -٤

.اختيار القواعد

دراسة بعـض التراكيـب النحويـة دراسـة تحـدد معانيهـا، وتـضبط أواخرهـا، دون -٥

عرابها التفصيلي كصيغ القسم والتعجب والتحـذير والإغـراء والنفـي التعرض لإ

.والتأكيد والتفضيل وما شاكل ذلك

.ترك دراسة قواعد النحو التي تستعمل في الحالات النادرة كالتنازع والاشتغال-٦

الحرص على اعتماد المصطلحات النحوية التي عرفت من قبل كالفاعـل والمفعـول -٧

.ا أكثر دلالة على معانيها مما اقترح من مصطلحاتوالمبتدأ والخبر، لأنه

.اعتبار جميع علامات الإعراب أصلية دون تمييز بين أصلي وفرعي-٨

.العناية بالنطق العربي ودراسة مجملة للأصوات-٩

.قصر محاولة التيسير على مرحلة التعليم العام- ١٠

ختلفـة تذييل كتب النحو بمقتطفات لتدريب الطلاب على استعمال الأساليب الم- ١١

.كأساليب التعجب والنفي والتأكيد والتفضيل

ــاك - ١٢ ــنما يكــون هن ــة حي ــضايا النحوي ضــم بعــض القــضايا الــصرفية إلى الق

ــناد إلى  ــد الإس ــا عن ــدث له ــا يح ــل، وم ــدرس أوزان الفع ــا، فت ــاط بينه ارتب

الضمائر في باب واحد
)١(

.

ة إلى نـدوة وتجدر الإشارة إلى أن مجمـع اللغـة العربيـة بدمـشق كـان قـد تقـدم بمـذكر

إن نحونـا العـربي وضـع لزمـان غـير زماننـا «تيسير تعليم اللغة العربية في الجزائر جـاء فيهـا 

حين كان في وقت القوم سعة لتدارسه وإتقانه، فلم يكن يشغلهم ما يشغلنا اليـوم، ولـذلك 

                                               
 -تيـسير تعلـيم اللغـة العربيـة -١٩٧٦سـجل نـدوة الجزائـر  -ة العلميـة العربيـة اتحاد المجامع اللغويـ)١(

.١٩٧٧القاهرة 
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ًحققوا ودققوا وعلقوا حتى توصلوا إلى إقامة النحو بناء متماسكا قويا محكـما ً ً الـسير ولكـن . ّ

في مساربه متعذر إلا على القلة القليلة من الناس، ونحن لا نحتاج إلا إلى الشطر من قواعـد 

ذلك النحو يأخذ بيدنا إلى قراءة النـصوص قـديمها، وحـديثها، قـراءة صـحيحة تعـين عـلى 

فهم معناها، ولا داعي لتعلم الطلاب قواعد، لا يكادون يحتاجون إليها في قراءة النـصوص 

»حديثها، أو تلقينهم ضوابط، يهتدون إليها بالسليقةقديمها و
)١(

.

وكانت المحاولة التي حمل لواءها الأستاذ الدكتور شوقي ضيف في ثمانينيـات القـرن 

ًالمــاضي قــد لقيــت اعتراضــا قويــا في المــؤتمر الــذي عقدتــه المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة  ً

مية بالرياض، وقد اعتمـد الـدكتور شـوقي والعلوم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا

:في محاولته ستة أسس لتجديد النحو العربي، وهذه الأسس هي

بـاب كـان : ًحذف من أبواب النحو ثمانية عشر بابا، والأبـواب المقـترح حـذفها هـي

ــن  ــاب ظ ــا، ب ــاد وأخواته ــاب ك ــيس، ب ــل ل ــاملات عم ــا ولا ولات الع ــاب م ــا، ب وأخواته

تها، باب التنـازع، بـاب الاشـتغال، بـاب الـصفة المـشبهة، بـاب وأخواتها، باب أعلم وأخوا

اســم التفــضيل، بــاب التعجــب، بــاب أفعــال المــدح والــذم، كنايــات العــدد، الاختــصاص 

- الترقـيم- الإغـراء-، بـاب التحـذير)ويكتفى بإعراب هذه الصيغ الست في باب التمييز(

. الندبة-الاستغاثة

هذا مبتدأ : أن يقال»هذا زيد«ويكتفى في إعراب : إلغاء الإعرابين التقديري والمحلي

.فقط وليس ثمة داع لأن يقال اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ

  ودعا إلى إلغاء تقدير متعلـق للظـرف والجـار والمجـرور، وإلغـاء عمـل إن المـصدرية 

ــة، وإلغــاء العلا ــسببية وواو المعي ــاء ال ــد ف ــدرة أو مــستترة بع ــضارع مق ــة في الم ــات الفرعي   م

.في الإعراب

                                               
.١٣٧ المرجع السابق ص )١(
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إلغـاء إعـراب لاسـيما وبعـض أدوات الاسـتثناء وكـم الخبريـة : الإعراب لـصحة النطـق

ْوالاستفهامية وأدوات الشرط الاسمية وإلغاء إعراب أن المخففة من أن الثقيلة وكأن المخففة َّ ْ.

ًيفـا وضع ضوابط وتعريفات دقيقة لبعض أبواب النحو التي لم يتح لها أن تعرف تعر

.ًسديدا، على نحو ما يلاحظ في المفعول المطلق، والمفعول معه، والحال

حذف زوائد كثيرة من مثل حذف شروط اشتقاق اسـم التفـضيل، وشروط فعـل التعجـب، 

.وقواعد اسم الآلة، وشروط صيغ التصغير وقواعده العسرة، وحذف قواعد النسب المعقدة

ورية لخدمـة النطـق الـسليم بكلــم إضـافات متنوعـة مـن مثـل بعـض القواعـد الـضر

العربية وحروفها، وقـد اسـتعارها مـن علـم التجويـد لوقـوف الناشـئة عـلى بعـض صـفات 

الحروف، والحركات، واللـين فيهـا والتـشديد، والتنـوين، والمـد، وألـف القطـع والوصـل، 

.والإدغام لبعض الحروف، والإبدال

صرف، وبـاب الـذكر والحـذف ًوأضاف مبحثا في حروف الزيادة، وفي الممنوع من ال

الخ...لعناصر الجملة، وباب التقديم والتأخير فيها، وأنواع الجمل
)١(

.

وتجـدر الإشـارة إلى أن دعــوة كـل مــن نـدوة تيــسير تعلـيم اللغــة العربيـة، والــدكتور 

شوقي ضيف في تجديـد النحـو، لم يكـن لأي مـنهما اعـتماد في المنـاهج التربويـة عـلى الـصعيد 

ُمحاولات تيسير النحو العربي محدودة الأثر من قبل ومـن بعـد حتـى إن ثمـة العربي، وبقيت  ُ

ًمحاولات تيسير النحو العربي في كتب مدرسية لم تقدم جديـدا، ولم تفعـل شـيئا «من يرى أن  ً

ًيعيد إلى الدرس النحوي قوته وحيويته، لأنها لم تـصحح وضـعا ولم تحـدد منهجـا، ولم تـأت  ً

أما القواعد فهي هي، وأمـا الموضـوعات . ظهر، وأناقة في الإخراجًبجديد إلا إصلاحا في الم

»فكما ورثناها، حتى الأمثلة لم يصبها من التجديد إلا نصيب ضئيل
)٢(

.

                                               
.١٩٨٢ القاهرة - دار المعارف-تجديد النحو - الدكتور شوقي ضيف)١(

.٤٤ ص١٩٦٤)  بيروت-صيدا( منشورات المكتبة العصرية -في النحو العربي - مهدي المخزومي)٢(
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ومادام الأمر على هذه الحال، وكان ثمة اضطراب وبلبلة في ميـدان تـدريس النحـو، 

سابقة، وبـين داع إلى بين متمسك بتدريسه على النحو الذي كان يدرس عليـه في العـصور الـ

ّالتسهيل والتيسير في المادة النحوية على النحو الذي رأيناه من قبل، كـان لابـد لنـا مـن إبـداء  ُ

.وجهة نظر في المسألة المطروحة، وهذا ما نطلع عليه في السطور التالية

رب-راا  ى   

ثمـة صـوى يمكـن أن ًوالآن بعد أن تعرفنا بعضا مما جرى في ميدان التيسير نـرى أن 

:نستهدي بها في مجال تعليم النحو، ويمكن إيجازها فيما يلي

ــع اللغــات قواعــدها -١ ــة ليــست معــضلة في حــد ذاتهــا، إذ إن لجمي إن القواعــد النحوي

وأصولها وأحكامها، وما العربية بنغمة نشاز في هذا المجـال، وإن أبنـاء الأمـة العربيـة 

ًائية والكيميائيـة ويطبقونهـا تطبيقـا سـليما، يتعلمون القوانين، الرياضية والفيزي ومـا «ً

أظنهـا أيـسر مـن القواعــد النحويـة البـسيطة للفعـل والفاعــل والمفعـول، وقـد تكــون 

عمليــة حــسابية في الأربــاح البــسيطة والمركبــة أعقــد مــن ضــوابط المبتــدأ والخــبر، أو 

المقـررة عليـه، الإضافة، أو الاستثناء، ونجد مع هذا أن التلميذ يحل مسائل الحـساب 

ل، أو مبتـدأ وخـبر، وقد يعييه بعد إتمام المرحلة الثانوية أن يقـرأ جملـة مـن فعـل وفاعـ

»قراءة صـحيحة
)١(

فـإذا عرفنـا الطريـق الـسليم لملاءمـة المباحـث النحويـة لحاجـات . 

الدارسين ومطالبهم اللغوية توصلوا إلى معرفتها وتمثلها كما يتمثلون غيرها من المواد 

ًنظرا لتـوافر الـدافع والحاجـات المؤديـة إليـه، ومهمـة المعلمـين تكـوين هـذه العلمية، 

وأمـا الـتخلي عـن تـدريس النحـو بحجـة أن . الدوافع واستثارتها في ضـوء الحاجـات

.النحو لا يعلم اللغة فأمر مستبعد

                                               
 ١٩٧١ القـاهرة - دار المعـارف بمـصر-لغتنـا والحيـاة -»بنت الـشاطئ« الدكتورة عائشة عبد الرحمن )١(

.١٩٦ص
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تمثل الأهداف المرسومة لتعليم النحو في أذهـان القـائمين عـلى تـدريس اللغـة العربيـة -٢

لابتعاد عن النظرة إلى القواعد النحوية عـلى أنهـا غايـة في حـد ذاتهـا، وإنـما من حيث ا

ــسان مــن  ــم والل ــلامة التراكيــب وتقــويم القل ــلوب وس ــصحة الأس ــيلة ل ــي وس ه

الاعوجــاج والزلــل، ومــساعدة المــتعلم عــلى فهــم مــا يــستمع إليــه وصــحة القــراءة، 

ًابيـا، وإكـساب الناشـئة ًوفهمها، وصحة الكتابـة، والتعبـير الـسليم شـفهيا كـان أو كت

صحة الحكم، ودقة الملاحظة، وشـحذ عقـولهم عـلى التفكـير المـنظم، وغـرس بعـض 

المفـاهيم، والعمـل عــلى تكـوين الاتجاهــات مـن خـلال الأســاليب والنـصوص التــي 

ًيتفاعلون معها، تحقيقا لوحدة اللغة، وإسهاما في تكوين شخصيات الناشئة ً.

تـــصرف الجهـــود لـــتعلم التـــأويلات ومادامـــت القواعـــد ليـــست غايـــة حتـــى 

والتقديرات والاستثناءات فلتعلم من ثنايا القراءة والنـصوص، لأن اللغـة أقـدم مـن 

قواعدها، وأوسع مـن معاجمهـا، وهـي ظـاهرة طبيعيـة، ونظامهـا عـلى ذلـك يجـب أن 

ًيكون بسيطا غير معقد، والقواعد المعقدة تدل بتعقيدها على أنهـا غـير طبيعيـة، وعـلى 

 تكن في يوم من الأيام رائدة المتحدثين باللغة، ذلك لأن التعقيـد يفقـد القواعـد أنها لم

ًفائدتها الأولى وهي هداية المـتكلم إلى الـصواب، فتـصبح قيـودا وعقبـات يتعثـر فيهـا 

.المتكلمون، فتعوقهم عن الانطلاق في التعبير

 في ضـوء مـضمون إن التيسير في تعلـيم النحـو أمـر مطلـوب، ويـتجلى التيـسير في التركيـز-٣

البند السابق على المباحث النحوية الوظيفيـة التـي تـستعمل في الحيـاة في أسـاليب الكتـاب 

ًالمعاصرين والقدماء وكانت تواتراتها عالية، وعلى المباحث التـي يـستعملها الناشـئة أيـضا 

ومعيار الوظيفيـة في المباحـث النحويـة هـو . ويرتكبون أخطاء في استخدام بعض مباحثها

ًلشيوع والتواتر فما استعمل بكثرة عـد وظيفيـا، ومـا نـدر اسـتعماله يـترك للمتخصـصين، ا َّ ُ

ويمكن الاستئناس في هذا المجـال بالدراسـة التـي . ولا يركز عليه في مناهج التعليم العام
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تطـوير منـاهج تعلـيم القواعـد «أنجزتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعنوانهـا 

»أساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربيالنحوية و
)١(

.

وإن التيسير في طرائق تعليم النحو أمر مطلوب هـو الآخـر، ويـتجلى ذلـك في العمـل -٤

على إكساب الناشئة في رياض الأطفال، والحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، 

غوية والبنى والأنماط اللغويـة، بعض المهارات النحوية، من خلال محاكاة القوالب الل

من غير الدخول في المصطلحات، كالتدريب عـلى التطـابق في اسـتعمال كـل مـن اسـم 

الإشارة، والاسم الموصول، والضمير، وحالات الإفراد والتثنيـة والجمـع، والتـذكير 

.الخ...والتأنيث، والتدريب على إسناد الفعل إلى الضمائر، وعلى مواقف الاستفهام

لحلقــة الثانيــة مــن مرحلــة التعلــيم الأســاسي يــصار إلى جعــل المــصطلحات وفي ا

اللغوية النحوية التي يجهل الناشئة أسماءها مألوفة بالنسبة إليهم، لينتقل بعـد ذلـك في 

.المراحل التالية إلى محاولة فهم وظائفها والعمليات العقلية التي تعبر عنها

يم اللغـة مـن اللاشـعور إلى الـشعور، ومـن ًوإن التيسير يتطلب أيضا الانتقـال في تعلـ-٥

وغني عن البيان أن الطفـل عنـدما يـدخل إلى المدرسـة يكـون : اللا إدراك إلى الإدراك

لديه رصيد لغوي كان قد اكتسبه بطريق المحاكاة لمن حوله، ويستعمل الطفـل الكثـير 

وفي . همن التراكيب والأنماط اللغوية بصورة لاشعورية من المحيط الذي يتفاعـل معـ

العملية التعليمية التعلمية تكون نقطة الانطلاق من الرصيد اللغـوي للطفـل عـلى أن 

تكون مرحلة الانتقال من اللاشعور إلى الشعور متسمة بكل الأناة والتمهـل والدقـة، 

لأن إشعار الطفل أن ما يستخدمه هو العربية الفـصيحة بـشيء مـن التعـديل الطفيـف 

. إلى سرعة اكتسابه للقوالب اللغوية الجديدةيبعث في نفسه الثقة، ويؤدي

                                               
تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم  - الدكتور محمود أحمد السيد)١(

.١٩٨٧ -تونس - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-العام في الوطن العربي
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ــلا إدراك إلى «وتجــدر الإشــارة إلى  ــشعور ومــن ال أن المعــبر بــين اللاشــعور إلى ال

الإدراك هو المستند الأول في تشكيل البنـى اللغويـة، والمـستند الثـاني هـو العبـور مـن 

»المحسوس إلى المجرد
)١(

.

مثـل في رصـد الـصيغ والقوالـب التـي إن الطريق الطبيعي في تعلـم اللغـة الأم يت

ومن خلال ملاحظة ذكية . يتكلمها الأطفال على سجيتهم وعفويتهم من غير تكلف

ومراقبة وتوجيه من المعلم يتم الانتقال مـن الـلا إدراك إلى الإدراك، حيـث يبـين لهـم 

دور تلك الكلمات في البنى والصيغ والوظائف العقلية التي تعبر عنها، على أن يكـون 

وعندها يكون ثمة اهتمام وشوق من . ًهذا التبيين نابعا من مجهودات التلاميذ أنفسهم

قبلهم لتعرف أنماط لغتهم، وتراكيبهـا، وصـيغها، وقوالبهـا المختلفـة، مادامـت تلـك 

القوالب والصيغ والأنـماط هـي نفـسها التـي يـستخدمونها مـع بعـض التعـديلات في 

.بعضها دون بعضها الآخر

دمت هذه الطريقة في تعلم اللغة الأم زالت الفجوة التـي يحـس بهـا وإذا ما استخ

.المتعلم إبان تعلمه للغته، فيقبل على تعلمها بكل نفس راضية

للمعلـم دور : ًويتمثل التيسير أيضا في الابتعـاد عـن التقعـر والتـشدد في تعلـيم اللغـة-٦

 طريقته طبيعية شائقة كبير في جذب الناشئة إلى محبة اللغة أو نفورهم منها، فإذا كانت

ًواختياره للمادة اللغوية ملبيـا للحاجـات والميـول ومـستثيرا للاهتمامـات والرغبـات،  ً

ويتوخى البساطة في التعبير، والوضوح في المعاني جذب ناشـئته إلى تعلـم اللغـة، وإذا 

كـان يجـنح إلى التقعـر في اسـتخدام الغريـب مـن الألفـاظ والـصيغ والقوالـب، ويـأتي 

 –فلـنكن . ّناءات، ويميل إلى المماحكات والتأويلات، نفـر تلاميـذه مـن اللغـةبالاستث

ـــين ـــشر المعلم ـــد -مع ـــشذوذ في القواع ـــن ال ـــد ع ـــا ولنبتع ـــيم لغتن ـــين في تعل  طبيعي

                                               
.١٩٨٨ - دار الفكر بدمشق-شؤون لغوية -ّ الدكتور محمود أحمد السيد)١(
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والاستثناءات، ولنشعر أطفالنا أن اللغة التي يتكلمونها ويستخدمونها في التعبير عـن 

للغة الفـصيحة في أغلبهـا، ولنحـترم تلـك حاجاتهم ومتطلباتهم واهتماماتهم إنما هي ا

اللغة التي يستخدمونها كي يقودهم هذا الاحترام إلى احترامهم أنفسهم لما سـيفعلونه 

فيما بعد، ولنبتعد عن نظرة الازدراء لما يستخدمه التلاميذ مـن أسـاليب، لأن في ذلـك 

ًتثبيطا لعزائمهم ووأدا لشوقهم، على أن نـسبغ عـلى تلـك الأسـاليب طـاب ع الفـصاحة ً

.بكل رفق وأناة

التركيز في التدريبات العلاجية، وفي التمرينات التي تشتمل عليها الكتـب المدرسـية، -٧

على مكامن الخطأ في أساليب الناشئة، ولاسيما تلك الأساليب المتـسربة إلى الفـصيحة 

فعـل إسناد الفعل المعتل إلى الضمائر، الأمـر المعتـل الوسـط، إفـراد ال: من العامية مثل

ــع  ــسة في الرف ــال الخم ــذكيره، الأفع ــل وت ــث الفع ــع، تأني ــى والجم ــل المثن ــام الفاع أم

.الخ...والنصب والجزم، إسناد الفعل إلى نون النسوة

ًويسري هذا التركيز على الاسم الصريح إفرادا وتثنية وجمعـا وفي حـالات الرفـع  ً

الفاعـل، : مثـلوالنصب والجر، وذلك في المباحث التي تشتمل على الاسـم الـصريح 

نائب الفاعل، المبتدأ والخبر، اسم إن وخبرها، اسم كان وخبرها، المجـرور بـالحرف، 

ــماء  ــوف، الأس ــد، المعط ــدل، التوكي ــت، الب ــال، النع ــه، الح ــول ب ــه، المفع ــضاف إلي الم

.الخ...الخمسة

ففي مبحث المفعول به على سبيل المثال يركز على حـالات الاسـم الـصريح، مـن 

ًتحة عندما يكون اسما مفردا أو جمع تكسير، ونصبه بالكسرة بدلا من حيث نصبه بالف ً ً

الفتحة في حال جمع المؤنث السالم، ونصبه بالألف في حـال الأسـماء الخمـسة، ونـصبه 

.بالياء في حالي المثنى وجمع المذكر السالم

    
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
.ت. د-بيروت - دار إحياء التراث العربي-مقدمة ابن خلدون -ابن خلدون-١

 دار إحيـاء الكتـب - شرح وتحقيق السيد أحمد صقر-تأويل مشكل القرآن -ابن قتيبة-٢

.١٩٥٤ القاهرة - عيسى البابي الحلبي وشركاه-العربية

 - مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة والنــشر-الــرد عــلى النحــاة -ابــن مــضاء القرطبــي-٣

.١٩٤٧القاهرة 

 المجمـع - تحقيـق كـوركيس عـواد-لنحـوالتفاحـة في ا -أبو جعفر النحـاس النحـوي-٤

.١٩٦٦ بغداد -العلمي العراقي

 تحقيـق الـدكتور -الصاحبي في فقـه اللغـة وسـنن العربيـة في كلامهـا -أحمد بن فارس-٥

.١٩٦٤ بيروت –بدران .  مؤسسة أ-مصطفى الشويمي

ــة في النحــو العــربي-٦ ــؤتمر  (الاتجاهــات الحديث مجموعــة المحــاضرات التــي ألقيــت في م

 مطبعــة دار المعــارف -١٩٥٧يونيــو ) للغــة العربيــة بالمرحلــة الإعداديــةمفتــشي ا

.١٩٥٨ القاهرة -بمصر

نـدوة تيـسير  -١٩٧٦ سـجل نـدوة الجزائـر -اتحـاد المجـامع اللغويـة العلميـة العربيـة-٧

.١٩٧٧ القاهرة -تعليم اللغة العربية

 القـاهرة،  نـشر كليـة الآداب بجامعـة- مجلـة كليـة الآداب-!هذا النحو -أمين الخولي-٨

.١٩٤٤يوليو 

 طبعــة مديريـة إحيــاء الــتراث -مقدمـة في النحــو -خلـف بــن حيـان الأحمــر البــصري-٩

.١٩٦١ دمشق -القديم بوزارة الثقافة السورية

.١٩٨٢ القاهرة - دار المعارف-تجديد النحو -الدكتور شوقي ضيف- ١٠
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ربي  مجلة المجمع العلمي العـ-اللغة الفصحى وتعليم الشعب -الدكتور طه حسين- ١١

.١٩٥٧ - المجلد الثاني والثلاثون- الجزء الأول-بدمشق

 - دار المعارف بمصر-لغتنا والحياة -»بنت الشاطئ«الدكتورة عائشة عبد الرحمن - ١٢

.١٩٧١القاهرة 

 - دار المعارف بمـصر-اللغة والنحو بين القديم والحديث -الدكتور عباس حسن- ١٣

.١٩٦٦القاهرة 

 الــدورة التدريبيــة - القواعــد النحويــةنظــرات في تــدريس -محمــد ســليم بركــات- ١٤

.١٩٧٥ دمشق -للموجهين التربويين في الابتدائي

 دار -اللغة العربية كائن حي لجرجـي زيـدان -الدكتور مراد كامل في مقدمة كتاب- ١٥

. القاهرة-الهلال

ـــل حـــسين- ١٦ ـــد كام ـــدكتور محم ـــاصرة -ال ـــة المع ـــصر-العربي ـــارف بم   - دار المع

.١٩٧٥القاهرة 

تطــوير منــاهج تعلــيم القواعــد النحويــة وأســاليب  -أحمــد الــسيدالـدكتور محمــود - ١٧

 المنظمة العربية للتربية والثقافة -التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي

.١٩٨٧ - تونس-والعلوم

.١٩٨٩دمشق - دار الفكر بدمشق-شؤون لغوية -ّالدكتور محمود أحمد السيد- ١٨

ـــسيد- ١٩ ـــد ال ـــدكتور محمـــود أحم ـــسورية-ء اللغـــويفي الأدا -ال ـــة ال    - وزارة الثقاف

.٢٠٠٥دمشق 

 منـشورات جامعـة – في طرائق تدريس اللغة العربيـة -ّالدكتور محمود أحمد السيد- ٢٠

.٢٠٠٨ -دمشق

 -صـيدا( منشورات المكتبة العصرية -في النحو العربي -الدكتور مهدي المخزومي- ٢١

.١٩٦٤) بيروت

.١٩٣٨ - القاهرة-عد اللغة العربيةتقرير لجنة تيسير قوا -وزارة المعارف المصرية- ٢٢
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ت ا:  
  

وظائف اللغة ً-أولا

»Halliday : هاليداي«رؤية 

.الوظيفة النفعية-١

.الوظيفة التنظيمية-٢

.الوظيفة التفاعلية-٣

.الوظيفة الشخصية-٤

.ةالوظيفة الاستكشافي-٥

.الوظيفة التخيلية-٦

.الوظيفة الرمزية-٧

.الوظيفة الإخبارية-٨

 »Sebeok: سيبوك«رؤية 

.الوظيفة الانفعالية-١

.الوظيفة التأثيرية-٢

.الوظيفة النسبية-٣

.»ماورالغوية«الوظيفة الـ -٤

.الوظيفة الشعرية-٥

.الوظيفة الاستمرارية-٦

.الوظيفية في المجال اللغوي التربوي -ًثانيا

.يفية في تعليم النحوالوظ -ًثالثا
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
نحاول في هذا الفصل أن نتعرف وظائف اللغة بصورة عامة، ثم نقف على الوظيفيـة 

.في المجال اللغوي التربوي والوظيفية في تعليم النحو

أو-ا وظ   

التفكـير والتواصـل والتعبـير، : لغـة في ثـلاث وظـائف هـيثمة من حـدد وظـائف ال

فاللغة هي وسيلة الفرد للتحكم في بيئته لأنها أداة التفكير وثمرته، وبهـا يعـبر عـن مـشاعره 

وعواطفه وأفكاره، ويقضي حاجاته، وينفذ مطالبه، ويحقق مآربه في المجتمع الذي يحيا فيـه، 

نـصهار الفكـري بـين أبنـاء المجتمـع والأمـة، وبها تسهل عمليات التفاعـل الاجتماعـي والا

حتى إن المعاصرين من اللسانيين يتفقون على أن وظيفـة اللغـة تتمثـل في تمتـين العلاقـة بـين 

.أفراد المجموعة البشرية

وثمة من يرى أن هذه الوظائف هي التعبـير والتعـرف والنـداء، ويتركـز الاهـتمام في 

رد النـاطق وحاجاتـه، وفي الحالـة الثانيـة عـلى إدراك الحالة الأولى عـلى ترجمـة انفعـالات الفـ

.الواقع، وفي الحالة الثالثة على التأثير في الآخرين

ــة، » Buhlerبــوهلر «وإذا كــان  قــد أبــان أن وظــائف اللغــة هــي الوظيفــة الانفعالي

والوظيفـة الندائيـة، والوظيفـة المرجعيـة، ويقابـل ذلــك نمـوذج مثلـث الزوايـا الـذي يمثــل 

ي المرسل، والمخاطب أي المـستقبل، والغائـب أي الـشخص أو الحـدث أو الـشيء المتكلم أ
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ــه فــإن  ظــائف اللغــة في ثــماني وظــائف، حــدد و» Hallidayهاليــداي «الــذي نتحــدث عن

:وهي
)١(

Instrumental functionالوظيفة النفعية -١

وهي التي تسمح اللغـة لمـستخدميها أن يـشبعوا حاجـاتهم، وأن يعـبروا عـن رغبـاتهم، 

).أنا أريد(وهي الوظيفة التي يطلق عليها 

Regulatory functionالوظيفة التنظيمية -٢

وهي التي يستطيع الفرد من خلال اللغة أن يتحكم في سلوك الآخرين، والتـي تعـرف 

.، وهذا يعني أن للغة وظيفة الفعل)افعل هذا، ولا تفعل كذا(باسم وظيفة 

Interpersonal functionالوظيفة التفاعلية -٣

ــع  ــي م ــل الاجتماع ــود التفاع ــالا في وج ــاملا فع ــة ع ــذه الوظيف ــة في ه ــستخدم اللغ ًوت ً

، وتركـز هـذه الوظيفـة )أنا وأنـت(الآخرين، وهي الوظيفة التي يمكن أن نطلق عليها 

على أن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع التحرر من أسر جماعته، وتعد اللغـة العنـصر 

التفاعل الاجتماعيين، وذلك مـن خـلال اسـتعمال اللغـة الأساسي في عملية الاندماج و

.للتنمية بأنواعها، وإظهار التأدب والتلطف في المناسبات الاجتماعية

Personal functionالوظيفة الشخصية -٤

ويمكن للفرد أن يعبر عن مشاعره واتجاهاته نحـو الموضـوعات الكثـيرة، ويمكـن مـن 

لتعبـير عـن أفكـاره ومـشاعره المختلفـة مـن خلالها أن يثبت هويته وكيانـه الشخـصي وا

.الخ..سعادة وفرح وحزن وغضب

                                               
 -٢٠٠٩ الحـضارية-الوظيفـة اللغويـة والرمـز اللغـوي في الحيـاة الاجتماعيـة - الطـائي ود حاتم عل  )١(

.معهد الأبحاث والتنمية الحضارية

www.alhadharia.net/dataarch/dr-igtemaai/index.htm
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Heuristic function الوظيفة الاستكشافية-٥

وهي الوظيفة التي يبدأ الفـرد باسـتخدامها لمعرفـة البيئـة المحيطـة بـه وفهمهـا، ويطلـق 

.عليها الوظيفة الاستفهامية

Imagination functionالوظيفة التخيلية -٦

.ة اللغوية التي يسمح بها للفرد بالهروب من الواقع الذي يعيش فيهوهي الوظيف

Symbolic function الوظيفة الرمزية-٧

ًوهي من الوظائف ذات الأهمية، ذلك لأن اللغة المكتوبة تمثل رموزا إلى الموجـودات في 

العالم الخارجي، فتنقل التراث الشفوي من جيل إلى جيل وتحافظ عليه من الضياع مـن 

.ل تدوينهخلا

Information function الوظيفة الإخبارية-٨

.وينقل الفرد بها معلومات إلى الآخرين والأجيال المتعاقبة

: للغـة أربـع وظـائف هـي» Roman jakobsonرومـان جاكبـسون «ّولقد حـدد 

ـــة، والوظيفـــة  ـــة، والوظيفـــة المرجعي ـــة، والوظيفـــة الندائي الوظيفـــة التعبيريـــة أو الانفعالي

ةالاستمراري
)١(

: حددها في ست وظائف هيSebeok، في حين أن 
)٢(

Emotion  وظيفة انفعالية-١

تعبر عن المشاعر الداخلية للمتكلم أو الكاتب من خـلال الكلـمات التـي يـستعملها أو 

.التنغيمات التي يسبقها على صوته في حال الكلام الشفاهي

                                               
 المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات -المبـادئ والأعـلام) علـم اللغـة الحـديث(ة يالألـسن -ميشال زكريا  )١(

.٦٠ ص١٩٨٣ بيروت -والنشر والتوزيع

(2) Sebeok, T.A- Style in language, wiley and san.N.Y  p-.



- ١٦٦ -

Conative  وظيفة تأثيرية-٢

طب، أي جعله يتصرف بصورة متوقعة منه، أو نريده هدفها إنتاج سلوك معين في المخا

.أن يقوم بها

Referential وظيفة نسبية-٣

وترتبط بالطريقة أو الأسلوب الذي يشار به إلى الأشياء من خلال الصياغات اللغويـة 

.المستعملة

Metalinqual وظيفة ماورا لغوية-٤

مبنـى ومعنـى، ومطابقـة وتعنى بما بعد القول من حيث مطابقة الكلام للقانون اللغوي 

الأسماء لمدلولاتها، وكيفيـة تلقـي الـسامعين للكـلام، وإدراك مـا وراء الـسطور وعـدم 

.الاقتصار على ما بينها

Poetic وظيفة شعرية-٥

وهي تتعلق بالرسالة الكلامية وحدها ولذاتها في جمالها وأثرها في نفس المتكلم وبنائهـا 

.نيوجرسها الموسيقي المصور للشعور الإنسا

Phatic وظيفة استمرارية-٦

وهي تختص بالإبقاء على الصلة مستمرة بين المتكلم والمـستمع، كـما يظهـر بالأصـوات 

...).أيوه...آه(ًغير ذوات المعاني أحيانا 

تلك هي أبرز وظائف اللغة كما أشار إليها عدد من الباحثين، وتجـدر الإشـارة إلى أن 

 وظيفتـين متكـاملتين، أولاهمـا الوظيفـة الاتـصالية اللغة، على أنها نظـام مـن الرمـوز، تحقـق

ًحيــث تعمــل اللغــة وســيطا للتفاعــل بــين الأفــراد ونقــل المعلومــات واســتقبالها، وثــانيتهما 

ًالوظيفة التجريدية حيث تعمل اللغة وسيطا لتكوين الأفكار التـي تجـرد الواقـع وتختزلـه في 

 وبتعبـير آخـر تتحـدد وظيفتـا شكل رموز، تمكن الإنسان مـن فهمـه وضـبطه بدرجـة أكـبر،
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   تفاعـل يغنــي دور اللغــة اللغـة بالاتــصال والتعمـيم، ومــا يقـوم بــين هــاتين الـوظيفتين مــن

في حياتنا
)١(

.

وإذا كانـت الوظيفـة الاتـصالية للغـة تــتجلى في اسـتقبال الرسـائل اللغويـة، ونقلهــا، 

ؤلاء الآخـرين وتلـك والاحتفاظ بها، والتأثير في الآخرين والأحداث الخارجية، وتوجيه ه

الأحــداث، والتــأثير في العمليــات الفــسيولوجية داخــل الجــسم، وتعــديلها، والتوصــل إلى 

اشتقاق نتائج جديدة في ضـوء المعلومـات المتاحـة، ومـن ثـم إعـادة بنـاء الأحـداث الماضـية 

والتنبؤ بالمستقبل بمقتضاها فإن الوظيفـة الاتـصالية للغـة ليـست بـالأمر الـسهل، فالحـدث 

غوي الذي يتم بين شخص وآخر، بـين مرسـل ومـستقبل، أي بـين مـتكلم ومـستمع، أو الل

كاتب وقـارئ، هـو نظـام معقـد، كـما أن مراعـاة المـستقبل في تقـديم المـادة اللغويـة في ضـوء 

مستواه العقلي ورصيده اللغوي وخبرته الـسابقة مـن الأمـور الجـديرة بـالاهتمام في العمليـة 

نا كان التركيـز عـلى الجانـب الـوظيفي في تعلـيم اللغـة وتعلمهـا، ومن ه. التعليمية التعلمية

وهذا ما دعا إلى الوقوف على الوظيفية في المجال . وهذا ما سنعرض له في الصفحات التالية

.اللغوي التربوي

م-يي ال اا  ظا   

تماعــي، إذ رأى تمتــد جــذور الوظيفيــة إلى زمــن بعيــد، فهــي قديمــة قــدم الفكــر الاج

كونفوشيوس أن وظيفـة الـدين والطقـوس الدينيـة هـي تأكيـد أهميـة العلاقـات الاجتماعيـة 

ّوتنظيمها وتحديد طريقة المعاملات بين البشر، وعبر أفلاطون عنها من خلال ممـاثلات قـام 

بها بين قوى النفس العاقلة والغاضبة والشهوية وبين طبقـات المجتمـع، وحـدد لكـل طبقـة 

                                               
نجلـو المـصرية كتبـة الأ القـاهرة م- ترجمة الدكتور طلعت منصور-التفكير واللغة -فيجوتسكي. ل  )١(

.٨٠ ص١٩٧٥
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ظيفة على غرار وظائف قوى الـنفس المـذكورة، فطبقـة الحكـام تحكـم، وطبقـة الجنـد منها و

تحارب، وطبقة العمال تعمل
)١(

.

الأب الـشرعي للوظيفيـة في علـم الاجـتماع فهـو مـن أهـم » اميـل دوركهـايم«ويعد 

ــة  ــنظم الاجتماعي ــة ال ــم الاجــتماع، إذ أكــد دراس ــارزين في عل ــة الب ــلام المدرســة الوظيفي أع

ًبوصفها جزءا من النـسق الاجتماعـي الـذي تـتم المحافظـة ) دية والدينية والقانونيةالاقتصا(

عليه من خلال أدائها لوظائفها
)٢(

.

أما في المجال اللغوي التربوي فقد تغيرت النظرة إلى اللغة، فبعد أن كـان ينظـر إليهـا 

َّعلى أنها مجموعة من الحقائق والأحكـام والقواعـد ينبغـي أن تعلـم، ومـا عـ لى المعلـم إلا أن ُ

ًيلقنها للمتعلم تلقينا، وما على المتعلم إلا أن يحفظهـا ويـستظهرها عـن ظهـر قلـب، وبقـدر 

ًحفظه لها يعد متمكنا من اللغة، أصبح ينظر إليها على أنها مجموعة من المهارات على المـتعلم 

تتمثــل في وهــذه المهــارات . اكتــسابها، وعــلى المعلــم أن يــساعد المــتعلم في هــذا الاكتــساب

المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة، واستتبع ذلك النظـرة إلى وظيفيـة اللغـة واسـتعمالاتها 

ًفي الحياة اليومية، والوقوف على أي المهارات أكثر شيوعا وانتشارا وتواترا في مواقف الحياة  ً ً

.ليركز عليها في المناهج التعليمية

ة والنفعية الاجتماعية، إذ لا فائدة مـن تعلـم أي ومن هنا اتجه تعليم اللغة إلى الوظيفي

ولمـا . مادة إذا لم يكن لها نفع اجتماعي وفائدة للمتعلم في تفاعله مع المجتمـع الـذي يحيـا فيـه

كانت اللغة تؤدي وظيفتين أساسيتين للفرد وهما التعبير والتواصل، حتى إن بعـض المـربين 

ًأيـضا، اتجهـت الدراسـات في بعـض الـدول يرون أن التعبير ما هو إلا ضرب من التواصـل 

                                               
 - المجلـد الثـاني والعـشرون- الموسوعة العربية برئاسة الجمهورية-الوظيفية -ماجد علم أبو حمدان  )١(

.٢٨١ ص٢٠٠٨ دمشق -الطبعة الأولى

.٢٨٢المرجع السابق ص  )٢(
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ًالمتقدمة إلى إجراء مسح لمواقف النشاط اللغوي بغية معرفة أي هذه المواقـف أكثـر اسـتعمالا 

.في مواقف الحياة

وكان الهدف من ذلك هو بناء المناهج اللغوية عـلى تلـك المواقـف الحيـة حتـى يحـس 

ه، وتــرضي اهتماماتــه، وتلبــي حاجاتــه، المــتعلم أن المــادة التــي يتفاعــل معهــا تــستثير دوافعــ

.وتؤمن له متطلباته، فيقبل عليها بشوق ورغبة

وأسفرت البحوث العلمية التي أنجزت في هذا المجال في أمريكا عـن أن ثمـة تـسعة 

المحادثة، المناقشة الرسمية، المناقشة الجماعية، كتابـة المـذكرات، : مراكز وظيفية في الحياة هي

تابة الرسائل، إلقاء الكلمات في المناسبات المختلفة، قص القـصص، توجيـه كتابة التقارير، ك

التعليمات والإرشادات والتفسيرات
)١(

.

النحــو «ومــصطلح » التعبــير الــوظيفي«وفي ضــوء هــذا التوجــه اســتعمل مــصطلح 

، وقصد بالتعبير الوظيفي ذلك التعبير الذي يؤدي خدمة للإنـسان في تفاعلـه مـع »الوظيفي

يقضي حاجاته، وينفذ مطالبه بالتفاهم مع بني جنسه عبر الكلمة المنطوقة والمكتوبة، مجتمعه، ف

أي عبر التعبير الشفاهي والكتابي، كما قصد بالنحو الوظيفي أساسـيات النحـو التـي ينبغـي 

للمتعلم أن يزود بها لتساعده على فهم ما يستمع إليه وتمثله، وعلى القراءة فيقرأ بفهم قـراءة 

ًلى التعبير فيعبر إن شفاهيا أو كتابيا عن فكره ومطالبه بلغة سليمةصحيحة، وع ً.

ولقد أدرك المربون أن اكتساب المـتعلم للخـبرة لا يـتم عـن طريـق تلقـي المعلومـات 

وصبها في العقول، وإنـما بطريـق التعامـل مـع البيئـة، إذ إن هنـاك دوافـع تـدفع الإنـسان إلى 

.كاك بها كي يقضي حاجاته وينال مآربهالتفاعل مع بيئته الاجتماعية والاحت

                                               
(1)  R.L.Lyman. Summary of investigations relation to grammar

language, and composition, Supplementary educational monographs. 

Chicago- Lllinois.p132.
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ولهذا اتجهت التربية الحديثة إلى نقل مركز الاهتمام في العملية التعليمية التعلميـة مـن 

ًالمادة إلى التلميذ، بحيث تنظم المادة الدراسية تنظيما نفسيا  ، يراعي اهتمامـات )سيكولوجيا(ً

.المتعلم وحاجاته واستعدادته ومقتضيات بيئته وحياته

وهذا المنحى لا يقلل من أهمية المادة، وإنما يأخذ منها القدر المناسب، ويقدمه إلى 

ــادة  ــة الم ــن دراس ــل م ــذلك يجع ــبة، وب ــة المناس ــب وبالطريق ــت المناس ــذ في الوق التلامي

والاستفادة من خبرات السابقين وسيلة للحياة والنمو بما يتفق الاتفاق كله مـع مبـادئ 

).وجيةالسيكول(التعلم النفسية 

أما القدر المناسب الذي يؤخذ من المادة فقد رئي أن يقتصر على أساسياتها، ذلك لأن 

وهذه . أساسيات المادة تعد نافعة في معظم المواقف التي يتعرض لها الفرد في تفاعله مع بيئته

الأساسيات ينبغي أن ترتبط على نحو واضـح بمطالـب نمـو التلميـذ وبالمبـادئ الاجتماعيـة 

.المجتمع وظروفه حتى يمكن للمتعلم أن يدرك أهميتها في حياته وحياة مجتمعهوواقع 

-ا   ظا   

تغيرت النظرة إلى النحو إن في اللغات الأوربية أو في لغتنـا العربيـة، فقـد رأى علـماء 

للغـات اللغة في الغرب في النصف الأول من القرن الماضي عدم صـلاح القواعـد التقليديـة 

الأوربية الحديثة، إذ إن القواعـد التقليديـة مبنيـة في الأسـاس عـلى قواعـد اللغتـين اليونانيـة 

ًواللاتينيـة، وكلتاهمـا لغتــان معربتـان تختلفــان اختلافـا واضــحا عـن اللغــات الحديثـة التــي  ً

تخلــصت مــن بعــض مظــاهر الإعــراب، وأصــبحت تعتمــد عــلى وســائل أخــر للتعبــير عــن 

 في الكلمة أو العلامات النحوية بين الكلمات في الجملة، الأمر الذي دعـا التغيرات الصرفية

.إلى أن يكتشف هؤلاء قواعد لغاتهم من جديد غير متأثرين بالقواعد السابقة

وكان ثمة تأثر بالمدرسة الـسلوكية في علـم الـنفس التـي كانـت تقـصر دراسـتها عـلى 

للغويين للغاتهم الحديثة وصفية ومبنيـة المظاهر الخارجية للسلوك البشري، فجاءت دراسة ا
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ًعلى الكلام الذي يستعمله الناس فعلا، لا معيارية، تضع القواعـد لمـا يجـب أن تكـون عليـه 

.اللغة بناء على نصوص مكتوبة منذ مئات السنين

وثمــة تــأثر آخــر تمثــل في دراســة لغــات الهنــود الحمــر التــي لم تكتــب قــط، ولم تكــن 

ًلك حـافزا للدارسـين عـلى اسـتنباط مـنهج علمـي لوصـف تلـك قواعدها معروفة، فكان ذ

اللغات وتقعيد قوانينها، وقد وجدوا في ذلك المنهج أداة صـالحة لدراسـة اللغـة الإنجليزيـة 

.الحديثة لاستنباط القواعد التي تقوم عليها

ــأثر بهــا اللغويــون المعــاصرون في الغــرب تبــوأت اللغــة  ــي ت وفي ضــوء العوامــل الت

ية في العصر الحالي لدى اللسانيين المعاصرين، إذ لم تعد اللغة المكتوبة هي الموئل المنطوقة أهم

والأساس، ولم تعد القواعد المعيارية هي التي تتحكم، بل أصبح ينظر إلى اللغـة في وضـعها 

ًالقائم حاليا لمعرفة الضوابط التي تحكمها، كما أن نظرة القداسة إلى اللغات القديمة تغـيرت 

رى، وغدا التركيز على الاستعمال في مواقف الحياة والوظيفـة التواصـلية والـسياق هي الأخ

عن بـاقي النظريـات التـي تركـز عـلى » القواعد الوظيفية«الاجتماعي للغة هو ما يميز نظرية 

المقاربة الشكلية للقواعد النحوية، في حين أن الوظيفية في النحو تقتصر على تقديم المباحث 

ًية التـي تـساعد المـتعلم عـلى التفاعـل الإيجـابي في المجتمـع قـضاء لحاجاتـه النحوية الأساسـ

.وإرضاء لميوله واهتماماته

ولم يكن التوجه إلى المنحى الوظيفي في تعلـيم النحـو العـربي وليـد عـصرنا الحـاضر، 

ُفقـد دعـا إليــه الجـاحظ مـن قبــل في إحـدى رســائله عنـدما أشـار إلى أن الإكثــار مـن النحــو 

 أولى بـه مـن روايـة - يعنـي الـصبي-ذاته إنما هو مضيعة للوقت ومشغلة عما هـووتدريسه ل

.المثل الشاهد والخبر الصادق والتعبير البارع

»الرد على النحاة«رطبي في كتابه وفي الأندلس دعا ابن مضاء الق
)١(

 إلى أن يحذف مـن 

                                               
.١٩٤٧ القاهرة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر-الرد على النحاة -ابن مضاء القرطبي  )١(
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أواخـر الكـلام النحو كل ما يستغني الإنسان عنه في معرفة نطـق العـرب بلغـتهم، فـأحوال 

كأحوال أوائله لغوية بـسيطة لا تحتـاج معرفتهـا إلى عـسر في الفهـم ولا إلى بعـد في التأويـل، 

.فدعا إلى إلغاء نظرية العامل والعلل الثواني والثلاث والتقدير

مقدمـة في « في -فـيما بعلـم–وألفينا أن ثمة محـاولات عمليـة في تراثنـا العـربي تجلـت 

»النحو
)١(

»التفاحـة في النحـو«ن الأحمـر البـصري ولخلف بن حيـا. 
)٢(

 لأبي جعفـر النحـاس 

النحوي، حيث ضمن كل منهما كتيبه المباحث النحوية التي يـرى وجـوب إلمـام المـتعلم بهـا 

.بغية الفهم والتعبير السليمين في منأى عن التطويل والاستثناءات

ــيص القواعــد النحو ــن وفي العــصر الحــديث تتكــرر الــدعوة نفــسها إلى تخل ــة م ي

التـأويلات والتقــديرات والموضـوعات غــير الوظيفيـة، والإبقــاء عـلى النحــو الــوظيفي 

ومــن هــذه الــدعوات النظريــة دعــوة . الــذي يفيــد المــتعلم في عمليــة التواصــل اللغــوي

الأستاذ أمين الخولي إلى العـودة إلى الأصـول التـي اسـتخرج منهـا النحـاة القواعـد، مـع 

ناء واضطراب القواعد، واختيـار مـا هـو بـسبب مـن لغـة الأخذ بالحسبان تقليل الاستث

الحياة والاستعمال عندنا
)٣(

.

ووجه الدكتور إبراهيم مدكور الأنظار إلى موضوع اختيـار المباحـث النحويـة في 

ولكي تستكمل العربيـة أسـباب انتـشارها، وتتـوفر لهـا شرائـط «: ضوء معايير إذ يقول

عد اللغة المطرد وما يسهل حفظه، وأصبحنا نـؤمن اللغة العالمية ينبغي أن نتخير من قوا

                                               
  طبعة مديرية إحياء التراث القديم بوزارة الثقافة-مقدمة في النحو -خلف بن حيان الأحمر البصري  )١(

.١٩٦١ دمشق -السورية

 مطبعـة المجمـع العلمـي - تحقيـق كـوركيس عـواد-التفاحـة في النحـو -أبو جعفر النحاس النحوي  )٢(

.١٩٦٦ -العربي ببغداد

.٤٥ ص١٩٦١ القاهرة -  دار المعرفة- مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب - أمين الخولي  )٣(
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ًبأن النحو لغير المتخصصين ليس علما يقصد لذاته، وإنما هو وسيلة مـن وسـائل تقـويم 

»القلم واللسان
)١(

.

وضـع كتـب «ورأى الدكتور صبحي الصالح أن أجل خدمة نؤديها للغة الضاد هـي 

يسير، وأن ثمة خطوة عمليـة لابـد أن في القواعد واللغة يراعى فيها الوضوح والتبسيط والت

تسبق ذلك الصنيع وهو الاتفاق على صوغ المقاييس التي تحدد مـا ينبغـي الحفـاظ عليـه مـن 

»القواعد والضوابط في الألفاظ والتراكيب
)٢(

.

وطالما تردد في الندوات والمؤتمرات التي عقدت لمعالجة تعليم النحو ضرورة مراعـاة 

مــا العلاقــة بــين : ات المتعلمــين وميــولهم، وقــد يــسأل ســائلمــنهج النحــو التعليمــي لحاجــ

حاجات المتعلمين وميولهم ومنهج النحو؟ ومن ثم ما المطالـب اللغويـة النحويـة التـي تعـد 

ًأساسا في بناء منهج النحو؟

في الواقع لابد من الأخذ بالحسبان أن على منهج النحو أن يهتم بالحاجـات عـلى أنهـا 

لم يحـس بالحاجـة إلى إتقـان اللغـة وتعلـم أسـاليبها بـصورة صـحيحة، دوافع للتعلم، فـالمتع

ًوالتعبير اللغوي يندفع إليه بطبيعته عندما يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بخبراته الشخـصية،  ً ً

.ويساعده على قضاء حاجاته النفسية

 ًونظرا لما تتسم به القواعد النحوية مـن جفـاف فقـد يبـدو للوهلـة الأولى أنهـا بعيـدة

بطبيعتهـا عــن حاجــات المتعلمــين واهتمامــاتهم، إلا أن النظــر الــدقيق يــدل عــلى فــساد هــذه 

فمن الواضح أن التلاميذ يمرون في داخـل المدرسـة وخارجهـا بكثـير مـن مواقـف . الفكرة

                                               
 جامعـة بـيروت -»العربيـة بـين اللغـات العالميـة الكـبرى«بعنوان  محاضرة -الدكتور إبراهيم مدكور  )١(

.١١ ص١٩٧٣» أبريل« نيسان - بيروت-العربية

   - للـدكتور إبـراهيم الـسامرائي»نقـد وبنـاء: النحو العـربي« مقدمة كتاب -الدكتور صبحي الصالح  )٢(

.٦ ص١٩٦٨دار الصادق بيروت 
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الحياة التي تتطلب منهم الفهم والإفهام، وتشعرهم بالحاجة إلى إتقان الاستعمالات اللغوية 

فـة، إلا أنهـم يقعـون في كثـير مـن الأخطـاء اللغويـة في أثنـاء التعبـير، وهـذه المتكررة والمختل

.ًالأخطاء ليست إلا تعبيرا عن حاجتهم إلى تعلم الأساليب الصحيحة

وعلى منهج النحو أن يهتم بميول التلاميذ نحـو تعلـم الأسـلوب الـسليم، إذ مـا مـن 

ًيره سـليما، فـإذا تمكـن المـنهج شك في أن كل تلميذ يميل إلى أن تكون قراءته صـحيحة وتعبـ

ًمن اتخاذ ميول التلاميذ دوافع واستثارتها وتنميتها هدفا نحو تعلم القواعد على أنها السبيل 

ًإلى القراءة الصحيحة والتعبير السليم فقد أسهم إسهاما فعالا في تحقيق الأهـداف المرسـومة  ً

.لتعليم اللغة

ليب التلاميذ وتعبيراتهم لربط القواعد ومن هنا كان على منهج النحو أن يتعرف أسا

بها، بحيث يحس هؤلاء التلاميذ أن مـا يتعلمونـه مـن القواعـد يخـدمهم في صـحة أسـاليبهم 

واستقامة تعبيراتهم، ذلك لأن من أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى نقص ميل التلميـذ نحـو 

.يس في حاجة إليهاًالدراسة هو أنه لا يجد سببا لدراسة مادة ما، أو أنه يحس بأنه ل

ودراسة القواعد النحوية لا توصل إلى هدف مباشر يحـس بـه التلاميـذ كإحـساسهم 

بالأهداف المباشرة للمواد العملية مثل الرسم والأشغال والعلوم، ولكن إذا ربطت قواعـد 

ًاللغة بأساليب التعبير اليومي وخبرات الناشئة ربطا محكما ففي هذه الحالـة يمكـن أن يـشعر  ً

.ًعلم تلاميذه بأن للقواعد هدفا يحسونهالم

وثمة دراسة أشارت إلى أن من أسباب كراهية التلاميذ لمواد الدراسـة وموضـوعاتها 

هو بعد المناهج عن حياتهم، وعدم وضوح الفائدة التي يمكن تحقيقها من دراستها
)١(

.

الأسـاليب وهذا ما دفع بعضهم إلى القول إنه قد يكون من المفيد في صدد البحث في 

                                               
 دار الكتـاب -الثانوية أمـانيهم وميـولهم ومـشكلاتهمتلاميذ المدارس  -الدكتور الدمرداش سرحان  )١(

.١١٨ ص- القاهرة-العربي
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العاديــة والاســتخدامات اللغويــة المتكــررة إجــراء البحــوث العلميــة لتحديــد الموضــوعات 

النحوية التي تؤدي وظائف لغوية ضروريـة في حيـاة الأفـراد، وتحديـد شـائع الأخطـاء فـيما 

يدور على ألسنة التلاميـذ حتـى يمكـن أن نتبـين اختيـار القواعـد وتقريـر دراسـتها وتنظـيم 

 أساس من وظيفتهـا الحيويـة وإشـباع حاجـات التلاميـذ ورعايـة نفـسيتهم موضوعاتها على

في تعاملهم اللغوي مع أبناء مجتمعهم) سيكولوجيتهم(
)١(

.

ــا عــن الطريقــة التــي تحــدد في ضــوئها الموضــوعات النحويــة التــي تــؤدي  وإذا بحثن

تخصـصين في وظائف لغوية في حياة التلاميذ ألفينا أنها كانت تتمثـل في تـأليف لجـان مـن الم

المادة، وكان هؤلاء المتخصـصون في بـادئ الأمـر حريـصين عـلى ألا يغـيروا في موضـوعات 

المادة النحوية، بل كانوا يتقيدون بأصول اللغة وقواعدها عـلى الحـد الـذي رسـمه الأوائـل، 

إننا لا نزال نعـيش عـلى مـا خلفـه علـماء النحـو والـصرف «: وهذا ما دفع بعضهم إلى القول

ّالأقدمون، وعندما يدعي بعضنا التجديد لا يعـدو في الحقيقـة التطريـز عـلى ثـوب والبلاغة 

خلق، حتى أصبحنا أشبه بمن يرقص في السلاسل، وكم يذكرني سادتنا البـاحثون في اللغـة 

»!ًبفقير يصرف قرشا إلى ملميات ليقرقع بها
)٢(

.

تـي يـرى وهذا الأسلوب المتبـع يـؤدي إلى فـرض كثـير مـن الموضـوعات النحويـة ال

المتخصصون أنها لازمـة للمتعلمـين في حيـاتهم المـستقبلية بغـض النظـر عـن حـاضرهم، في 

حـين أن الإعــداد للمــستقبل لا يمكـن أن يكــون بإهمــال الحــاضر، الأمـر الــذي يجعــل هــذا 

.ًالمنحى لا يراعي مبدأ استمرار الخبرة في مراعاة الحاضر والمستقبل معا

                                               
 دار المعارف - دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية-تعليم اللغة العربية -الدكتور حسين سليمان قورة  )١(

.٢٥٤ ص١٩٩٠ القاهرة -بمصر

دار العلـم -نـسون ماتيـه لا»مـنهج البحـث في الأدب واللغـة«الدكتور محمد مندور في مقدمة كتـاب   )٢(

.١٢ ص١٩٤٦ بيروت -للملايين
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 في اللجـان التـي تـضع المنـاهج كـان يقـوم عـلى والواقع أن عمل هؤلاء المتخصصين

الخــبرة الذاتيــة لأعــضائها حيــث يــرى بعــضهم أن مبحــث العــدد المركــب صــعب فيقــترح 

.الاستغناء عنه، أو نقله من صف إلى آخر

وتجدر الإشارة إلى أن الموضوعات النحوية التـي تقررهـا اللجـان المتخصـصة قـد لا 

ــبعض الم ــة ل ــتعدادات العقلي ــي الاس ــتعداداتهم تراع ــق اس ــذين تتف ــين أن ال ــين، في ح تعلم

أمـا غـيرهم فيتعلمـون بقـدر ملاءمـة . وميولهم مع المـادة المقدمـة لهـم يتمكنـون مـن الـتعلم

استعداداتهم وميولهم لهذه المادة، وهذا ما يجعل دراسة المادة جافة في أكثر الأحيـان، ويحـول 

 يهيـئ الظــروف المناسـبة لعمليــة الــتعلم دون إقبـال المتعلمــين عليهـا، أو اهــتمامهم بهــا، ولا

ًالفعال، ويكون خطرا على النمو السليم للشخصية لأنه يضع كثيرا من التلاميذ في مواقـف  ً ّ

قد لا يسمح لهم مستوى نضجهم مقابلتها، وهذا ما يجعلهم يقومون بأعمال لا معنـى لهـا في 

كبــار لا يــؤدي إلى تعلــم نظــرهم، كــما أن تــذكرهم للــمادة الجامــدة التــي يفرضــها علــيهم ال

وظيفي، ذلـك لأن تقـديم المـادة في ضـوء هـذا المنحـى لا يعمـل عـلى تكـوين الخـبرة المربيـة 

ًبسبب كون المعلم إيجابيا من طرف والتلميذ سلبيا من طرف آخـر، ولا يمكـن للمـتعلم أن  ً

ًيكتسب الخبرة إلا إذا كان إيجابيا نشطا ً.

يتعودون حفظ كثير مـن القواعـد، وترديـد كثـير ًومن الملاحظ أن كثيرا من التلاميذ 

.من العبارات اللفظية دون أن يكون وراءها معنى حقيقي لديهم

ــا في إعــراب  ــا رددن ــير الجازمــة، و» إذا«وطالم ــة » مــا«مــن أدوات الــشرط غ التعجبي

:العبارات التالية

.هظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط خافض لشرطه متعلق بجواب: إذا

والفعـل . نكرة تامة بمعنى شيء، مبني على السكون في محل رفـع مبتـدأ: ما التعجبية

ًبعدها فعل ماض لإنشاء التعجب، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبـا عـلى خـلاف الأصـل 

.»هو«تقديره 
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الفاعـل ضـمير «ولا معـاني » خـافض لـشرطه متعلـق بجوابـه«ولم نكن ندرك معـاني 

.»الخ...نكرة تامة بمعنى شيء«، ولا معاني »ف الأصلًمستتر فيه وجوبا على خلا

وفي ضوء المنحى الوظيفي في تعليم النحـو اعتمـدت عـدة وسـائل في تيـسير منـاهج 

:القواعد النحوية في النصف الثاني من القرن العشرين، ومن هذه الوسائل

 العمل على إلغاء موضـوعات أو أجـزاء مـن موضـوعات لا يحتـاج إليهـا التلاميـذ في-١

تقويم ألسنتهم من وجهة نظـر أعـضاء لجـان وضـع منـاهج القواعـد النحويـة، ومـن 

أمثلة ذلك المبنيات بجميع أنواعها، فقد اصطلح النحاة على أن الكلمة التـي لا يتغـير 

آخرهــا بتغــير التركيــب تــسمى مبنيــة كالأفعــال الماضــية والأفعــال الأمريــة، والفعــل 

إلخ... ارة والأسماء الموصولة والضمائرالمضارع في بعض حالاته وكأسماء الإش

ــلي في المفــردات والجمــل لأنــه لا أثــر لــه في ســلامة -٢ إلغــاء الإعــراب التقــديري والمح

.النطق ولا في إفهام المعنى، فلا حاجة بنا إلى أن نشغل به أوقات التلاميذ والمعلمين

ولعـل أول التخفيف من عمل الأدوات، فإنه لا فائدة من دراسته كـما رأى بعـضهم، -٣

ًتضمر وجوبـا أو جـوازا، وإلى أنهـا هـي التـي » أن«ما بدئ به هو عدم الإشارة إلى أن  ً

تنصب الفعل المضارع الواقع بعد لام الجحود أو لام التعليل أو حتى أو فاء الـسببية، 

فإن العرب نطقوا هـذه الأسـاليب كـما وصـلت إلينـا في القـرآن الكـريم وفي الحـديث 

.النبوي الشريف

 علامــات الإعـراب كلهــا أصــلية، فـالألف علامــة رفــع المثنـى ولا تنــوب عــن جعـل-٤

الضمة، والياء علامة نصب جمع المذكر السالم ولا تنوب عـن الفتحـة، والـواو علامـة 

.الخ...رفع في جمع المذكر السالم ولا تنوب عن الضمة

ًالتكملة وهي كل ما يذكر في الكلام، وليس ركنـا أساسـيا في الجملـة، وهـي-٥  منـصوبة ً

ًدائما ما لم تكن مضافا إليها أو مسبوقة بحرف جر ً.
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عـلى أن نــدرس مباحثهـا مــن غـير تعــرض لتفاصـيل إعرابيــة يعـسر عــلى : الأسـاليب-٦

ـــذم  ـــراء والتحـــذير والمـــدح وال ـــا صـــيغ التعجـــب والإغ ـــا ومنه ـــذ معرفته التلامي

الخ...والاختصاص
)١(

.

ت ثمة محـاولات لإخـراج كتـب ًوفي ضوء المنحى الوظيفي في تعليم النحو أيضا كان

تشتمل على المباحث النحوية التي يرى مؤلفوهـا أنهـا هـي التـي لابـد مـن التركيـز عليهـا في 

.العملية التعليمية التعلمية لتساعد المتعلم في اكتساب اللغة السليمة

النحـو «ومن الكتب التي ظهرت في هذا المجال في النصف الثـاني مـن قرننـا المـاضي 

بــد العلــيم إبــراهيم، وقواعــد اللغــة العربيــة لتلاميــذ المــدارس الثانويــة لحفنــي الــوظيفي لع

ناصف وآخرين، والنحو الواضـح في قواعـد اللغـة العربيـة لعـلي الجـارم ومـصطفى أمـين، 

ًوأساسيات القواعد النحوية مـصطلحا وتطبيقـا لمحمـود أحمـد الـسيد، والكفـاف ليوسـف  ً

»الخ...الصيداوي
)٢(

.

ًمن الكتب الأخيرة زمنيا التي تم الاطلاع عليهـا فيجـدر بنـا أن » فالكفا«وإذا كان 

نقف على منهجية تـأليف هـذا الكتـاب بغيـة تقـديم لمحـة مـوجزة عـن المـسار الـذي سـلكه 

.المؤلف في إنجاز كتابه

                                               
مجموعة المحاضرات التي ألقيت في مؤتمر مفتـشي اللغـة العربيـة  (الاتجاهات الحديثة في النحو العربي  )١(

.٧٦-٦٤ ص١٩٥٨ دار المعارف بمصر -بالقاهرة 

.١٩٦٩ القاهرة - دار المعارف بمصر-النحو الوظيفي -عبد العليم إبراهيم  -  )٢(

.١٩٥٦ القاهرة -كتاب قواعد اللغة العربية لتلاميذ المدارس الثانوية -حفني ناصف وآخرون-

 الطبعـة - دار المعـارف بمـصر-النحو الواضح في قواعد اللغة العربية -علي الجارم ومصطفى أمين-

.م١٩٦٥-ه١٣٨٥الثالثة والعشرون 

.١٩٨٧ - دار دمشق-ًقاًأساسيات القواعد النحوية مصطلحا وتطبي -محمود أحمد السيد-

.١٩٩٩ - دار الفكر بدمشق-الكفاف -يوسف الصيداوي-
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ًعنوانا لكتابه الذي يقع في جزأين، انطلاقا من رؤية أن » الكفاف«لقد اختار المؤلف  ً

ًاعد اللغة العربية قد صيغت صوغا جديدا إلى اللين أقـرب وإلى الإيجـاز كتابه الذي يضم قو ً

أدنى لتكون أثبـت في ذهـن المـتعلم وأرسـخ في نفـسه، وقـد طـابق محتـوى الكتـاب في نظـره 

:ًعنوانه فلا ينقص عن الحقيقة اللغوية ولا يزيد عليها انطلاقا من قول الأبيرد اللغوي

ــــا ــــا لا عــــلي ولا لي يكــــون كفاف
َّ

ــه  ً ــة أن ــن غدان ــي م ــت حظ   ألا لي

ًولقد رتـب المؤلـف مباحـث كتابـه ترتيبـا معجميـا، وأتبـع كـل مبحـث منهـا بـنماذج  ً

» بـين يـدي الكتـاب«مستعملة في فصيح من الكـلام بليـغ، ووضـع مقدمـة لكتابـه عنوانهـا 

ًتضمنت أن النحو شيء والقواعد شيء آخر، وأنه ليس كل عالم معلـما، وأن النحـو لا يعلـم 

غة، ومرد ذلـك في نظـره إلى أن القاعـدة قـانون لغـوي، وأمـا النحـو فهـو صـولان الفكـر الل

ًوجولانه في القاعدة وإعـمال العقـل والـرأي فيهـا، فـالنحو إذا لـيس هـو القاعـدة وإن كـان 

يشملها، والقواعد رصد لما قالته العرب وتبيان لـه وصـوغ لأحكامـه، وأمـا النحـو فـإعمال 

.  والرحلة العقلية قد تطـول وقـد تقـصر، وأمـا القاعـدة فهـي هـي.للعقل في جميع ذلك كله

، »هكـذا قالـت العـرب«ومن هنا فالقواعد شيء والنحو شيء آخـر، والقواعـد تنطلـق مـن 

وأما النحو فجولان فكري في هذه القواعـد، والتفكـير في . »هذا لم تقله العرب«وتقف عند 

لا شيء ليس هو الشيء
)١(

.

ًجزا لقواعد اللغـة، بـل هـو قواعـد اللغـة ذاتهـا تامـة غـير ليس مو» الكفاف«وكتاب 

ًمنقوصة، وما يراه القارئ من صوغ معظم بحوثه في كلـمات وأحيانـا في كلـيمات مـا هـو إلا 

ًحصيلة صوغ القاعدة صوغا يغني فيـه قليـل اللفـظ عـن كثـيره، واسـتخلاص القاعـدة ممـا 

.يشينها من تزاحم آراء النحاة

ــاولات ــة والواقــع أن المح ــؤلفين نتيج ــس انطباعــات الم ــن قبــل تعك ــذلت م ــي ب ُ الت

التجارب والممارسات التعليمية التي مروا بها، والتي تعبر بـصورة أو بـأخرى، وبدرجـة مـا 

.من الصدق عن بعض الجوانب الموضوعية في مشكلة تعليم النحو

                                               
. المرجع السابق-الكفاف -يوسف الصيداوي  )١(
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عتماد على بيد أن عصرنا، عصر العلم والتقانة والمعلوماتية، لم يعد يحتمل استمرار الا

ــوعية  ــة الموض ــدعمها بالملاحظ ــصية دون أن ي ــادات الشخ ــة أو الاجته ــات الذاتي الانطباع

.والبحث العلمي الجاد الأصيل

ولما كان التعبير يعد من أهم المواقف في عملية التواصل اللغوي فقد اتجهت الأنظـار 

 للمتعلمـين، إليه كـي يكـون موضـع الدراسـة العلميـة في تعـرف المطالـب اللغويـة النحويـة

ًبطريق تعرف مكوناته شفاهيا كان أو كتابيا من المباحث النحوية، ثم تعرف الأخطـاء التـي  ً

يقع فيها المتعلمون في التعبير بنوعيه، عـلى أنـه لا يمكـن الاقتـصار عـلى تعبـيرات المتعلمـين 

إذ وأخطائهم وحدها في الوقوف على المباحث النحوية التي يتضمنها مـنهج تعلـيم النحـو، 

ًلابد من تعرف تلك المباحث التي تشيع في ثقافة المجتمع كي يتزود المتعلمون بها أيضا بغية 

.فهم ما يتفاعلون معه من ضروب المعرفة الإنسانية في ميادينها المختلفة

إن الاعـتماد عـلى المطالـب اللغويـة للمتعلمــين دون النظـر إلى مطالـب المجتمـع يعــد 

ًعملا ناقصا، إذ قد تكون  هناك ثغرات وفجوات، فقـد تكـون المطالـب اللغويـة للمتعلمـين ً

محدودة وضيقة ولا تكفـي وحـدها في تزويـد المتعلمـين بـما يـساعدهم في الحيـاة الاجتماعيـة 

التي سيسهمون فيها فيما بعد، إذ قد يحتاج المتعلم كي يفهم ثقافة مجتمعه إلى مباحـث نحويـة 

.بها، ولكن تبدو قيمتها وتتضح أهميتها فيما بعدًقد لا يشعر بضرورتها حاليا، ولا يهتم 

كــما أن الاعــتماد عــلى متطلبــات المجتمــع والعــصر دون الأخــذ في الحــسبان مــستوى 

ًالمتعلمين وميولهم وحاجاتهم يعد عملا تعسفيا لا يحقق الأهداف المثلى من التربية في تفاعل  ً

مـين أنفـسهم، وقـد يفـرض علـيهم المتعلم مع المجتمع، ذلك لأنه لا يقـوم عـلى واقـع المتعل

مباحث ربما لا يؤهلهم مـستوى نـضجهم لتقبلهـا، وهـذا يـؤدي إلى بعثـرة الجهـود وضـياع 

.الفائدة من التعلم

لهـذه الاعتبــارات كافـة كــان عـلى مــنهج النحـو التعليمــي الـوظيفي أن يــشتمل عــلى 
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م شـفهية كانـت أساسيات المادة النحوية بطريق تعرف مطالب المتعلمين من خلال تعبـيراته

ًأو كتابية بحثا عن المباحث النحويـة التـي يـستعملونها في تلـك التعبـيرات، هـذا مـن جهـة، 

.ومن جهة ثانية تعرف الأخطاء النحوية التي يقعون فيها

كـما يــشتمل عـلى المباحــث النحويــة التـي يــستعملها الكتـاب المعــاصرون في مختلــف 

ة التــي يمارســها الكبــار العــاملون في مختلــف ميـادين المعرفــة وتعــرف الاســتعمالات النحويــ

قطاعات المجتمع، وتعرف الـصعوبات اللغويـة التـي تعـترض هـؤلاء العـاملين في مواقـف 

.النشاط اللغوي

أليس ثمة تناقض بين حاجات المتعلمين وحاجات المجتمع؟: وقد يقول قائل

جــوات والواقــع أن النظــرة الــشاملة لتلــك الجوانــب مجتمعــة كفيلــة بتخطــي الف

ًوالثغرات التي قد تظهر هنا وهناك، فإذا ظهر مـثلا تنـاقض بـين موقـع المتعلمـين العقـلي في 

مستواهم في النحو من جهة، والمستوى المرتقب الذي نطمح إليه في المجتمع والعصر، كـان 

ًالحل بكـل بـساطة يكمـن في البـدء بموقـع المتعلمـين وصـولا إلى الهـدف المطلـوب، فإنكـار 

علي الحالي للمتعلمين معناه أننا انسلخنا عن الواقع، ولم تعد ثمـة فائـدة فـيما نـصل الموقع الف

.إليه لأننا لن نصل بمتعلمينا إليه

كما أن البدء بواقع المتعلمين وميولهم الحالية من أجل هدف غير محدد لا على أسـاس 

معناه بداية صحيحة المادة وتطورها العالمي، ولا على أساس المجتمع ومتطلباته في المستقبل 

!ولكن إلى ضياع

إن النظرة الشاملة لا تجد في تعدد المصادر التي ينبغـي أخـذها في الحـسبان جملـة عنـد 

ًوضع منهج النحو الوظيفي تشتيتا أو بعثرة للجهود، بل على العكس من ذلك كله تجـد فيـه 

ًنسقا متصلا يكمل بعضه بعضا، وبنيانا متراصا يساند بعضه بعضه الآ ً ً .خرًً

    
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
.١٩٦٨ بيروت - دار الصادق-النحو العربي نقد وبناء -الدكتور إبراهيم السامرائي-١

ــراهيم مــدكور-٢  جامعــة بــيروت -العربيــة بــين اللغــات العالميــة الكــبرى -الــدكتور إب

.١٩٧٣ بيروت -العربية

 -لنــشر مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة وا-الــرد عــلى النحــاة -ابــن مــضاء القرطبــي-٣

.١٩٤٧القاهرة 

 مطبعـة - تحقيـق كـوركيس عـواد-التفاحـة في النحـو -أبـو جعفـر النحـاس النحـوي-٤

.١٩٦٦ -المجمع العلمي العربي بغداد

ــة في النحــو العــربي -٥ ــؤتمر (الاتجاهــات الحديث مجموعــة المحــاضرات التــي ألقيــت في م

.١٩٥٨ دار المعارف بمصر القاهرة – )مفتشي اللغة العربية بالقاهرة

 - دار المعرفــة-منــاهج تجديــد في النحــو والبلاغــة والتفــسير والأدب -أمــين الخــولي-٦

.١٩٦١القاهرة 

 -الوظيفـــة اللغويـــة والرمـــز اللغـــوي في الحيـــاة الاجتماعيـــة -حـــاتم علـــو الطـــائي-٧

.٨/٨/٢٠٠٩ - معهد الأبحاث والتنمية الحضارية-الحضارية

راســات تحليليــة ومواقــف  د-تعلــيم اللغــة العربيــة -الــدكتور حــسين ســليمان قــورة-٨

.١٩٩٠ - القاهرة- دار المعارف بمصر-تطبيقية

 -كتــاب قواعــد اللغــة العربيــة لتلاميــذ المــدارس الثانويــة -حفنــي ناصــف وآخــرون-٩

.١٩٥٦القاهرة 

 طبعـة مديريـة إحيـاء الـتراث -مقدمـة في النحـو -خلف بن حيان الأحمر البصري- ١٠

.١٩٦١ دمشق –القديم بوزارة الثقافة السورية 
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ـــولهم  -الـــدكتور الـــدمرداش سرحـــان- ١١ ـــدارس الثانويـــة أمـــانيهم ومي ـــذ الم تلامي

. القاهرة- دار الكتاب العربي-ومشكلاتهم

.١٩٦٩ القاهرة - دار المعارف بمصر-النحو الوظيفي -عبد العليم إبراهيم- ١٢

 دار المعـارف -النحو الواضح في قواعد اللغة العربية -علي الجارم ومصطفى أمين- ١٣

.م١٩٦٥ -ه١٣٨٥ -بمصر

 القـاهرة مكتبـة - ترجمة الدكتور طلعت منصور-التفكير واللغة -فيجوتسكي. ل- ١٤

.١٩٧٥الأنجلو المصرية 

 بـيروت - دار العلـم للملايـين-مـنهج البحـث في الأدب واللغـة -لانسون ماتيـة- ١٥

١٩٤٦.

 المجلـد -الوظيفية في الموسوعة العربيـة برئاسـة الجمهوريـة -ماجد علم أبو حمدان- ١٦

.٢٠٠٨ ١ ط-لعشرونالثاني وا

ًأساسيات القواعد النحويـة مـصطلحا وتطبيقـا -الدكتور محمود أحمد السيد- ١٧  دار -ً

.١٩٨٧ -دمشق

ــا- ١٨ ــشال زكري ــدكتور مي ــسنية  -ال ــديث(الأل ــة الح ــم اللغ ــلام) عل ــادئ والأع  -المب

.١٩٨٣ بيروت -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

.١٩٩٩ دمشق - بدمشق دار الفكر-لكفاف ا–يوسف الصيداوي - ١٩

20-  R.L.lyman. Summary of investigations relation to 

grammar language, and composition. Supplementary 
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» وٍّدلمسٍّ=+ اْرؤليٍّوشٍّنَ= + فيناْ+ةِللغَ= اْر =لعرةِبي+في  =مؤساتهِستَ٪و= ميتِنماه= «  

ت ا:  

.مفهوم المسؤولية -ًأولا

.اللغة محور الثقافة -ًثانيا

:دور المسؤولين في نشر اللغة العربية -ًثالثا

الجهود الرسمية-١

.المسؤولون عن التعليم  - أ

.المسؤولون عن الإعلام  - ب

.جهود المجتمع المدني والجمعيات الأهلية-٢
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�  

وٍّدلمسٍّ=+ اْرؤليٍّوشٍّنَ= + فيناْ+ةِللغَ= اْر =لعرةِبي+في  =مؤساتهِستَ٪و= ميتِنماه=  


ــف عــلى دور  ــوم المــسؤولية أولا، ثــم نق ــذا الفــصل أن نتعــرف مفه ــاول في ه ًنح

لعربية في مؤسساتهم والمـسؤولين في الجمعيـات الأهليـة المسؤولين الرسميين في نشر اللغة ا

.والمجتمع المدني في ذلك النشر والتنمية

أو-وا    

، والمسؤول هـو اسـم مفعـول وهـو »مسؤول«ًالمسؤولية لغة هي مصدر صناعي من 

ــسؤوليته،  ــع عليــه م ــه عمــل تق ــة هــو المنــوط ب ذو المــسؤولية، فالمــسؤول مــن رجــال الدول

ٌأنا بـريء مـن مـسؤولية هـذا : سؤولية هي حال من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، فيقالوالم

ًالعمل، والمسؤولية من الناحية الأخلاقية هي التزام الشخص بما يصدر عنه قولا أو عمـلا،  ً

ًالالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على غيرك طبقا لقانون: وهي من الناحية القانونية
)١(

.

ؤول هو المنوط به عمل في مجال معـين تقـع عليـه مـسؤوليته، ويتحمـل وإذا كان المس

تبعاته، فإن المسؤولية تجاه اللغة العربية إنما هي مسؤولية المجتمع بكامل أفراده، ومـسؤولية 

َّالأمة بكامل أبنائها، مادامت اللغة العربية هـي اللغـة الأم الموحـدة والموحـدة عـلى الـصعيد  ّ

ــاء الأ ــافظين عهــدها، القــومي، وعــلى أبن ــاء لهــا، ح ــررة بــأمهم، أوفي ــوا ب مــة كافــة أن يكون

.ومدافعين عن حدودها وحرمتها

                                               
.٤٧٦م ص١٩٨٥ ھ١٤٠٦ وزارة التربية السورية -المعجم المدرسي -محمد أبو حرب) ١(
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ٍوإذا كان الحديث النبوي الشريف ينص على أن كلا منـا راع ومـسؤول عـن رعيتـه،  ً

مــسؤولية الحــاكم تجــاه كــل فــرد مــن رعيتــه، فــإن النهــوض باللغــة الأم والارتقــاء بهــا هــي 

كـن أن يكـون ذلـك الارتقـاء ملقـى عـلى كاهـل جهـة معينـة دون مـسؤولية جماعيـة، ولا يم

ــة  ــسؤولية مجتمعي ــه م ــا، إن ــة، «غيره ــات، ووزارات التربي ــة والجامع ــامع اللغ ــسؤولية مج م

ــائس،  ــساجد والكن ــاء الم ــات، وخطب ــادات والنقاب ــة، والاتح ــنظمات الثقافي ــلام، والم والإع

 والـشاعر والعامـل والكاتـب ومسؤولية وجهاء النخبة وبسطاء العامة، ومـسؤولية النـاشر

والقارئ والمدرس والطالب، ذلـك لأن اللغـة الأم هـي التـي ترعـى كـل نـاطق بهـا، وكأنـه 

ًطفلها الوحيـد والأثـير، تزهـر وتنمـو إن تمـرد عليهـا شـعراؤها، ولا تـضيق ذرعـا بـصرامة 

»علمائها، وتغفر للعامة تجاوزها، ولا تحرم النخبة من تميزها
)١(

.

ة تشتمل على الكلمات والبنى والأنماط، وكان الفهم الدقيق للمعـاني التـي ولما كانت اللغ

تحملها تلك المفردات والقوالب اللغوية يتوقف على سلامتها اللغوية كان عـلى حملـة الأقـلام أن 

يدركوا حجم الأمانة والمسؤولية المنوطة بهم تجـاه أبنـاء أمـتهم، مـن حيـث الحـرص عـلى الغـذاء 

ة سليمة، ولكم يساقط على أسماعنا الكثير من انحرافات بعض حملـة الأقـلام الفكري المقدم بلغ
ُ

عن أمانة القلـم الـذي أقـسم االله بـه، وكـان علـيهم أن يتـسلحوا بـالغنى الثقـافي والـزاد الفكـري 

ًوالثروة الخلقية التي تتيح لهم أن يكونوا أهلا لحمل هذه الأمانة الثقيلة
)٢(

.

الرباط الذي يجمع بـين أبنـاء الأمـة العربيـة الواحـدة في وإذا كانت اللغة العربية هي 

ًأقاليمها المتعددة فإن معرفتها أيـضا، وفهمهـا بـصورة دقيقـة، هـو حلـم الكثـيرين مـن أبنـاء 

ًالدول الإسلامية غير العربية، التي التزم معظمها الحرف العربي من قبل، وظل محافظا عليه  َّ ُ

وثمة تـاريخ مـشترك للعلاقـة الثقافيـة . ن الكريم بهحتى الوقت الحاضر، بسبب كتابة القرآ

                                               
)١(

 

.٢٢٨ ص٢٠٠١ت  الكوي- عالم المعرفة-الثقافة العربية وعصر المعلومات -الدكتور نبيل علي

)٢(
 

.٢٨ ص١٩٦٠ القاهرة - معهد الدراسات العربية-الثقافة الأدبية -الدكتور شكري فيصل
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بين العرب وأبناء الدول الإسلامية، وإن توفير وسائل تعليم اللغة العربية لهؤلاء يسهم أيـما 

.إسهام في تعرف الثقافة العربية والتفاعل معها

م-ر ا ا   

كل المستويات، وإن أي سياسة إن التنمية الشاملة والمستدامة تستدعي المشاركة على 

ترمــي إلى تحديــد مــسيرة الحيــاة لتحقيــق مــستقبل مــشترك لهــا، لابــد لهــا أن تأخــذ العوامــل 

والأبعاد الاجتماعية والثقافية بالحسبان، وتجـيء اللغـة في مقدمـة هـذه العوامـل، إذ بهـا يـتم 

.التقارب بين قطاعات المجتمع الواحد، ويتقارب بعضها من بعضها الآخر

تجدر الإشارة إلى أن الثقافة هي التـي تحـدد تقـدم المجتمـع ولـيس الـسياسة، وهـي و

جـوهر العمليــة التنمويـة ومحورهــا، عــلى أن تكـون هــذه الثقافــة إيجابيـة عقلانيــة تقدميــة لا 

ثقافـة «جامدة سلبية منغلقة ومؤمنة بالـسحر والخرافـات والتعـصب والتزمـت، ذلـك لأن 

غير متعصب، ونقـدي يقبـل الاخـتلاف، ويـسعى إلى الاتفـاق التنمية تحتاج إلى عقل منفتح 

على أسس مقبولة عقليـة وعقلانيـة، فـنحن محتـاجون إلى تفـتح فكـري، وروح نقديـة، وإلى 

»فكر يحارب الإحباط في أنفسنا أو الذي في نفوس بعضنا
)١(

.

ًمظلـما ًوإذا كان للعولمة جانب مضيء في انفتاح الثقافات بعضها على بعض فإن لها جانبـا 

يـتجلى في هيمنـة ثقافـة الأقويــاء، وفـرض ثقافـة ذات قطبيـة واحــدة ولغـة واحـدة عـلى ثقافــات 

كان على أبناء الأمة العربية مقاومة ثقافة الاختراق، «ومن هنا . الشعوب الأخرى ولغاتها الوطنية

أـثير موجـات  الغـزو وحماية هويتنا القومية وخصوصيتنا الثقافية من الانحلال والتلاشي تحـت ت

»)التكنولوجيا(الثقافي الذي يمارس علينا وعلى العالم أجمع بوسائل العلم والتقانة 
)٢(

.

                                               
)١(

 

 ١٨ العـدد - الكلمـة-مـستقبل الثقافـة العربيـة في ظـل العولمـة الثقافيـة -الدكتور محمد عابد الجابري

.١٣٨ ص١٩٨٨السنة 

)٢(
 

.١٣٨المرجع السابق ص 
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والثقافة التي تقتضيها المرحلة التي نعيش فيهـا في ظـل العولمـة هـي الثقافـة العلميـة، 

ثقافة الانطلاق التي ترتكز على العقل والتجربة والحريـة والقـيم الإنـسانية والتـي تنطـوي «

يم الحق والخير والجمال، ثقافة الإيمان بقيمـة العمـل والإبـداع، ورفـض جميـع مظـاهر على ق

الترف والإسراف والاستهلاك والتملك والتزلف والاستكبار والغش والخداع والواسـطة 

»والمحسوبية والفساد والتعصب
)١(

.

مويـة، وإذا كان المجتمع العربي ينشد من أجل تحقيـق التنميـة المـستدامة فيـه ثقافـة تن

تنطلق إلى مشهد حضاري إنساني، يـسمو بـأفراد الأمـة إلى آفـاق حـضارية إنـسانية جديـدة، 

فإن محور الثقافة المنشودة إنما هـو اللغـة، ومـا اللغـة العربيـة إلا الثقافـة العربيـة التـي حملـت 

ساحة أفانين الحضارة العربية الإسلامية إلى العالم، والثقافة العربية التي تسود عـلى نطـاق الـ

ًالقومية ماضيا وحاضرا ومستقبلا ً ً.

ًولم يعد مستقبل الثقافة العربية مقتصرا على التعليم على الرغم من أهميته، أو 

على مشكلة الكتاب على الرغم من تصاعد دوره وتنـوع وسـائل تيـسيره وإشـاعته، 

تثقيف ًأصبح المستقبل أفقا من الإمكانات المتعددة التي تتعدد فيها وسائط ال«وإنما 

التي وصلت إلى درجة هائلة من الانتشار الإعلامي الجماهيري بواسطة التلفاز عـلى 

ـــشابكة  ـــة عـــلى ال ـــع الثقافي ـــدور المتـــصاعد للمواق وجـــه الخـــصوص، وظهـــور ال

، وكان مـن نتيجـة التعقـد اللافـت في علاقـات العمـل الثقـافي وأدوات )الإنترنت(

ــشمل جهــ ــام لي ــى التثقيــف الع ــسع معن ــيم إنتاجــه أن ات ــة والتعل ود وزارات التربي

وتتنـاغم في . والثقافة والإعلام والشباب والعمل والأوقاف والاتصالات وغيرهـا

هــذه الجهــود أدوار المؤســسات الحكوميــة، والقطــاع الخــاص، وتنظــيمات المجتمــع 

                                               
 شـباط ٥٦٩ العـدد - مجلـة المعرفـة الـسورية- الثقافيـة للتنميـة في العـالم العـربيالممانعة - علي وطفة. د)١(

.٩٦ ص٢٠١١
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المدني، بالقدر الـذي تتعـاظم فيـه مـصالح متعـددة مـن الـداخل والخـارج، تـستعين 

» المعلوماتيةبأحدث منجزات الثورة
)١(

.

وفي عصرنا الحالي، عصر العلـم والتقانـة والمعلوماتيـة، أضـحت اللغـة هـي الوجـود 

، وبـات )الإنترنـت(ًذاته، وغدا هذا الوجـود مرتبطـا بثقـل الوجـود اللغـوي عـلى الـشابكة 

ًمن أنا؟ ومن نحن؟ مطروحا بشدة وعلى أوسع نطـاق، وباتـت اللغـة المنظـار : سؤال الهوية

فيه الفرد العالم من حوله، ويرى فيه الآخرون مستوى هويتـه الحـضارية وذاتيتـه الذي يرى 

.الثقافية في الوقت نفسه

ًوإذا كان الفرد حريصا على تقديم الصورة الوردية عنه إلى الآخـرين، وكانـت اللغـة 

ًهـي التـي تحمـل هــذه الـصورة الورديـة بمختلـف ضروبهــا وأبعادهـا الثقافيـة رسـما ونحتــا  ً

الخ، وكانت اللغـة .. ومسرحيات ومسلسلات وكلمة مسموعة ومقروءة ومرئيةوموسيقى

هي الجسر الذي تعـبر عليـه الأجيـال مـن المـاضي إلى الحـاضر، ومـن الحـاضر إلى المـستقبل، 

بالإضافة إلى أنها تعمل على تمتين العلاقـة بـين أفـراد المجموعـة البـشرية، فـإن المـسؤولية في 

قـع عـلى عـاتق فـرد واحـد أو جهـة معينـة، وإنـما هـي مـسؤولية تقديم الـصور الإيجابيـة لا ت

.المجتمع كله

-ا ا م  ودور ا   

غني عـن البيـان أن الثقافـة هـي محـور منظومـة التنميـة المـستدامة، وجـزء مـن البنيـة 

لب منهـا  والثقافة في الق-الأساسية لأي مشروع نهضوي عربي، وإن أدبيات التنمية الحديثة

 تعــد أن نجــاح عمليــة التنميــة يتطلــب تكامــل أضــلاع مثلــث الدولــة والقطــاع -ومحورهــا

الخاص والمجتمع المدني، وأن أي استراتيجية للعمل الثقافي العربي لابـد أن تنطلـق بـدورها 

                                               
.١٦ ص٢٠١١ يناير )٦٢٦(مجلة العربي العدد  - خواطر برسم القمة العربية للثقافة - عبد االله التركماني. د )١(
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ًمن إقامة شراكة بين المؤسسات الثقافية الرسمية ومبـادرات القطـاع الخـاص المعنـي أحيانـا 

.قافي، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلةبالعمل الث

ولابد من الأخـذ بالحـسبان أن التنميـة المـستدامة لا تتعلـق بالعـالم الطبيعـي وحـده، 

ولما كانـت اللغـة مؤسـسة . ولا بفئة واحدة في المجتمع، وإنما تهتم بمختلف شرائح المجتمع

هـتمام بهـا والحـرص عليهـا ُاجتماعية إنسانية كما سبقت الإشارة إلى ذلـك مـن قبـل، كـان الا

يقع عـلى كاهـل أبنـاء المجتمـع كافـة، ولـيس عـلى جهـة واحـدة منـه، أو شريحـة واحـدة، أو 

.مؤسسة واحدة

ّوطالما قرأنا تعليقات صـحفية تحمـل مجـامع اللغـة العربيـة وحـدها مـسؤولية تـردي 

ي تـارة ّمستوى الأداء اللغوي تارة، وتحمـل وزارات التربيـة والتعلـيم وحـدها ذلـك الـترد

ًوفـات هـؤلاء جميعـا أن فئـات المجتمـع كافـة . أخرى، ووزارات الإعلام وحدها تارة ثالثة

ّتتحمل المسؤولية، وأن المسؤولين في القطاع الرسمي والخاص وفي المجتمع المدني يسهمون 

أيما إسهام في النهوض باللغة في حال التزامهم بها وإيمانهـم بـدورها الـوطني والقـومي في لم 
ّ

.ل أبناء الأمة كافةشم

ونحاول فيما يلي تبيـان جانـب مـن المـسؤولية في القطـاع الرسـمي، وجانـب آخـر في 

.المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

يحتاج النهوض باللغة إلى توعية المواطن بأهمية لسانه الـذي يـتكلم  :الجهود الرسمية-١

تحـصل التنميـة في كـل بـلاد العـالم ولم . به أبناء قومه، وما يقدمه اللسان من سيادة وتنمية

ومن هنا تحرص الأمم الحية على العنايـة . الحية باللسان الأجنبي، وإنما بلسان أهل البلاد

بلغاتها الوطنية، وتعمل على نشرها على أوسع نطاق إن في داخـل بلادهـا أو في خارجهـا 

نشر اللغة العربيـة وإذا وقفنا على دور بعض المسؤولين في . موفرة لذلك جميع الإمكانات

:وذلك في قطاعي التعليم والإعلام فإننا نلاحظ الآتي
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غني عن البيان أنـه لا تنميـة اقتـصادية دون تنميـة بـشرية، ولا  :المسؤولون عن التعليم  - أ

تنمية بشرية دون الاهتمام بالتربية والتعليم، ولا تقـدم بالتربيـة والتعلـيم دون اسـتعمال 

ــدم نو ــة، ولا تق ــرب دون اللغــة الوطني ــة، ولا تقــدم للع ــة الوطني ــة اللغ ــا دون ترقي ًعي

.استعمال لغتهم القومية

وإذا كان على المسؤولين عـن التعلـيم غـرس محبـة العربيـة والانـتماء إليهـا والافتخـار بهـا 

ًوبأمجاد العروبة ماضيا وحاضرا، وتقويم ألسنة المتعلمين وتنمية خبراتهم وقدراتهم عـلى  ً

التناســق والنظــام، وإكـسابهم المهــارات اللغويــة، وتزويــدهم بــما إدراك نـواحي الجــمال و

يساعدهم على تفهم سلوك الآخرين، وإدراك قيم الأشياء وصـحة الحكـم عليهـا، فـإنهم 

. مسؤولون عن إيجاد الوسـائل المحققـة للأهـداف المرسـومة للعمليـة التعليميـة التعلميـة

:ومن هذه الوسائل والإجراءات

مية التعلمية في التعليم ما قبل الجامعي وفي التعليم الجـامعي مـن تنقية البيئة التعلي-١

التلوث اللغوي بتوفير القدوة الحـسنة مـن المعلمـين والمدرسـين الأكفيـاء المعـدين 

ًإعدادا جيدا والمؤهلين تأهيلا راقيا، والمدربين باستمرار على المستجدات، عـلى أن  ً ًً

لمـين والمدرسـين كافـة للتـدريب ّيخصص حيز من دورات التدريب المستمر للمع

.على استعمال اللغة السليمة محادثة وكتابة وقراءة

:غرس الشغف باللغة في نفوس الدارسين من خلال-٢

.اختيار المحتوى الملائم النابض بالحياة والملبي اهتمامات المتعلمين وحاجاتهم  -  أ

نـه ًتقديم المحتوى مـضبوطا بالـشكل في المراحـل الأولى، وضـبط مـا يخـشى م  -  ب

.اللبس في المراحل التالية

تنويع طرائق التدريس وتحقيق المرونة فيها والانتقائية في ضوء المواقف   - ج

.والمستويات
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. استخدام التقانة والوسائل المعينة الشائقة والجذابة-د

. تنويع مصادر المعرفة-هـ

. تشجيع المواهب وتكريم أصحابها-و

.لمطالعة الحرة الإكثار من المناشط اللاصفية وا-ز

. إكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي الذي هو أساس للتعلم المستمر مدى الحياة- ح

.الوقوف على مستوى الأداء بكل دقة وذلك بطريق الاختبارات الموضوعية-٣

ًوضع سلامة اللغة شرطا في التعيين والترقية إن في التعليم مـا قبـل الجـامعي أو في -٤

.التعليم الجامعي

ليف الموفدين إلى الجامعات الأجنبيـة ترجمـة رسـائلهم في الماجـستير والـدكتوراه إلى تك-٥

.ًاللغة العربية، واعتبار ذلك شرطا في التعيين على غرار ما تقوم به الجامعات السورية

اشـتمال الكتـب المؤلفـة باللغـة العربيـة في ميـادين المعرفـة والعلـوم المختلفـة عـلى ثبــت - ٦

لة في هذه الكتب باللغتين الأجنبية والعربية، على أن تعتمد هـذه بالمصطلحات المستعم

.المصطلحات من المجالس المختصة لتعتمدها المجامع اللغوية فيما بعد بعد دراستها

ًغنـي عـن البيـان أن للإعـلام دورا كبـيرا في إشـاعة الفـصيحة : المسؤولون عن الإعلام-  ب ً

ً حـول برامجـه الـصغار والكبـار معـا في ّعلى الألسنة مادام يدخل إلى كل بيت، ويتـسمر

:ويمكن للمسؤولين عن هذا القطاع. الأعم الأغلب

.بث البرامج الدرامية المصوغة بعربية سهلة وواضحة، فيها روح العامية وثوب الفصيحة- ١

بــث الــبرامج الموجهــة للأطفــال عــلى أن يتــوفر فيهــا عنــصر التــشويق واللغــة الملائمــة -٢

.والمناسبة لهم

ون الإعلانــات بالعاميــة والكلــمات الأجنبيــة، والحــرص عــلى أن تكــون الحــؤول د-٣

.بالعربية السليمة
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عقــد دورات تدريبيــة مــستمرة للعــاملين في الإعــلام المــسموع والمقــروء والمرئــي بغيــة -٤

.تحسين الأداء

.تنقية الأخبار والترجمات من الأخطاء اللغوية-٥

.واللقاءات الثقافيةالحرص على استخدام العربية السهلة في الحوارات -٦

رصد المصطلحات الإعلامية الأجنبية، ووضع البديل العربي المناسب لها بالتعاون مـع -٧

.مجامع اللغة العربية، وتعميمها عبر الكلمة المسموعة والمرئية والمقروءة بعد اعتمادها

بث برامج تعنـى بتـسليط الأضـواء عـلى أمهـات الكتـب القديمـة والمعـاصرة، وإجـراء -٨

.ت حولهاحوارا

ّبـث بــرامج تــسلط الأضـواء عــلى النتاجــات الفكريــة لمـشاهير الأدبــاء والمفكــرين ممــن -٩

.خدموا العربية

ــة - ١٠ ــاص وفي الإذاع ــام والخ ــاعين الع ــصيحة في القط ــؤداة بالف ــاني الم ــن الأغ ــار م الإكث

.المسموعة والمرئية

ة لـن تتحقـق إن التنميـة الـشاملة المـستدام: جهود المجتمع المدني والجمعيات الأهلية-٢

ومـا تحققـت . إلا بتفعيل المجتمع المـدني، ويتولـد عـن المجتمـع المـدني مجتمـع ديمقراطـي

تجربة جيدة إلا كان وراءها مجتمع مدني له أفكار مستقبلية تعمل على التغيير، مجتمع ينتج 

الأفكار، ويهمـه الـشأن العـام، ولكـن لا يمكـن أن تتحقـق الفائـدة المرجـوة إلا بتكـاتف 

. الرسمية وخاصة الجهاز التنفيذي للإدارة إلى جانب جهود المجتمع المدنيالجهود

إن العودة إلى توسيع الاستشارة باب من أبواب المـشاركة في تحمـل المـسؤولية، بـل هـو 

باب كبير من أبواب الديمقراطية، ذلك لأن الحلول الحقيقية تكون بين الناس وما يفكرون 

لول في الأبراج العاجية والأماكن المنعزلـة، ولا فـيما تخطـط فيه، ويعملون له، ولا تكون الح

النخب المتعالية عن محيطها ومجتمعها، ولا من تلك الفئات التي لا تحيا همـوم المجتمـع، «له 
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ــين  ــل ب ــما في العم ــة، وإن ــصالونات الثقافي ــب، ولا في ال ــون الكت ــول في بط ــون الحل ولا تك

»الناس
)١(

.

 كبير في ترسيخ التشارك والحرية كي تنطلق مكامن الإبـداع وتقوم الجمعيات الأهلية بدور

في مناحي الحياة كافة، ونبذ القيود المفروضة عـلى أي حـراك اجتماعـي أو اقتـصادي أو سـياسي، 

إلا أن العلاقة بين هـذه الجمعيـات والجهـات الأخـرى في المجتمـع ومـع الحكومـة ومؤسـسات 

ل القــوانين المتعلقــة باللغــة وبــالإعلام وأجهزتــه التــشريع ينبغــي لهــا أن تكــون وديــة بغيــة تفعيــ

.ورجاله، ليكونوا لسان حال العربية، وبأصحاب القرار السياسي ليكونوا إلى جانبها

وعلى المسؤولين في هذه الجمعيات الولوج إلى لحمة المجتمع والتحرك بإيجابيـة لتطبيـق 

 التعاملات الرسـمية في الـدوائر الدساتير والقوانين التي تنص على استعمال العربية في جميع

ــة وفي  ــال التجاري ــات المح ــلى واجه ــا ع ــي تراه ــاوزات الت ــة التج ــة، ومراقب ــة كاف الحكومي

.الخ..الشوارع، ومراقبة البرامج الموجهة إلى الأطفال في الرياض والتلفزة والإعلام

 نفـسه والواقع أن هذه الجمعيات تستطيع أن تؤثر في الرأي العام، وأن تـؤثر في الوقـت

في صاحب القرار، وأن تعمل على التوعية، وأن تسهم في العمليـة التعليميـة التعلميـة، وأن 

محاضرات، ندوات، مناظرات، مسابقات، تكـريم، (تقوم بمناشط لغوية في جميع المجالات 

إقامة معارض، عرض مسرحيات وخاصة للأطفال، عرض أفلام، إزالـة التلـوث اللغـوي 

ــات، تخــصيص وتــصحيح الأخطــاء في ال ــات والــشوارع، إقامــة مهرجان لافتــات والإعلان

ــسة  ــاكن الرئي ــة، وفي الأم ــساحات العام ــات في ال ــصب لوح ــة، ن ــاء باللغ ــابيع للاحتف أس

ــشرات  ــات ن ــة، طبع ــو الأمي ــلات مح ــهام في حم ــة، الإس ــضمن أقــوالا في اللغ ــشوارع تت ًوال

.الخ..ومطويات توعية، الإسهام في إجراء البحوث العلمية

                                               
 -العامـة لقـصور الثقافـة الهيئـة - وزارة الثقافـة المـصرية-١ ط-المجتمع المـدني -محمد عثمان الخشت )١(

.٥ ص٢٠٠٤ القاهرة -سلسلة الشباب
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هم في عمل هذه الجمعيات هو الخروج من المكاتب وعدم الاكتفـاء بالتنديـدات وإن الم

ًوجميل جدا الإفادة مـن تجـارب الأمـم الأخـرى في . المتلاحقة، وإنما بالعمل الجاد في الميدان

 في الثورة الفرنـسية فكـر التنـوير للغـة Jacobitesحمايتها لغتها، فقد حمل الرجال اليعاقبة 

وكان مـنطلقهم الثـوري في الميـدان الثقـافي إنـشاء . ا شعار لغتي هي حياتيالفرنسية، فعززو

لا للهجـات، لا : نظام عام للتعلـيم بالفرنـسية لا غـير، وحملـت مبـادئهم الـلاءات الـثلاث

.للغات المحلية، لا للهجين اللغوي

 وسعوا إلى تجسيد شعارهم في الحرية والإخاء والعدالة إلى تخليص اللغـة الفرنـسية مـن

ًاللهجات حفاظا على صفاء لغتهم بدءا من المدرسة إلى الجامعة مرورا بالشارع ً وكل خطـأ . ً

ًعندهم يعد تعدية على الهوية الفرنسية سعيا إلى أن تكون الفرنسية هي الوطن كما قـال ألبـير 

اللغة الفرنسية هي روح الأمة، ومتـى فقـدت : ، وقال آخرون»الفرنسية هي وطني«: كامي

ها فقدت وجودهاالأمة روح
)١(

.

وأقام الفرنسيون مؤسسات وجمعيات من أجل حمايـة اللغـة الفرنـسية في داخـل فرنـسا 

ًوفي ما وراء البحار وبنفقات كبيرة جدا مع إغـراءات تـشجيعية هامـة، وسـنت قـوانين مـن 

ًأجــل اســتعمال الفرنــسية دون غيرهــا، وكــل متعــد يغــرم بغرامــات ماليــة، ويحــصل أحيانــا 

سجن، ومن الإجراءات المؤدية إلى نشر الفرنـسية أن الجمعيـات المدنيـة فرضـت التهديد بال

ًفي فرنسا يوما سنويا لإجراء اختبار في الإملاء يشترك فيـه كـل الفرنـسيين، وترصـد جـوائز  ً

.قيمة للفائزين، وتهب الجماهير في وجه من يرتكب الخطأ في لغته الفرنسية

ثمة مقاضاة للمعتدين عـلى اللغـة، » ة بالفرنسيةمقاطعة الكيبك الناطق«وفي دولة كندا 

وتنتشر الفرنسية في وسائل الإعلام، وثمة ترجمة فورية إلى الفرنسية في الأشرطة والأفـلام، 

                                               
 تعريب التعلـيم - ندوة الجزائر-دور المنظمات القطرية والإقليمية في التعريب -الدكتور صالح بلعيد).١(

.٢٠١٠ تشرين الأول - المجلس الأعلى للغة العربية-والتنمية البشرية
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وجوائز للمتفـوقين في الفرنـسية كـل عـام، ومهرجانـات في المناسـبات العامـة، وتخـصيص 

إنني أحـب اللغـات «:  تقولأسبوع كامل للاحتفاء بالفرنسية، ونصب لوحات في الشوارع

.»ًجميعا، ولكنني أفضل لغتي

ــام  ــا يلــصق في الــشوارع أم ــات وكــل م ــات والإعلان ــاي تمنــع اللافت وفي ســلطنة برون

.الجمهور إذا كان بالأجنبية، والمجتمع المدني يراقب ذلك

وفي السويد ثمة رقابة على اللغة، وتعمل الجمعيات على إزالة الفساد اللغوي، وترعـى 

تعلمــين في البيــوت بتقــديم المــساعدة لهــم، وتعمــل عــلى مكافحــة كــل أشــكال التلــوث الم

وفي الـسنوات الأخـيرة أدخلـوا تعلـم . اللغوي، وتقدم إغـراءات ماليـة لمتعلمـي الـسويدية

.ًالسويدية شرطا للحصول على الجنسية

ــان في  ــلاص وتف ــة إخ ــشارع، وثم ــة وال ــة والجامع ــدة في المدرس ــة واح ــا لغ وفي كوري

: لأبناء أمتـه عنـدما قـال» هوشي مينة«تها، ولا يمكننا أن ننسى وصية القائد الفيتنامي خدم

.»حافظوا على صفاء لغتكم حفاظكم على صفاء عيونكم«

وخلاصة القول في دور المسؤولين في نشر اللغة العربية في مؤسساتهم وجمعيـاتهم أن نجـاح 

ًن الرسمي والمدني، وأن للجمعيـات دورا العمل يستلزم تكاتف الجهود وتكاملها على الصعيدي

ــضور في الــشوارع  ــع، والح ــة في كــل المواق ــب الوطني ــتجلاب النخ ــة اللغويــة، واس في التوعي

والمدارس والإدارات وفي مواقع القرار بصورة دائمة لمراقبة الصحة اللغوية على غـرار مـا تفعلـه 

قة وصل بـين العلـماء المتخصـصين في الدول المتقدمة، كما أن هذه الجمعيات يمكن أن تكون حل

وأفراد المجتمع من خلال البحوث والدراسـات والمحـاضرات التـي تـسهم في التوعيـة اللغويـة 

.والعمل التطوعي لنشر اللغة الوطنية الذي يعد من أقدس الواجبات

وتحتاج هذه الجمعيات إلى كسب ود الإعلام فـما مـن قـضية سـاندها الإعـلام إلا كـان 

ا وصار لها أنصارالنجاح حليفه
)١(

.

                                               
.٣١ المرجع السابق ص-الدكتور صالح بلعيد).١(
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وتجــدر الإشــارة إلى أن بعــض الجمعيــات الثقافيــة في المجتمــع المــدني في بعــض الــدول 

العربيــة تتبــع وزارة الــشؤون الاجتماعيــة ولابــد مــن نقــل تبعيتهــا إلى وزارة الثقافــة لتــؤدي 

.دورها المنوط بها على أحسن وجه

 اللغة العربيـة والـدفاع عنهـا في وثمة من يقترح إلى جانب تشكيل جمعيات أهلية لحماية

ــذه  ــن ه ــة، وم ــضايا اللغوي ــى بالق ــصية تعن ــة تخص ــات نوعي ــداث جمعي ــربي إح ــوطن الع ال

:الجمعيات النوعية المقترحة
)١(

جمعية تعريب لغة الموضوعات الأجنبية

.جمعية التوعية اللغوية

).يةالبحث عن الكلمات الأجنبية في اللغة العرب(جمعية تهجين اللغة العربية 

على أنها وعاء للثقافة وأداة للتواصل بين أبناء الأمة ووسـيلة : جمعية ثقافة اللغة العربية

.صناعة الثقافة

.جمعية الخطابة العربية

.جمعية صحيح اللغة العربية

.جمعية الرواية العربية

.جمعية الشعر العربي

جمعية علم اللغة العربية

.جمعية علم اللغة العربية الاجتماعي

.جمعية القصة العربية القصيرة

.جمعية اللغة العربية للدعاة في الدول الأجنبية

.جمعية نقد اللغة العربية الإعلامية

                                               
 - رؤيـة مـستقبلية-دور المجتمـع المـدني في دعـم اللغـة العربيـة - الدكتور مصطفى عبد السميع محمـد)١(

معهـد – مكتـب تنـسيق التعريـب -ندوة تنسيق التجارب العربية في مجال التعريب وتحـديات العولمـة

.٢٠١٠ أوكتوبر -القاهرة-الدراسات التربوية بجامعة القاهرة
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وإذا كنا نطمح إلى أن تخصص الأحزاب السياسية مواد في دساتيرها وبرامج عملهـا 

 في ترمــي إلى الحفــاظ عــلى اللغــة العربيــة والنهــوض بهــا، وأن تخــصص الجمعيــات الأهليــة

ًالمجتمع المدني حيزا من نشاطاتها وفعالياتها للقضايا اللغوية فإن الرؤية المـستقبلية المقترحـة 

في تخصيص جمعيات نوعية عـلى الـصعيدين القطـري والقـومي تـسهم أيـما إسـهام في تنميـة 

ُّاللغة العربية وسيرورتها ونشرها على أوسع نطاق، ولكـن مـا لا يـدرك كلـه لا يـترك جلـه،  ّ

نــا في نــشر اللغــة العربيــة وتنميتهــا يحتــاج إلى عمــق الانــتماء، وصــلابة الإيــمان، وقــوة وعمل

.العزيمة، وشحذ الإرادة، والإقدام، والتفاؤل بمستقبل الأمة، ولغتها الخالدة

    
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
ــالح بلعيــد-١    -دور المــنظمات القطريــة والإقليميــة في التعريــب -الــدكتور ص

 المجلـس الأعـلى للغـة -التعليم العالي والتنمية البـشريةتعريب  -ندوة الجزائر

.٢٠١٠العربية 

   - معهـــد الدراســـات العربيـــة-الثقافـــة الأدبيـــة -الـــدكتور شـــكري فيـــصل-٢

.١٩٦٠القاهرة 

 - مجلة العـربي-خواطر برسم القمة العربية للثقافة -الدكتور عبد االله التركماني-٣

.٢٠١١سنة ) ٦٢٦(العدد 

 مجلـة المعرفــة -لممانعـة الثقافيـة للتنميـة في العـالم العـربيا -الـدكتور عـلي وطفـة-٤

.٢٠١١عام ) ٥٦٩( العدد -السورية

.١٩٨٥ وزارة التربية السورية -المعجم المدرسي -محمد أبو حرب-٥

 -مستقبل الثقافة العربية في ظل العولمـة الثقافيـة -الدكتور محمد عابد الجابري-٦

.١٩٨٨سنة ) ١٨(الكلمة، العدد 

.٢٠٠٤ القاهرة - وزارة الثقافة المصرية-المجتمع المدني -ن الخشتمحمد عثما-٧

ــد-٨ ــد الــسميع محم ــدكتور مــصطفى عب ــة  -ال ــدني في دعــم اللغ دور المجتمــع الم

ــة ــات التربويــة ب- رؤيــة مــستقبلية-العربي ــد الدراس   -جامعــة القــاهرة معه

.٢٠١٠لقاهرة ا

   - المعرفــة عــالم-الثقافــة العربيــة وعــصر المعلومــات -الــدكتور نبيــل عــلي-٩

.٢٠٠١الكويت 
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   »+ةِبيرلع= اْ+ةِغَـلِل نيٍّكِملتَّ= اْاقع٪و« 

ت ا:  
  

سمات وخصائص» العربية الفصيحة«اللغة الأم  ً-أولا

.حروف العربية  -  أ

.مفردات العربية-  ب

. الدقة في التعبير-ج

. الإيجاز-د

. الإعراب-ه

واقع اللغة العربية -ًثانيا

التمكين للغة العربية -ًالثاث

وزارة التربية

وزارة التعليم العالي

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة الأوقاف
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وزارة الاقتصاد والتجارة

وزارة الداخلية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

وزارة الإدارة المحلية

مجمع اللغة العربية بدمشق

المنظمات الشعبية

باتحاد الكتاب العر

الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية

غرف الصناعة والتجارة

الاتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية

.»النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة«الإسهام في وضع مشروع 

.عقد اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء جمعيات حماية اللغة العربية في الوطن العربي
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�
  +ةِبيرلع= اْ+ةِغَـل لِنيٍّكِملتَّ= اْعاق٪و


ـــمات لغتنـــا الأم  ـــصل أن نتعـــرف س ـــذا الف ـــة الفـــصيحة«نحـــاول في ه ، »العربي

وخصائصها، وواقعها الحـالي، ثـم نقـف عـلى مـا تقـوم بـه لجنـة التمكـين للغـة العربيـة مـن 

 بها، في ضوء خطة العمل إجراءات لتمكينها، والحفاظ عليها، والاهتمام بإتقانها، والارتقاء

 لعــام ٤الوطنيــة للتمكــين التــي وضــعتها اللجنــة، بنــاء عــلى القــرار الجمهــوري ذي الــرقم 

٢٠٠٧.

أو- ا ا »ا ا «ت و  

غني عن البيان أن الإنسان في جوهره ما هو إلا لغة وهوية، اللغة فكره ولـسانه، وفي 

 كلها هي هويته، وحقيقته، وإنيته، لأن اللغة تكـشف عـن فكـره الوقت نفسه انتماؤه، وهذه

: ، وقال المتنبي»ّتكلم حتى أراك«: ًوقديما قال سقراط لجليسه. ونمط تفكيره

ـــــا في فعـرفهـــــوأع ــــــه والتـل   أصادق نفس المـرء مـن قبـل جـسمه   مـّكل

 ولا لغـة أي  لغتنا الأم هي العربية الفـصيحة، لا اللهجـة المحليـة،- العرب–ونحن 

جماعة عرقية أخرى تعيش على الأرض العربية، لأن العربية هي التي تجمع بـين أبنـاء الأمـة 

َّالعربية فهي الموحدة والموحدة على الصعيد العربي، في حين أن اللهجات المحلية تختلف بين  ِّ

دساتير بلد عربي وآخر، لا بل تختلف في القطر الواحد بين محافظة وأخرى، وقد اعتمدت ال

.العربية اللغة العربية في دساتيرها لغة رسمية لها
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: عبارة من أجمل العبارات لأنها تحمـل في ثناياهـا أسـمى معـاني الحيـاة» اللغة الأم«و

ًمحبة، وتواصلا، ومعرفة، ووجدانا، وقيما، وانتماء ً ً.

ا بمعانيهـا طالما أرضعتنا بكلماتها وعباراتها، وأنجدتن» اللغة الأم العربية الفصيحة«و

.التي هي ترجمان مشاعرنا، وعواطفنا، وهمومنا، وأفكارنا

:»مجنون ليلى«ُكم أعجبنا بقول شوقي في مسرحيته 

ـــن لـــيلى تتـــوب ُإذا مـــا تبـــت ع ــب أني  ُ ــا قل ــدتني ي ــست وع   ُأل

ـــذوب؟ ـــرت ت ـــما ذك ـــك كل   فهــا أنــا تائــب عــن حــب لــيلى  !فمال

:وكم استمتعنا بقول الشريف الرضي

أقــول وقــد أرســلت أول نظــرة  ًن أهوى قريبا إلى جنبـيَولم أر م
ٍ

ُ  

َلئن كنت أخليت المكان الـذي أرى  فهيهات أن يخلو مكانك من قلبي
ِ ِ

  

ِولم أدر أن الشوق للبعـد والقـرب ِ
  ُوكنت أظن الشوق للبعد وحـده  

كأنك من عيني نقلـت إلى قلبـي
ِ

خلا منك طرفي وامتلا منك خاطري  

ينابيع حكمة زهير، والمتنبي، وأبي العلاء المعري، وأبي العتاهية، وابـن وكم نهلنا من 

!.الخ ...الوردي

ــة  ــوم والثقاف ــة والعل ــة للتربي ــت المنظمــة الدولي ــسكو(ولقــد أدرك ــدور ) اليون ال

الكبير الذي تؤديه اللغة الأم في حياة الفـرد ومجتمعـه، ولـذلك دعـت الـدول الأعـضاء 

ًعالمي للغة الأم، وحددت له موعـدا الحـادي والعـشرين مـن فيها إلى الاحتفال باليوم ال

.شباط كل عام

ودعت المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم الـدول العربيـة إلى الاحتفـال بيـوم 

ًاللغة العربية، وحددت له موعدا الأول مـن آذار مـن كـل عـام، إلى جانـب احتفالهـا بـاليوم 

).اليونسكو(العالمي للغة الأم الذي دعت إليه 
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ًكما أن الأمم المتحدة خصصت يوما لكل لغة معتمدة فيها، تحتفـل فيـه بتلـك اللغـة، 

ــي ــت، وه ــدة س ــم المتح ــدة في الأم ــات المعتم ــبانية، «: واللغ ــسية، الإس ــة، الفرن الإنجليزي

.»الصينية، الروسية، العربية

ًولقد حددت الثامن عشر من كانون الأول موعدا للاحتفال بالعربية، و الثـاني عـشر ّ

ًمن تشرين الأول موعدا للاحتفال باللغة الإسبانية، والعـشرين مـن آذار موعـدا للاحتفـال  ً

ــة،  ــال باللغــة الإنجليزي ــشرين مــن نيــسان موعــدا للاحتف ًباللغــة الفرنــسية، والثالــث والع

أما يـوم الاحتفـال باللغـة الـصينية . ًوالسادس من حزيران موعدا للاحتفال باللغة الروسية

. يحدد بعدفلم

وتجــدر الإشــارة إلى أن اللغــات المحتفــل بهــا هــي لغــات عالميــة، ومــن معــايير اللغــة 

العالمية أنها تؤدي وظـائف رسـمية في عـدد مـن الـدول، وأنهـا منتـشرة عـلى مـستوى بعـض 

أمـا الفرنـسية . قارات العـالم، مـا عـدا الـصينية فهـي في قـارة آسـيا، والألمانيـة في قـارة أوربـا

وتحتل الإنجليزية المرتبـة الأولى بـين .  والإسبانية والعربية فهي في أكثر من قارةوالإنجليزية

هذه اللغات من حيث انتشارها، فهي اللغة الوحيدة بين جميع اللغات العالمية تـستخدم لغـة 

، إذ )الإنترنـت(رسمية في قارات العالم كافة، وتسود في مجال الالكترونيات وعـلى الـشابكة 

ــلى ــسبتها ع ــصل ن ــشابكة إلى ت ــع ال ــة، وفي ٨٠ مواق ــنظمات الدولي ــسود في الم ــا ت ــما أنه %، ك

..الدبلوماسية، والسياحة، والاقتصاد

ومادامت العربيـة الفـصيحة تتبـوأ هـذه المكانـة عـلى الـصعيد العـالمي باعتمادهـا بـين 

ً أن نتعـرف بعـضا - أبنـاء العربيـة-ٌاللغات الست في منظمة الأمم المتحدة، فحري بنا نحـن

مـن أنـا؟ ومـن : ّن سماتها وخصائصها، وأن نعرف الآخرين بها في عـصر بـات فيـه سـؤالم

ًنحــن؟ مطروحــا عــلى الــساحة العالميــة، وغــدا الــشعار في عــصرنا الحــالي، عــصر الــشابكة 

.»تكلم حتى يراك الآخرون عن بعد وترى نفسك«): الإنترنت(
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فما سمات لغتنا الأم؟

 في حروفها، أو في مفرداتها، أو في دقتها في التعبـير، ثمة سمات تتميز بها لغتنا الأم إن

.وفيما يلي فكرة موجزة عن كل سمة من هذه السمات. أو في إيجازها، أو في إعرابها

:حروف العربية  - أ

ّإن اتساع المدرج الصوتي ميز اللغـة العربيـة بانفرادهـا بحـروف لا توجـد في اللغـات 

. والحاء، والظاء، والقافالأخرى كالضاد، والظاء، والعين، والغين،

ًوفي العربيـة كــل صـوت لــه حــرف يقابلـه مــا عـدا عــددا مــن الكلـمات القليلــة مثــل 

، وهذا لا نجده في اللغات الأجنبية، ففي الفرنسية ننطق كلمـة )الخ...عمرو، لكن، هكذا(

»chaud« وفي نهاية الكلمة الحرف ،)d (لا يلفظ، وثمة تقارب في اللفظ بين الحاء والخاء ،

.والدال والذال، والسين والشين، والطاء والظاء، والعين والغين

هـي حـرف ) ب، ت، ث(ومن ميزات حروف العربية تقاربها في الشكل، فالحروف 

) ج، ح، خ(واحد من حيث الـشكل ، ولا خـلاف إلا بـالنقط، وكـذلك الأمـر في الحـروف 

، وهــذه ميــزة )، قف(و) ع، غ(و) ط، ظ(و) ص، ض(، و)س، ش(و) ر، ز(و) د، ذ(وفي 

.في سهولة تعلم الحروف العربية

ً وتتسم الحروف العربية أيـضا بثبـات الحـروف العربيـة الأصـلية، إذ إن المـصوتات، 

قــصيرة كانــت أو طويلــة، هــي التــي تتبــدل، في حــين تبقــى الحــروف محافظــة عــلى أصــلها، 

َعلم، أعلم، تعلم، استعلم، عالم، معلوم، معلـم، ع«فالكلمات  َّ َّْ َ

ِ
بقيـت محافظـة » لاّمـة، علـيم

.ّ، وأن الذي تبدل هو المصوتات فقط»علم«على جذرها الأصلي 

وهذا لا نلاحظه في اللغات الأجنبية، إذ إن تغير المصوت يـؤدي إلى معنـى جديـد لا 

 تعنـي mir في الفرنـسية تعنـي المـوت، وكلمـة mortصلة بينه وبين المادة الأصلية، فكلمـة 

(ضم الشفتين تعني الجدار، كما تعني ناضج بإضافة  بmurالنيشان، وكلمة 

^
فوق الحرف ) 
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إلى ) e (فوق الحـرف الثـاني وإضـافة) `( بالإمالة تعني البحر، وبإضافة merالثاني، وكلمة 

آخرها تعني الأم
)١(

.

ًوفي العربية يفرقون أحيانا بحركة البنـاء في الحـرف الواحـد بـين المعنيـين، فيقولـون
ّ :

َرجل لعنة إذ ْ َا كان يلعنه الناس، فإذا كان هو يلعـن النـاس قـالوا عنـه رجـل لعنـة، فحركـوا ُ َ ُ

َّالعين بالفتح، ورجل سبة إذا كـان يـسبه النـاس، فـإذا كـان هـو يـسب النـاس قـالوا رجـل : ُ

َسببة، وكـذلك هـزأة وهـزأة، وسـخرة وسـخرة، وضـحكَة وضـحكَة، إلا أن سـمة محافظـة  ْ َ َُ ُ َ َْ ُ َ ُ ُ
َ ْ َ َ

ُ ُ

 تبقى ثابتةالحروف على أصلها
)٢(

.

ًكما تتسم الحروف العربية أيضا بأن ثمة علاقـة بـين الحـرف والمعنـى، فحـرف الغـين 

ّغرق، غار، غـاص، غمـر، غـرس، غطـى، غـبر، غـدر، «يدل على الغياب والاختفاء كما في 

.»غشي، غفر

:مفردات العربية  -  ب

 تدل على أسـماء »فاعل«إن اللغة العربية غنية بمفرداتها، ومنطقية في قوالبها، فصيغة 

تدل على أسماء المفعولين، وصيغتا مفعل، ومفعل تـدلان عـلى اسـمي » مفعول«الفاعلين، و
ِ

َ ْ
َ

ّمفعل، ومفعال، ومفعلة، وفعالة«الزمان والمكان، وصيغ  َ

ِ ِ ِ
.تدل على أسماء الآلة» ْ

ُوثمة إعطـاء كـل صـوت لـشيء اسـما يخـصه، إمـا عـلى وزن فعـال مـن مثـل  ُالبكـاء «ً

ُّلصداح للبلبل، والمواء للهر، والنباح للكلب، والثغاء للغـنم، والرغـاء للإبـل، للإنسان، وا
ُ ُُ ُ

ُوالعواء للذئب، والخوار للبقر العويل للنساء، والـزئير للأسـد، «، أو على وزن فعيل، مثل »ُ

                                               
 ٢٠٠٨ - منـشورات جامعـة دمـشق-في طرائـق تـدريس اللغـة العربيـة -لـسيدالدكتور محمود أحمد ا) ١(

.٢٢٢ص

 عيـسى - دار إحياء الكتب العربيـة- شرح وتحقيق السيد أحمد صقر-تأويل مشكل القرآن -ابن قتيبة) ١(

.١٢ ص١٩٥٤ القاهرة عام -البابي الحلبي وشركاه
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والصهيل للخيل، والنهيق للحمير، والنعيب للغراب، والنقيق للضفدع، والهديل للحـمام، 

، والحفيف للشجر، والخرير للمياه، والـصليل للـسيوف، والـصرير للقلـم، والهدير للموج

.»والفحيح للأفاعي

: الدقة في التعبير-ج

من ميزات العربية الدقة في التعبير، فلوليد كـل حيـوان اسـم خـاص، فالطفـل وليـد 

ُالإنسان، والشبل وليد الأسد، والفصيل وليد الإبل، والمهر وليد الحـصان، والعجـل وليـد 

.البقر، والجحش وليد الحمار

ُنطفة فعلقة، فمضغة، فجنين«ولكل مرحلة من حياة الإنسان اسم 
َ َ فـإذا ولدتـه أمـه » ُ

ًأصبح وليدا، فرضيعا، ففطيما، فصبيا أو غلاما، فمراهقا، فشابا، فيافعا، فكهلا، فشيخا ً ً ً ً ً ً ًً ً.

انيهـا، وللعطش مراتب، ولكـل مرتبـة اسـم خـاص بهـا، فـالعطش أولهـا، والظمـأ ث

والصدى ثالثها، والأوام رابعها، والهيام خامسها
ُ

ُ.

ّالكمد، البث، الكرب، الأسى، الوجوم، الكآبة، الغم، الـترح، : ومراتب الحزن هي
ّ

.ّالحسرة، الأسف، الندم، الهم، الشجن

َالجـزل، الابتهـاج، الاستبـشار، الارتيـاح، الفـرح، المـرح، : أما مراتب الـسرور فهـي َ
َ َ

.ربالغبطة، الط

في أوائــل الأشــياء «للثعــالبي تحــت عنــوان » فقــه اللغــة وسر العربيــة«ولقــد جــاء في 

:»وأواخرها
)١(

ُّالصبح أول النهـار، الغـسق أول الليـل، الوسـمي أول المطـر، البـارض أول النبـت، 

ُاللعاع أول الزرع، اللباء أول اللـبن، الـسلاف أول العـصير، البـاكورة أول الفاكهـة، البكـر  ُّ
ِ ّ ُّ

                                               
فقه اللغة وسر العربية )عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، أبو منصور(الثعالبي ) ١(

ّ
 تحقيق مصطفى السقا -

 .٥٤م ص١٩٧٢/ه١٣٩٢وزميليه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي في القاهرة، 
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ّل الولــد، الطليعــة أول الجــيش، النهــل أول الــشرب، النــشوة أول الــسكر، الــوخط أول أو َ َ ُُ ُّْ
ُّ َ َُّّ

َالشيب، النعاس أول النوم، الفرط أول الوراد، الزلف أول ساعات الليل َُّ ّ َ ُّ«.

ّوطالما تعلمنا كلـمات في لغتنـا عـلى أنهـا مترادفـات، وهـذا غـير صـحيح، إذ إن لكـل 

َرمق«الآخر، فـ كلمة معنى يختلف عن  تـدل عـلى » لحََـظ«تدل على النظر بمجامع العين، و» َ

تفيد إدامة النظر » رنا«تدل على الرمي بالبصر مع حدة، و» َّحدج«النظر من جانب الأذن، و

.تعني جمع عينيه لشدة النظر» َّحدق«في سكون وتأمل، و

: الإيجاز-د

ستطيع مـن خـلال كلمـة ومن خصائص هذه السمة من سمات اللغة العربيـة أنـك تـ

واحدة أن تؤدي معنى جملة تامة، كـما هـي عليـه الحـال في أسـلوب الإغـراء والتحـذير، وفي 

:أسماء الأفعال، وبعض المصادر

َالأمانة الأمانة  أسلوب الإغراء  َ

أسلوب تحذير  الكذب والنفاق 

ْصه  اسم فعل    َ

مصدر  ًصبرا على البلوى

ــا لنجــد الإيجــاز في الجمــل والتر ــه زوائــد ولا وإنن اكيــب، فالأســلوب فيهــا لــيس في

ًفضول، فاللفظ على قدر المعنى، وكأنما رسم له رسما، وهو لفـظ لا يرتفـع عـن الأفهـام ولا 

.عن القلوب، بل يقترب منها حتى يلمس الشغاف

:ومن أساليب الإيجاز

المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره-
ٌ

ُ ّ ّ.

.ارت عليه شيخوختهمن جار على شبابه، ج-

ُوتأتي على قدر الكرام المكارم    ُعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم-
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َومن تكن العلياء همة نفسه-
ُ

ُفكل الذي يلقاه فيها محبب  ِ َّ ُّ

ًإن يكن عهدك وردا- ُإن عهدي لك آس  ُ

ولم يقتصر الأمر على الإيجاز في الجمل والتراكيب المستعملة، وإنما تعداه إلى الكتابـة، 

ُإذ ليس ثمة حروف تكتب ولا تنطق كما سبقت الإشـارة مـن قبـل، وقـد اسـتثنوا مـن ذلـك 

..َومثل طه وهكذا» عُمر«ًتفريقا بينها وبين » عَمرو«ًكلمات محدودة جدا مثل 

ويستتبع ذلك الإيجاز في عدد الحروف مقابـل عـدد الحـروف في الكلـمات الأجنبيـة، 

 عــشرة حــروف، وفي الفرنــسية ?What is thisففــي الإنجليزيــة نلاحــظ أن في عبــارة 

ً ستة عشر حرفا، وفي الألمانية نلاحـظ أن في ?Qu'est-ce que c'estنلاحظ أن في عبارة 

 تسعة حروف، على حين نلاحظ أن مقابل تلك العبارة الأجنبية في ?Was ist dasعبارة 

.وفيها خمسة حروف فقط» ما هذا؟«العربية هو 

:  الإعراب-ه  

ًعراب من سمات العربية وخصائصها، وقد سـمي إعرابـا لـسببين كـما يـرى ويعد الإ
ّ

»الخصائص«ابن جني في كتابه 
)١(

.وهما الإبانة والإيضاح، ثم التغير من حال إلى حال 

:وللدلالة على أهمية الإعراب في فهم المعنى ننظر إلى الأمثلة التالية

أسلوب تعجب!  ًما أكرم زيدا  

ما أكرم زيد  ؟  
ٍ

أسلوب استفهامُ

ٌما أكرم زيد       أسلوب نفي َ َ

لابد مـن ضـبط العلـماء بـالرفع » ُوإنما يخشى االلهَ من عباده العلماء«وفي الآية الكريمة 
ِ

لابـد مـن ضـبط » ُإن االله بريء مـن المـشركين ورسـوله«حتى يستقيم المعنى، وفي قوله تعالى 

...بالضم حتى يستقيم المعنى، وهكذا» رسوله«

                                               
 .١٩٥٢ القاهرة عام - دار الكتب- تحقيق محمد علي النجار- الخصائص-ابن جني) ١(
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ــرى  ــة«وي ــن قتيب »اب
)١(

ــة  ــة وحلي ــة العربي ــلام اللغ ــيا لك ــه االله وش ــراب جعل ً أن الإع

ًلنظامها، وفارقا في بعض الأحوال بين الكلامـين المتكـافئين والمعنيـين المختلطـين كالفاعـل 

والمفعول لا يفرق بينهما إذا تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحـد مـنهما إلا 

ــالولــو أن قــائ. بــالإعراب ُهــذا قاتــل أخــي : ٌهــذا قاتــل أخــي بــالتنوين، وقــال آخــر: لاً ق

.بالإضافة، لدل التنوين على أنه لم يقتله، ودل حذف التنوين على أنه قد قتله

وهـذه اللغـة الأم الغنيـة بـسماتها . تلك هي بإيجاز شديد بعـض سـمات لغتنـا العربيـة

ّة البشرية، والتي وحـدت بـين وخصائصها، والمتميزة بها، والتي أسهمت في مسيرة الحضار

ّالعرب في مواضي الحقب، وما تزال توحد، هـي في واقـع مـر، ويقـول أحـد المستـشرقين في  ّ

ًما رأيت لغة في العالم أغنى من اللغة العربية، وما رأيت لغة في العالم مظلومـة « : هذا الصدد

؟فما واقع هذه اللغة في حياتنا القومية! من بنيها أكثر من العربية

م-ا ا وا   

ثمة تحديات خارجية تواجهها لغتنا العربية في عصرنا الحالي تتمثل في بعض جوانبها 

بالعولمة، وهذه العولمة الثقافية تـروم نـشر اللغـة الإنجليزيـة مهيمنـة في التعلـيم والتواصـل، 

لمنظمة الدوليـة للتربيـة ّوهذا ما دفع أمريكا للوقوف ضد التنوع الثقافي والتعدد اللغوي في ا

).اليونسكو(والعلوم والثقافة 

:ًواتخذت محاربة اللغة العربية الفصيحة أشكالا متعددة منها

العمل على استبعاد العربية من اللغات العالمية المعتمـدة في منظمـة الأمـم المتحـدة، -

ـــصينية،«واللغـــات الرســـمية في المنظمـــة  ـــة، الفرنـــسية، الإســـبانية، ال  الإنجليزي

:وذلك للأسباب الآتية» الروسية، العربية

                                               
 عيـسى -كتب العربيـة دار إحياء ال- شرح وتحقيق السيد أحمد صقر-تأويل مشكل القرآن -ابن قتيبة) ١(

 .١١ ص١٩٥٤ القاهرة عام -البابي الحلبي وشركاه
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 عدم وفاء معظم الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بدفع نفقات استعمال العربية في

.المنظمة

 ــة اللغــة العربيــة في الأمــم المتحــدة في كلماتهــم عــدم اســتعمال ممــثلي الــدول العربي

.ومناقشاتهم وتعقيباتهم

 الترجمةعدم وجود مترجمين أكفياء يجيدون.

وضغطت أمريكا على منظمة اليونسكو للعـدول عـن اعتمادهـا التنـوع اللغـوي، ممـا 

:ًجعل هذه المنظمة أخيرا تعلن أن الحقوق اللغوية تنحصر في ثلاثة

الحق في لغة الأم وليس اللغة الأم-

الحق في لغة التواصل في المجتمع-

.الحق في لغة المعرفة-

:لادنا العربيةوتعني هذه الحقوق فيما يتعلق بب

.لغة الأم هي اللهجة العامية أو إحدى اللغات الوطنية غير العربية-

.لغة التواصل هي اللهجة العربية الدارجة-

.لغة المعرفة العالمية هي الإنجليزية أو الفرنسية-

ّوتــروج الــدوائر المعاديــة لأمتنــا لــبعض المــصطلحات، وتعمــل عــلى ســيرورتها 

محـل الأمـة العربيـة أو الـوطن » منطقة الـشرق الأوسـط«ات وانتشارها ومن هذه المصطلح

ًالعربي بغية إزالـة الطـابع العـربي وإقحـام إسرائيـل في المنطقـة لتـصبح جـزءا عـضويا فيهـا ً .

.وشاع المصطلح دون وعي فكانت لنا إذاعة وجريدة عربية كبيرة سميت به

يك العـربي منهـا وإسقاط الشر» الشراكة الأوربية المتوسطية«ومن هذه المصطلحات 

.بغية تغييب الصفة العربية من كل مصطلح أو عبارة وإقحام إسرائيل في هذه الشراكة

ــة  ــام وفي المرحل ــيم الع ــل التعل ــب في مراح ــاهج والكت ــغ المن ــاولات تفري ــن المح وم
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ّالجامعية من النماذج التأصيلية والنـصوص التأسيـسية للغـة العربيـة وثقافتهـا، فيفـرغ عقـل 

.انه من كل ما هو أصيل يصله بحقيقة لغته وثقافة أمتهالدارس ووجد

ومن الملاحظ التهميش للعربية لمـصلحة الإنجليزيـة عـلى أن الإنجليزيـة هـي لغـة عمـل 

ًومرورا ) التكنولوجية(ًوتواصل على جميع الصعد بدءا من النشر العلمي وتبادل الخبرات التقانية 

ًم والإعـلان وغيرهـا وصـولا إلى التعلـيم الأسـاسي بالتعليم العالي والتجارة والصناعة والإعلا

.ورياض الأطفال، وهذا يعني ضمور العربية واستخدامها في مجالات تقليدية محدودة

ــصر  ــة روح الع ــدم مواكب ــالتخلف وع ــا ب ــم لغتن ــة وص ــة العربي ــكال محارب ومــن أش

تعقيـد بـسبب والتفجر المعرفي وبأنها لغة البداوة وليست لغة العلم ووصـمها بالـصعوبة وال

.ًنحوها وصرفها وكثرة الحركات فيها، وأنها تفهم لتقرأ خلافا لبقية اللغات

ًومن هذه الأساليب إحياء الدعوة إلى استخدام اللهجـات العاميـة مجـددا، وتـشجيع 

البحوث التي تخدم العاميات وتقديم الدعم المادي لهـا، وفي فرنـسا لم يـسمح لأبنـاء الجاليـة 

 امتحاناتهم في الشهادة الثانوية بالفـصيحة لغـة ثانيـة بعـد الفرنـسية، وإنـما العربية أن يقدموا

 - لهجـة بـلاد الـشام- لهجـة مـصر ووادي النيـل-لهجة المغـرب العـربي«سمح لهم بالعامية 

.»لهجة الجزيرة العربية

ًومن الأساليب أيضا إحياء لغـات الأقليـات وتقـديم الـدعم للقـائمين عليهـا تحـت 

إن برنـامج شــمال «سان، وقـد ورد في إحــدى وثـائق الخارجيـة الفرنـسية شـعار حقـوق الإنـ

إفريقيا كما يدرس اليوم كله تزييـف وتحريـف، ويجـب عـلى البربـر أن يتحـدوا ضـد جريمـة 

.»نكراء اسمها العروبة

الكـونغرس «التونـسية المـؤتمر الـسادس لمـا يـسمى » جربـة«ولقد استـضافت مدينـة 

وانعقـد المـؤتمر في . ١٩٩٥التي تأسست في باريس عـام » س جبهة مكنا-العالمي الأمازيغي

التـي »  بالتعـاون مـع الجمعيـة التونـسية للثقافـة الأمازيغيـة٢٠١١أوائل تشرين الأول عام 
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نشأت بعيد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن عـلي، وحـضره ممثلـون للأمـازيغ مـن جـزر 

.ائر، مصر، المهجر الأوربيالكناري، النيجر، مالي، ليبيا، تونس، المغرب، الجز

، وقــد حظــر »الــشعب الأمــازيغي في الطريــق إلى الحريــة«انعقـد المــؤتمر تحــت شــعار 

منظموه على المشاركين فيه استخدام اللغة العربية بذريعة أنها لغة احتلال واستعباد، وترمـز 

سـتخدام ًإلى أربعة عشر قرنا قضاها الأمازيغ تحت تسلط العرق العربي، في حـين سـمحوا با

اللهجات المحلية لممثلي الدول المشاركة، إلى جانب اللغتين الفرنـسية والإنجليزيـة، ناهيـك 

.»ًباللغة الأمازيغية طبعا

كــرسي الدراســات الإســلامية بكــرسي الدراســات «وفي جامعــة هلــسنكي اســتبدل 

.ً، استبعادا للعربية من هذا الموقع»العربية الإسلامية

 التعتيم على ثقافتنا العربية والحقد على حضارة أمتنـا أدركنـا وإذا أضفنا إلى ذلك كله

عمق التحديات التي تواجهها أمتنا، ففي عهد الانتداب البريطاني احتج أليعـازر بـن يهـودا 

ًعلى المندوب البريطاني على فلسطين لأنه صك نقودا باللغتين الإنجليزية والعربية، وثـار في 

ة؟أين اللغة العبري: ًوجهه قائلا

ًفما كان من المندوب إلا أن جمع النقـود مـن الأسـواق وأعـاد صـكها مجـددا باللغـات 

.الثلاث الإنجليزية والعربية والعبرية

وهو الذي ركز عـلى أن فلـسطين هـي أرض إسرائيـل وقـام بعبرنـة الشاخـصات 

.على الطرقات

:  يقـول ابـن غوريـون أول رئـيس وزراء لإسرائيـل١٩٤٨وبعد قيـام إسرائيـل عـام 

نحن مضطرون لإزالـة الأسـماء العربيـة بـما في ذلـك الـتلال والوديـان والينـابيع، واخـتلاق 

. والدولةبالهويةأسماء عبرية لها لأسباب تتعلق 

َّوفي احتلال العراق على يد الأمريكان والمتحالفين معهم حطم ضريح نبو خذ نـصر 



- ٢١٧ -

ًوســوي بــالأرض، وأصــبح موقعــه موقفــا للــسيارات العــسكرية الأ َ مريكيــة، وتمــت سرقــة ّ

 لوحة أثريـة ١٧٠.٠٠٠مليون كتاب من أمهات الكتب وسرقة ثمانية ملايين وثيقة، وسرقة 

. لوحة ليس لها مثيل١٤.٠٠٠منها 

وفي جنــوب الــسودان بعــد انفــصاله اعتمــدت حكومــة الجنــوب اللغــة الإنجليزيــة لغــة 

َّمريكـا وإسرائيـل إلا أن مـدتا رسمية لها، وكانت بحاجة إلى مدرسين لهـذه اللغـة، فـما كـان مـن أ

َّالحكومة بآلاف المدرسين، وأمنا لها حاجتها، في الوقت الذي كان فيه أصـحاب العربيـة غـافلين 

.عن سيرورة لغتهم وانتشارها والتمكين لها على أرضهم، فحلت الإنجليزية مكانها

ين ما تنص عليـه أما التحديات الداخلية التي تواجهها لغتنا العربية فتتمثل في الهوة ب

دساتير الدول العربية من حيـث إن اللغـة الرسـمية هـي العربيـة وبـين مـا يطبـق عـلى أرض 

ًالواقع، إذ إن ثمة تلكؤا في تنفيذ موضوع التعريب وإصدار القرار السياسي بهذا الخصوص 

باســتثناء ســورية، ولقــد أوصى وزراء الــصحة العــرب ووزراء التعلــيم العــالي في مــؤتمرهم 

 نهايـة لإنجـاز تعلـيم ٢٠٠٠عقدوه بدمشق في ثمانينيات القرن الماضي بأن يكون عـام الذي 

 نجـد ٢٠١٢الطب بالعربية في جامعات الوطن العربي ومعاهـده، وهـا نحـن أولاء في عـام 

ّأن الأمور زادت سـوءا، وأن معظـم الجامعـات الحكوميـة في الـوطن العـربي تـدرس باللغـة 
ً

لمغـــرب العــربي والإنجليزيـــة في دول المـــشرق العـــربي، وأن الأجنبيــة، الفرنـــسية في دول ا

ّالجامعات الخاصة لا بل المدارس الخاصة تدرس جميـع المـواد بالأجنبيـة حتـى مـواد العلـوم 

ًالإنسانية، كما أن أبناء الطبقات الحريرية وأهلوهم يتباهون بتعليم أبنائهم الأجنبية بدءا مـن 

لى اسـتخدام المـصطلحات الأجنبيـة مـع تـوافر رياض الأطفال، ويعمـل بعـض المثقفـين عـ

البــديل بالعربيــة، وباتــت المراســلات بــين المــصارف والــشركات بالأجنبيــة، وإنــك لتجــد 

الإعلانات في الطرقات، وفي الساحات العامة، وعلى واجهـات المحـال التجاريـة، بالعاميـة 

عـاملون والعـاملات وبالأجنبية، وإذا وجدت العربية فزاخرة بالأغلاط اللغويـة، ولـيس ال
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ــذون  ــاتهم، وينف ــضون حاج ــاداموا يق ــة م ــم العربي ــة إلى تعل ــة في حاج ــلى الأرض العربي ع

مطالبهم بلغتهم الأم، أو بالأجنبية، وقد تنازل أصحاب اللغة العربية عن لغـتهم ليتحـدثوا 

 ً َوفي استبانة طبقـت في دبي تبـين أن أكثـر اللغـات اسـتخداما. مع هؤلاء بلغتهم أو بالأجنبية

في الإمارة هي الأوردية، إذ جاءت في المرتبة الأولى، وفي المرتبـة الثانيـة جـاءت الإنجليزيـة، 

ــة جــاءت لهجــة  ــة الثالث ــه معلــوم«وفي المرتب ــة »في ــة والأوردي ، وهــي هجــين مــن الإنجليزي

.والعربية والروسية، وجاءت اللغة العربية في المرتبة الأخيرة

ً العلميـة عـلى الأرض العربيـة تعتمـد أحيانـا اللغـة ًومن الملاحظ أيضا أن المـؤتمرات

ــة  ــا في المحافــل الدولي ــة، كــما أن ممثلين ــوعات عربي ــاقش موض ــت تن ــو كان الأجنبيــة حتــى ل

.يستخدمون الأجنبية في الأعم الأغلب

وفي دول المغــرب العــربي يــشرف عــلى التعلــيم العــالي أســاتذة وإداريــون في الجزائــر 

نة الفرنسية، ويقفون في وجـه العربيـة، وينظـرون نظـرة فوقيـة والمغرب لم يتخلصوا من هيم

.إلى المؤهلين بها، ويصفونهم بالتخلف، وغدا التعليم العالي قلعة حصينة للتعليم بالفرنسية

ّوفي دول الخليج تعلم في دولـة قطـر المـواد العلميـة في مراحـل التعلـيم العـام باللغـة 

ريطـانيين لتـدريس اللغـة الإنجليزيـة والعلـوم الإنجليزية وجـيء بمدرسـين أمـريكيين أو ب

أما في التعليم العالي فالتخصصات تدرس بالإنجليزيـة حتـى في . والرياضيات والمعلوماتية

.كلية الشريعة والعلوم الإنسانية والاجتماعية

ً وفي الإمارات العربية المتحـدة تـدرس العلـوم والرياضـيات بالإنجليزيـة أيـضا مـن 

وتهــيمن الإنجليزيـة عــلى التخصـصات كافــة في . لـصف الثــاني عـشرالـصف الأول حتــى ا

.التعليم العالي حتى في قسم اللغة العربية

وثمة قرار من وزارة التربية يسمح للمدارس الخاصة بتدريس العلوم والرياضـيات 

.باللغة الأجنبية والعربية
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تـدريب، وليس ثمة حوافز لمـدرسي اللغـة العربيـة مـن حيـث الرواتـب والترقـي وال

ويفضل مدرسـو الإنجليزيـة علـيهم، وهنـاك نظـرة فوقيـة مـن ذوي الثقافـة الإنجليزيـة إلى 

.المؤهلين بالعربية

وفي اجتماعات أوليـاء الأمـور في المـدارس الخاصـة في بعـض الـدول العربيـة يطلـب 

.َالمشرفون إلى الأهلين التحدث مع أبنائهم في البيوت باللغة الأجنبية

والممارسات كافة تـدل عـلى أن مـا عجـز الاسـتعمار عـن تحقيقـه في وهذه الإجراءات 

إبعاد لغتنا العربيـة وتهميـشها قـد تحقـق عـلى أيـدي أبنـاء اللغـة أنفـسهم عنـدما فـتر الانـتماء 

لديهم، وإذا فتر الانتماء وضعف يتحلل المرء من قيمه ويتخلى عن كثير مـن دعـائم إنـسانيته 

ل مـن الانـتماء سلـسلة متـى بـدأت تلاحقـت تأثيراتهـا والتحلـ. إلى جانب تخليه عن قوميتـه

ومضاعفاتها، والنتيجة واحدة هي أن يخسر الإنسان نفسه، وتخسر الأمة هويتها
َ َ.

:ومن مظاهر الشكوى من ضعف الأداء اللغوي

ــة -١ ــة التعليمي ــسليمة إن في العملي ــة ال ــتعمال العربي ــن اس ــاس ع ــواد الن ــراض س إع

.التعلمية أو في خارجها

. إلى استخدام العامية والألفاظ الأجنبية في مختلف مجالات الحياةالجنوح-٢

تفــاقم ظــاهرة إطــلاق التــسميات الأجنبيــة والعاميــة عــلى المحــال التجاريــة، وفي -٣

ــل،  ــصانع، والمعام ــشركات، والم ــة، وال ــات الوطني ــة، والمنتج ــات التجاري العلام

.والمطاعم، والفنادق، والمقاهي، وفي الإعلانات، والمطويات

.انتشار العامية في الإعلام برامج، ومسرحيات، وحوارات-٤

.كثرة الأخطاء اللغوية المرتكبة في العملية التعليمية التعلمية-٥

.القصور في عملية التعبير اللغوي لدى المتخرجين-٦

.القصور في تمثل المقروء وإدراك ما وراء السطور-٧
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:العزوف عن القراءة-٨

ًأربعـين كتابـا في العـام، وأن الإسرائـيلي / ٤٠/رأ تشير الإحصاءات إلى أن الغربي يق

أربعـة كتـب في /٤/ًخمسة وثلاثين كتابا في العـام، وفي الـسنغال يقـرأ الـسنغالي / ٣٥/يقرأ 

.ًوفي الوطن العربي كتاب واحد لكل ثمانين شخصا. العام

  :ضآلة عدد المجلات المتخصصة الموجهة إلى الأطفال-٩

 صـحيفة يوميـة ٥٢٠ًن في الـوطن العـربي نحـوا مـن ًوتشير الإحـصاءات أيـضا إلى أ

وأسبوعية يوازي عدد المطبوعات في دولـة ناميـة مثـل الباكـستان، إذ يـصل عـدد الـصحف 

. صحيفة٣٥٦ صحيفة، وعدد الصحف الأسبوعية إلى ١٩٥اليومية فيها إلى 

 ١٢-١٠ مجلـة، ومنهـا ٦٢أما المجلات المخصصة للأطفـال في الـوطن العـربي فهـي 

وهذا العدد أقـل مـن نـصف . فقط توزع عبر أقطار الوطن العربي والبقية محلية التوزيعمجلة 

عدد المجلات المخصصة للأطفال في دولة صغيرة مثل الدانمارك التي لا يزيد عـدد سـكانها 

 مجلــة ١٨٠عـلى خمــسة ملايــين نــسمة حيــث يــصل عــدد المجــلات المخصــصة للأطفــال إلى 

.أسبوعية وشهرية

.الرقمي العربي على الشابكةضآلة المحتوى - ١٠

-ا  ا   

ن، وفي المعاجم ًمكُـن الـشيء يمكُـن مكانـة أي قـوي : التمكين مصدر من الفعل مكَّ
ُ َ

ُورسخ، ومكُن فلان عند الناس أي عظم قدره عندهم وصار ذا منزلة رفيعة َ َ
ٌ َ.

ن له في الشيء ًأي جعل لـه عليـه سـلطانا وقـدرة، وث: َومكَّ َّبتـه ووطـده، وقـد وردت ً َّ

نا له «: قال تعالى: » مرة١٢«هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة  إنا مكَّ
ِ

الخ، فتمكـين اللغـة ..»ّمكنا ليوسف في الأرض«، »ّولقد مكناكم في الأرض«، »في الأرض

ًالعربية يعني تثبيتها قوية راسخة وقادرة وذات مكانة رفيعة ًُ ً.
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َّ كانت اللغة العربية مهمشة ومستبعدة أيام الحكم العثماني لـبلاد الـشام في مطلـع لقد

.القرن الماضي على يد جماعة الاتحاد والترقي، وانتهاجها سياسة التتريك

وما إن تحررت بلاد الشام من تلك السياسة، حتى عادت للعربيـة مكانتهـا، وأسـس 

 عهد حكومة الأمير فيصل، وأصبح فـيما بعـد ، في١٩١٩في دمشق المعهد الطبي العربي عام 

. كلية الطب في الجامعة السورية، وإلى جانبها كلية الحقوق، وغـدا التـدريس فـيهما بالعربيـة

.وأنشئ المجمع العلمي العربي في هذا العام

وأخفق الانتداب الفرنسي في فرض لغته على سورية، وبعد نيـل الاسـتقلال وجـلاء 

لدسـتور الـسوري عـلى أن اللغـة الرسـمية في الدولـة هـي العربيـة، المستعمر الفرنسي نـص ا

ًوجسد ذلك عمليا بإصدار قانون لحماية اللغة العربية عام 
ّ١٩٥٢.

ّوكان ثمة تعاون بين الجامعيين والمجمعيين لسد حاجات الكليات العلمية، وتسلح  ّ

ألفوا، وترجمـوا أمهـات رجالات التعريب الأوائل بالإيمان، وقوة الانـتماء، وقـوة الإرادة، فـ

الكتب في العلوم الإنسانية والبحثية، والتطبيقية، ومما ساعد على التأليف إلى جانب الكتـب 

.المرجعية وجود معاجم متخصصة

:وأصدرت سورية حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات لحماية اللغة العربية

يتـــضمن تعزيـــز  ٦/١١/١٩٥٢ والتـــاريخ ١٣٩المرســوم التـــشريعي ذو الـــرقم   -  أ

استعمال اللغة العربية في البيئة، وذلك بمنع إطلاق الأسماء الأعجمية عـلى المحـال 

.العامة والخاصة

 يـنص عــلى الحـد مــن ١٩٧٠ب لعـام /٩٥بـلاغ مـن رئاســة مجلـس الـوزراء رقــم   -  ب

.طغيان الأسماء الأجنبية على المحال العامة والخاصة

 حـول تعريـب أسـماء ١٩٨٠ات المعنية عـام  تعميم من رئاسة مجلس الوزراء إلى الجه-ج

.المحلات القائمة في البلاد
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 يتــضمن اختيــار الأســماء العربيــة فقــط للمنــشآت ١٩٨٠ قــرار وزيــر الــسياحة لعــام -د

.السياحية على اختلاف درجاتها، وفئاتها، ويحظر عليها استخدام أسماء أجنبية

ريس اللغـة العربيـة في جميـع  حول تد١٩٨٣ لعام ٧٥٩ المرسوم الجمهوري ذو الرقم -ه

.سنوات الدراسة لغير المتخصصين

 باختيـار المعيـدين وأعـضاء الهيئـة التدريـسية مـن ١٩٨٤ توصية اللجنة الثقافية لعـام -و

الذين يحسنون اللغة العربية في التدريس، واعتماد شرط إتقان اللغة العربيـة في ترقيـة 

.هم، وتدريسهمأعضاء الهيئة التدريسية في مؤلفاتهم، وبحوث

. تعزيز تعلم اللغات الأجنبية إلى جانب العربية-ز

 المتــضمن تــشكيل لجنــة التمكــين للغــة ٢٠٠٧ لعــام ٤ القــرار الجمهــوري ذو الــرقم -ح

العربية، ومهمتها وضع خطة عمل وطنيـة للتمكـين للغـة العربيـة والحفـاظ عليهـا، 

.والاهتمام بإتقانها، والارتقاء بها، ومتابعة تنفيذها

ولقد قامت اللجنـة المـشكلة بوضـع خطـة العمـل الوطنيـة للتمكـين وقـد اشـتملت 

:الخطة على أربعة أقسام

.ّالمسوغات التي دعت إلى وضعها-١

.الواقع اللغوي والعوامل المؤثرة فيه-٢

.سبل المواجهة-٣

.القضايا الملحة التي تتطلب المعالجة السريعة-٤

دوار عـلى قطاعـات المجتمـع كافـة وتتـسم الخطـة الموضـوعة بالـشمولية وتوزيـع الأ

.ليضطلعوا بدورهم في إنفاذ بنود الخطة

ماذا أنجزت اللجنة حتى الآن، وقد مضى على تشكيلها خمس سنوات؟: والسؤال

:من إنجازات اللجنة
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.تشكيل لجان فرعية في بعض الوزارات المعنية للتمكين للغة العربية-١

.يةتشكيل لجان فرعية في جميع المحافظات السور-٢

:إصدار تعاميم من رئاسة مجلس الوزراء، ومن هذه التعاميم-٣

تعميم على الوزارات والمؤسـسات والإدارات وعـلى الـشركات في القطـاع   -  أ

ــويين  ــف مــدققين لغ ــضمن تكلي ــارة، يت ــصناعة والتج ــرف ال ــاص وغ الخ

.لتصحيح المراسلات الصادرة

ئم تعمـــيم عـــلى الـــوزارات والمؤســـسات والإدارات يـــدعو إلى رفـــع قـــوا-  ب

بالمصطلحات الأجنبية في مجـالات عملهـا إلى مجمـع اللغـة العربيـة بدمـشق 

.لوضع التسميات العربية المقابلة لها

 تعميم على المحافظات لإزالة اللبس من فهم بعض مواد قانون حمايـة اللغـة -ج

التسمية العربية لا الكتابة بالحروف العربية للكلمات الأجنبية، إلا «العربية 

.»ً المنشأة الخدمية والسياحية فرعا لشركة أو مؤسسة دوليةإذا كانت

 تضمين الإعـلان عـن المـسابقات شرط النجـاح في اللغـة العربيـة إلى جانـب -د

.المعلوماتية واللغة الأجنبية

ــات في وزارة الإدارة -٤ ــاء لجــان التمكــين في المحافظ ــة لرؤس ــات دوري عقــد اجتماع

.يل العقباتالمحلية للبحث في أمور المتابعة وتذل

تشكيل لجان في المدن لمسح الشوارع، والوقوف على التـسميات الأجنبيـة، لوضـع -٥

.البديل العربي المقابل لها بالتنسيق مع مجمع اللغة العربية

.تعميم التجارب الناجحة على المحافظات، وتوجيه كتب شكر لأصحابها-٦

.ّتكريم المجلين في مجال التمكين-٧

.تعميم نظام الرومنة-٨
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د دورات تدريبية للعاملين في بعض الـدوائر لتـدريبهم عـلى أصـول التراسـل، عق-٩

.والكتابة السليمة بالعربية، والتركيز في الدورات التدريبية على الجانب العملي

إلقاء محـاضرات في مجـال التوعيـة اللغويـة في المراكـز الثقافيـة، وفي المنتـديات، وفي - ١٠

.خ ونشر مقالات في الصحف والمجلاتال..الاتحادات، والنقابات، والمنظمات

.طباعة كتب تناولت خصائص العربية وميزاتها- ١١

:وزارة التربية

التعمــيم عــلى جميــع المعلمــين لاســتخدام العربيــة الفــصيحة في العمليــة التعليميــة -١

.التعلمية

تعديل استمارة تقويم أداء المعلمين بإضافة بند ينص على مـدى سـلامة لغـة المعلـم -٢

ه، وتفاعلــه مــع طلبتــه، وبنــد يــنص عــلى مــدى اهتمامــه بالمناشــط في شرح دروســ

.اللغوية اللاصفية

ضــبط كتــب الحلقــة الأولى مــن مرحلــة التعلــيم «وضــع معــايير للــضبط اللغــوي -٣

.»الأساسي كافة، وضبط ما يخشى منه اللبس في المراحل التالية

.الإكثار من المناشط اللغوية اللاصفية-٤

.تفعيل المكتبات المدرسية-٥

.تفعيل المسرح المدرسي-٦

 شباط للحديث عن يوم اللغـة الأم، والحـصة ٢١تخصيص الحصة الأولى من يوم -٧

.الأولى من أول آذار للحديث عن يوم اللغة العربية

ّاستعمال العربية السهلة في حوارات الفـضائية التربويـة، وتخـصيص حيـز للتوعيـة -٨

.اللغوية فيها

.علم والحوارتطوير المناهج، والتركيز على المت-٩
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إجراء مسابقات في المدرسة الواحدة، وبـين المـدارس في المحافظـة الواحـدة، وبـين - ١٠

المحافظات في مجال المهارات اللغويـة، وبالتنـسيق مـع اتحـاد شـبيبة الثـورة، وتكـريم 

.الفائزين

عقد دورات تدريبية للمعلمين وبخاصة معلمو الحلقة الأولى من مرحلـة التعلـيم - ١١

ات ريــاض الأطفــال للتــدريب عــلى اســتعمال العربيــة الــسليمة في الأســاسي ومربيــ

ّالتعامــل مــع الأطفــال، وتخــصيص حيــز مــن دورات التــدريب المــستمر للمهــارات 

.اللغوية

.وضع تعيينات للألعاب اللغوية- ١٢

.الإكثار من الأناشيد المؤداة بالفصيحة- ١٣

.استثمار مجالس أولياء الأمور للتوعية اللغوية- ١٤

:العاليوزارة التعليم 

التعميم على أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعـات لاسـتعمال العربيـة الفـصيحة -١

.في مناقشاتهم، ومحاضراتهم، وتقويم رسائل الماجستير والدكتوراه

.التدقيق اللغوي للكتب المؤلفة، والمترجمة-٢

ًتعريب رسـائل الـدكتوراه والماجـستير للمعيـدين الموفـدين، وجعـل ذلـك شرطـا -٣

.، والتأصيلللتعيين

استعمال العربية الفصيحة في العملية التدريسية في الجامعـات الرسـمية والخاصـة، -٤

.والسماح بتدريس مقررين بالأجنبية في الجامعات الخاصة

.وضع ثبت في نهاية الكتب المؤلفة للمصطلحات الأجنبية، ووضع المقابل العربي لها-٥

ــة والمقــابلات موافــاة مجمــع اللغــة العربيــة بقــوائم تتــضمن المــ-٦ صطلحات الأجنبي

.ًالعربية لها لدراستها، وبيان الرأي فيها، تمهيدا لاعتمادها
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.النص على السلامة اللغوية في ترقية أعضاء الهيئة التدريسية-٧

.تطوير مناهج معلمي الصف ورياض الأطفال بالتنسيق مع وزارة التربية-٨

. بالإنجليزيةتشكيل لجنة لوضع اختبار بالعربية على غرار التوفل-٩

الــسودان، «ّمـد بعـض الجامعـات العربيـة بـالخبرات الكفيـة في مجـال التعريـب - ١٠

.»ليبيا، الجزائر

:وزارة الثقافة

ــا العربيــة ضــمن -١ طباعــة كتــب تناولــت التحــديات المعــاصرة التــي تواجههــا لغتن

.»التمكين للغة العربية«سلسلة 

.إلقاء محاضرات توعية في المراكز الثقافية-٢

.معارض لإيصال الكتب إلى القراء بأسعار زهيدةإقامة -٣

.ًتوزيع الكتب مجانا بالتعاون مع جريدة البعث-٤

.زيادة نسبة ما يترجم إلى العربية وزيادة نسبة كتب الأطفال-٥

إنشاء جمعيات أصدقاء اللغـة العربيـة في بعـض المراكـز الثقافيـة، وفي المحافظـات، -٦

.والنوادي، والجمعيات

.لة التقديرية للآداب والعلوم الإنسانيةإحداث جائزة الدو-٧

.تفعيل مسرح الأطفال لعرض المسرحيات بالعربية السهلة الميسرة-٨

:وزارة الإعلام

.إجراء دورات تدريبية للمذيعين والمذيعات-١

عقد ندوات، وإجراء مقابلات إذاعية وتلفزيـة بمناسـبة الاحتفـالات بيـوم اللغـة -٢

.الأم، ويوم اللغة العربية

.ايا لغوية، ومقالات في الصحف في مجال التوعية اللغويةنشر زو-٣
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بث نشرات تلفزية إعلانية، تـدعو أصـحاب المحـال التجاريـة لمراجعـة مـديريات -٤

.التجارة الداخلية بخصوص وضع التسميات العربية

.وضع الكلمات العربية في الإعلانات، واستبعاد العامية والكلمات الأجنبية منها-٥

.يحة المبسطة للأطفالوضع برامج بالفص-٦

.بث برامج شعرية-٧

.ًعدم إعطاء الموافقات لطباعة الكتب إن لم تكن سليمة لغويا-٨

:وزارة الأوقاف

.اختيار الخطباء على أساس الكفاية اللغوية-١

.التعميم بعدم استخدام العامية في الخطب، والمحاضرات، والدروس-٢

لـدور القـومي للغـة في تخصيص بعض خطـب الجمعـة للتوعيـة اللغويـة، وتبيـان ا-٣

.وحدة الأمة، وفهم العقيدة

.إقامة دورات تدريبية-٤

.طباعة كتب، تناولت خصائص العربية وسماتها-٥

.إقامة ندوات ومهرجانات بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة الأم ويوم اللغة العربية-٦

.تكريم كوكبة ممن خدموا اللغة العربية-٧

.عاهد بكتب تراثية ومعاصرةرفد المكتبات في المدارس الشرعية والم-٨

:وزارة الاقتصاد والتجارة

التعمــيم عــلى المــديريات للحــؤول دون مــنح أي موافقــة لافتتــاح محــال أو فــروع -١

ــتثناء الــشركات  ــة، واس ــسميتها بالعربي ــة أو خدميــة إن لم تكــن ت لمؤســسات تجاري

 والمؤسـسات الأجنبيـة التـي لهـا فـروع في الـدول فتكتـب التـسمية الأجنبيـة تحــت

.كتابتها بالعربية
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.التفريق بين العلامات التجارية، وأسماء المحال-٢

.إعادة النظر في التسميات القديمة-٣

:وزارة الداخلية

التعمـــيم بخـــصوص إزالـــة العاميـــات الـــواردة في العبـــارات المكتوبـــة عـــلى - ١

.مركبات النقل

.رفد مكتبات السجون بالكتب التعليمية والثقافية العامة-٢

:الاجتماعية والعملوزارة الشؤون 

التعميم على الجمعيـات الأهليـة والمنتـديات ضرورة الإسـهام في التوعيـة اللغويـة -١

.للأهلين، عبر المحاضرات، والندوات التي تقوم بها تلك الجمعيات، والمنتديات

.التعميم على الجمعيات والنوادي للعناية بمكتباتها-٢

:وزارة الإدارة المحلية

.تمكين في المحافظاتتشكيل لجان فرعية لل-١

عقــد اجتماعــات دوريــة في الــوزارة، يحــضرها رؤســاء لجــان التمكــين الفرعيــة في -٢

المحافظات برئاسة معـاون وزيـر الإدارة المحليـة، وحـضور رئـيس اللجنـة العليـا 

للتمكــين، للتباحــث في ســير عمــل لجــان التمكــين الفرعيــة، والوقــوف عـــلى 

.الصعوبات، والمقترحات لتذليلها

.يز على الجانب العملي في الدورات التدريبيةالترك-٣

.تعميم نظام الرومنة-٤

.تعميم تعليمات استبدال الكلمات العربية بالأجنبية-٥

.تعميم التجارب الناجحة-٦

.توجيه كتب شكر لذوي الأداء المتميز-٧
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ــل -٨ ــة مقاب ــسميات العربي ــع الت ــول وض ــواطنين ح ــض الم ــئلة بع ــن أس ــة ع الإجاب

.لمحال التجارية والخدميةالتسميات الأجنبية لبعض ا

.رفع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية للتمكين إلى اللجنة العليا للتمكين-٩

:مجمع اللغة العربية بدمشق

الرد على الأسئلة الواردة من بعـض المـواطنين بخـصوص وضـع تـسميات عربيـة -١

.مقابل الكلمات الأجنبية

.لدولةدراسة المصطلحات الواردة إليه من بعض الجهات في ا-٢

.دراسة بعض الأخطاء الشائعة، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها-٣

.طباعة الكتب المحققة والمؤلفة-٤

.إلقاء محاضرات وعقد ندوات-٥

.وضع مصطلحات في مختلف ميادين المعرفة-٦

:» اتحاد شبيبة الثورة-منظمة الطلائع«المنظمات 

.طةتفعيل المناشط اللغوية بطريق المسارح وغيرها من الأنش-١

.إجراء مسابقات، وتكريم الفائزين-٢

:اتحاد الكتاب العرب

محاضرات توعية، ونشر زوايـا، ومقـالات في مجـال التوعيـة اللغويـة، في المجـلات -١

.والدوريات التي يصدرها الاتحاد

.طباعة كتب، تناولت مزايا اللغة العربية وخصائصها-٢

.ا وفعالياتهاالتعميم على فروع الاتحاد لالتزام العربية في مناشطه-٣

:الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية

.العمل على زيادة المحتوى الرقمي بالعربية-١
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تخــصيص جــوائز للعــاملين عــلى زيــادة المحتــوى الرقمــي بالعربيــة عــلى الــشابكة -٢

..).جائزة الكندي لأحسن موقع وأفضل بحث(» الإنترنت«

.وضع موقع للجنة التمكين على الشابكة-٣

: والتجارةغرف الصناعة

.المراسلات بين غرف الصناعة والتجارة بالعربية-١

.السعي إلى استبعاد الكلمات الأجنبية عن الملابس والأكياس-٢

تخصيص مكتبات في الشركات والمصانع لمساعدة العـاملين عـلى القـراءة، وزيـادة -٣

.ثقافتهم

:الاتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية

.الإسهام في التوعية اللغوية-١

.إجراء مسابقات لغوية، وتكريم الفائزين فيها-٢

.تكريم كوكبة من الذين خدموا العربية-٣

وتقوم اللجان الفرعية في المحافظات بدورها في مجال التمكين للغة العربيـة، وتـضع 

خطة عمل سنوية تعمل على إنفاذها، ففي خطة العمل السنوية التي وضعتها لجنة التمكـين 

 نجد أن اللجنة تعمل على استكمال مـا تـم تنفيـذه في ٢٠١٢سكة لعام الفرعية في محافظة الح

ــسياحية  ــة وال ــة والخدمي ــال التجاري ــات المح ــلى واجه ــة ع ــسميات العربي ــاعة الت ــال إش مج

وتــصويب المخــالف منهــا، كــما تعمــل عــلى تنفيــذ دورات تدريبيــة، ووزعــت الأدوار عــلى 

ــوم بتن ــة الثقافــة تق ــاضرات واحتفــالات المــديريات في المحافظــة، فمديري ــذ نــدوات ومح في

وأمــسيات وحلقــات كتــب عــلى مــدار العــام، ومديريــة التربيــة تعمــل عــلى تنفيــذ التعــاميم 

الوزارية من حيث إجراء مسابقات والتزام الفـصيحة، وإغنـاء المكتبـات المدرسـية، وإقامـة 

الـخ، ...احتفالات، والإكثار من المناشط اللغويـة اللاصـفية وعـرض الأناشـيد بالفـصيحة
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ويقوم فرع اتحاد الكتاب العـرب بمناقـشة المـسائل الإشـكالية في اللغـة وإقامـة سلـسلة مـن 

.المحاضرات في المراكز الثقافية، وإجراء مسابقات

ًوقامت اللجنة أيضا بتكليـف سـائر المـديريات في المحافظـة القيـام بـدورها في مجـال 

بيبة الثـورة، فـرع منظمـة الطلائـع، مديرية الشؤون الاجتماعية والعمـل، اتحـاد شـ«التمكين 

جامعة الفرات، فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية، المكتب الإداري للاتحـاد النـسائي، لجنـة 

الصحفيين، مديرية الأوقاف، مديرية الاقتصاد والتجارة، مديريـة الـسياحة، فـرع الجمعيـة 

.»الفرعي لنقابة المعلمينالعلمية السورية للمعلوماتية، المركز الإذاعي والتلفزي، المكتب 

:»النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة«الإسهام في وضع مشروع 

وهو المشروع الذي تقدمت بـه الجمهوريـة العربيـة الـسورية إلى مـؤتمر القمـة العـربي 

 وتمت الموافقـة عليـه، وتقـديم الـشكر للجمهوريـة العربيـة ٢٠٠٨الذي عقد في دمشق عام 

.على مبادرتها لإطلاق هذا المشروعالسورية 

ــا الأم  ــة في لغتن ــة العربيــة متمثل ــلى الهوي ــدف المــشروع إلى الحفــاظ ع ــة «ويه العربي

، والاهتمام بهذه اللغة، على أنهـا وعـاء للمعرفـة، وسـبيل الأمـة نحـو التوجـه إلى »الفصيحة

ًالدول العربيـة اسـتنادا مجتمع المعرفة، ودعم التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، في 

.إلى دور اللغة الأم في هذه المجالات

ويتضمن المـشروع وضـع سياسـة لغويـة قوميـة، وسياسـات وطنيـة متناسـقة معهـا، 

وخطط لتنفيذها من خـلال بـرامج وطنيـة وقوميـة، ووضـع بـرامج قوميـة ووطنيـة لمعالجـة 

رفة واقتصاد المعرفة في مجـالات قضايا اللغة العربية ذات الأولوية في التوجه نحو مجتمع المع

تحديث مناهج تعليم اللغة العربية، واستخدام التقانة، واعتماد مبدأ التعلم الـذاتي، والعنايـة 

بمدرسـيها، وتعريـب العلـوم والتقانــات، وتوطينهـا لـدى القــوى العاملـة العربيـة في جميــع 

ًالقطاعات، تعليما وتأليفا، وترجمـة، مـع الاهـتمام باللغـات الأج ًنبيـة اهتمامـا كبـيرا، وفـصل ً ً
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َمسألة إتقان اللغات الأجنبية عن مسألة التعليم بهـا، إذ لم يـر التـاريخ تقـدم أمـة مـن الأمـم 

بغير لغتها، ومـن الـشواهد عـلى ذلـك أن كوريـا تحتـل المرتبـة الـسابعة والعـشرين في تقريـر 

ة نوويـة بنـت نهـضتها ّالتنمية البشرية وتدرس بلغتهـا الأم، كـما أن الباكـستان دولـة صـناعي

بلغتها الوطنية، وكذلك الأمر في فنلندة التي تحتل المراتـب الأولى في سـلم التنميـة البـشرية، 

ًوكان عدد الدول في سلم التنمية البشرية مئة وسبعا وسبعين دولة، وقد جاء ترتيب الـدول 

:العربية فيه على النحو التالي

١١٢مصر٩٧تونس 

١٢٩مرجزر الق٩٩الأردن 

١٣٧موريتانيا١٠٤الجزائر 

١٤٧السودان١٠٨سورية 

١٥٣اليمن١١٢المغرب 

إن اللغـة العربيـة لـن تتطـور مـا لم يتطـور «: ورحم االله الدكتور طـه حـسين إذ يقـول

أصحابها أنفسهم، ولن تكون لغة حية إلا إذا حرص أصحابها على الحياة، ولـن تكـون لغـة 

ــة قــادرة عــلى الوفــاء  ــحابها إلى مــستوى العــصر ثقاف باحتياجــات العــصر إلا إذا ارتفــع أص

ًوسلوكا وفهما، أخذا وعطاء ًً«.

وتعزيز استعمال اللغة العربية في الإعلام والإعلان، ووضـع بـرامج لتعزيـز البحـث 

والتطوير، وزيادة عدد المؤسسات العاملة في مجال بحوث اللغة العربية وإصـدار تـشريعات 

 اللغة العربية، وترقية استخدامها، وتطوير اسـتعمالاتها في الإعـلام والإعـلان، وطنية لحماية

، وزيــادة المحتــوى العــربي، ووضــع بــرامج »الإنترنــت«وفي المواقــع العربيــة عــلى الــشابكة 

ًللتوعيـة اللغويـة، وتأكيـد اسـتعمال اللغـة العربيـة رسـميا في المحافـل الإقليميـة، والدوليـة، 

.الثقافية كالمؤتمرات والندواتوالنشاطات العلمية و
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ًوقد أنجزت المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم عـددا مـن الفعاليـات المتعلقـة 

منـاهج اللغـة «بالمشروع، وتم إنجاز بعضها بإشراف من رئيس لجنة التمكـين للغـة العربيـة 

 -ريـب التعلــيم الخطـة العامــة لتع-العربيـة في الحلقــة الأولى مـن مرحلــة التعلـيم الأســاسي

 مـسببات تـدني مـستوى الأداء في -»الإنترنـت«المحتوى الرقمي للغة العربية عـلى الـشابكة 

.»اللغة العربية

:عقد اجتماع مائدة مستديرة لرؤساء جمعيات حماية اللغة العربية في الوطن العربي

بي إلى قامت لجنة التمكين بدعوة رؤساء جمعيات لحماية اللغة العربيـة في الـوطن العـر

 برعاية السيدة نائب رئيس الجمهوريـة ٢٠١٠ أيلول عام ٣٠ و٢٩اجتماع عقد في دمشق في 

وحضر الاجـتماع رؤسـاء جمعيـات حمايـة اللغـة العربيـة في كـل مـن . الدكتورة نجاح العطار

وكان الغرض من الاجـتماع البحـث . المغرب ومصر والجزائر والسودان والإمارات ولبنان

للغة العربية والدفاع عنها والتمكين لها وتبادل الخـبرات، وقـد صـدر بيـان في تجارب حماية ا

إعلان دمـشق لرؤسـاء الجمعيـات الأهليـة للـدفاع عـن اللغـة «في نهاية الاجتماع أطلق عليه 

، واشتمل الإعلان عـلى المخـاطر التـي »العربية في الوطن العربي ولجنة التمكين للغة العربية

 الـصعيدين الـداخلي والخـارجي، وأبـان هـذه المخـاطر، وأشـار إلى تواجه اللغة العربية عـلى

مسؤولية الحفاظ عـلى اللغـة العربيـة تتطلـب إصـدار قـوانين، وتـشريعات، ترمـي إلى حمايـة 

ــة  ــان أن التجرب ــان البي ــاة، وأب ــالات الحي ــع مج ــشارها في جمي ــزز ســيرورتها، وانت اللغــة، وتع

احل التعليم أثبتت نجاعتهـا، وتميزهـا عـلى مـدى السورية في التعليم باللغة الأم في جميع مر

ًقرن كامل، وتعد أنموذجا رائدا في الحفاظ على الهوية العربية ً.

ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تعميم الـسياسة اللغويـة الـسورية في التعلـيم باللغـة 

 التجربــة الأم والتجربـة الــسورية في التمكــين للغـة العربيــة عــلى الأقطـار العربيــة، وتعمــيم

ــذه  ــتئناس به ــالي للاس ــيم الع ــب في التعل ــال التعري ــواطا في مج ــت أش ــي قطع ــسودانية الت ًال
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ًالتجارب، وقدروا عاليا مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحـو مجتمـع المعرفـة الـذي 

، واعتمـده المـؤتمر ٢٠٠٨تقدمت به سورية إلى مؤتمر القمة العربي الذي عقـد بدمـشق عـام 

 الشكر لسورية على إطلاق هذا المشروع الرائد، وأكدوا ضرورة التعاون الوثيـق بعد أن قدم

مع مجامع اللغة العربية في الوطن العربي، والعمـل عـلى تنفيـذ قراراتهـا، وتوصـياتها المتعلقـة 

بالشؤون اللغوية، والدفاع عن العربيـة، كـما أكـدوا ضرورة التنـسيق بـين الجهـود الـشعبية، 

، كما دعوا إلى ضرورة إنشاء جمعيات أهلية ومدنية لحمايـة اللغـة العربيـة والحكومية الرسمية

في سائر أقطار الوطن العربي، وضرورة التوجه إلى الشباب على أنهم عماد المـستقبل العـربي، 

ًوالعمل على الحوار معهم، ودعوا أخيرا إلى تعاون أوثق بين المنظمة العربية للتربية والثقافـة 

.يات الأهلية المعنية باللغة العربيةوالعلوم، والجمع

ًوأخيرا، تلك هي إشارات إلى ما قامت به لجنة التمكين للغـة العربيـة، ولابـد للجنـة 

مـن أن تقــدم الـشكر الجزيــل إلى الـسيدة نائــب رئــيس الجمهوريـة التــي ترفـع إليهــا اللجنــة 

اء، والمحــافظين، تقــارير المتابعــة، وتحظــى بتوجيهاتهــا وإلى رئاســة مجلــس الــوزراء، والــوزر

ًوالاتحادات، والنقابات، والجمعيـات، لمـا بذلـه هـؤلاء جميعـا مـن جهـود في مجـال التمكـين 

.للغة العربية

هل حققت اللجنة الأهداف المرسومة لهـا في متابعـة تنفيـذ بنـود : ويجيء السؤال

ــا،  ــتمام بإتقانه ــا، والاه ــاظ عليه ــة، والحف ــة العربي ــين اللغ ــة لتمك ــل الوطني ــة العم خط

والارتقاء بها؟

الواقع لقد قطعت اللجنة خطوة في مجالات عملها، وما تـزال أمامهـا خطـوات، مـع 

الأخـذ بالحــسبان أن التمكـين للغــة إنـما هــو مــسؤولية الجميـع، مــسؤولية أبنـاء الأمــة كافــة 

ًمادامت العربية لغتهم الأم، وجميل جدا أن يكون الأبناء بررة بأمهـاتهم وأوفيـاء لهـن، إذ لا 

.والجنة تحت أقدام الأمهات!  أمر من العقوقشيء



- ٢٣٥ -

ّإن اللغــة العربيــة الأم الولــود الــودود الحنــون الغنيــة والــسخية ليــست بعــاجزة عــن  ّ

ّمسايرة ركب العلم الحديث، وإنـما أبناؤهـا العـاقون هـم العـاجزون، وهـم الـذين يخربـون 

خـصيتهم العربيـة بيوتهم بأيديهم، ويطفئون نور حضارتهم بـأفواههم، ويطمـسون معـالم ش

.الإسلامية الأصيلة بآرائهم المنحرفة

 العـربي، ومـن من أحب االله أحـب نبيـه المـصطفى «لقد جاء في فقه اللغة للثعالبي 

أحب نبيه العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغـة العربيـة، ومـن أحـب اللغـة 

.»العربية عني بها، وثابر عليها، وصرف همته إليها

 اللغة العربيـة والتعلـق بهـا لا ينبغـي بـأي حـال مـن الأحـوال أن يتحـول إلى إلا أن حب

ُعصبية لغوية، فنحن نحترم اللغات كافة على غرار ما انتهجته أمتنا العربية من قبل في منـأى عـن 

أي تعصب أو تشنج، ولكننا في الوقت نفسه لا نعمل على التفريط بحق لغتنـا الأم والـدفاع عـن 

وإذا . ًا حدودا كما للوطن حـدود، لا تـترك للمعتـدين عليهـا والمتجـاوزين لهـاحدودها، إذ إن له

!كانت العصبية مرفوضة فإن التفريط في اللغة غير مقبول على الإطلاق

وإذا كنا نحب اللغة العربيـة فـإنما نحبهـا للأسـباب التـي عـبر عنهـا شـاعرنا 

:ًالعربي قائلا

  أحبك كي أبقى على صلة إني   باالله، بالأرض، بالتاريخ، بالزمن

َأنت البلاد التي تعطي هويتها   ّمن لا يحبك يبقى دونما وطن ُّ  

إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، «: ولقد نقل عن ابن تيمية قوله

َفإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بالعربية، وما لا يـتم الواجـب إلا بـه  َّ

.»فهو واجب

ّ الإشارة إلى أنه على الرغم من المعوقات التي تعترض عمل لجنة التمكين مـن وتجدر

حيث فتور الانتماء لدى بعضهم، وفتور الحماسة لديهم، وسيطرة عقدتي التـصاغر والتكـابر 
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عليهم،  التصاغر تجاه اللغات الأجنبية، والتكـابر عـلى لغـتهم الأم، فـإن اللجنـة تتـسلح في 

:مجالات عملها بالصبر

  أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته   ِمدمن القرع للأبواب أن يلجاو

كما تتسلح بالمتابعة الحثيثة والإصرار وتأكيـد طلباتهـا حتـى تحظـى بتحقيقهـا، إذ إنهـا 

ُطلبت إلى وزارة التعليم العالي من قبل أن تكـون لغـة التـدريس في الجامعـات الخاصـة هـي 

امعــات الحكوميــة، فلـم تــستجب الــوزارة لطلبهــا، العربيـة عــلى غــرار مــا هـو مطبــق في الج

ــة وثالثــة إلى أن اســتجاب مجلــس التعلــيم العــالي وأصــدر تعمــيما عــلى  ًفأكــدت الطلــب ثاني

الجامعات الخاصة ينص على اعتماد اللغة العربية في التدريس ما عدا مقررين اثنين يدرسـان 

الميـة الـشكر لمـسعاها في اعـتماد وتلقت لجنة التمكين من منظمة الصحة الع. باللغة الأجنبية

.العربية الفصيحة في التدريس في الجامعات الخاصة

ورأت اللجنة في متابعتها للغة ما ينشر في الصحف والمجـلات أن ثمـة مجلـة عنوانهـا 

ًتنشر أخبارا اجتماعية، إلا أن لغتها زاخـرة بالأخطـاء، فطلبـت اللجنـة إلى » سالب موجب«

ًا مدققا لغويا لتلافي تلك الأخطاء، وراقبت الأعـداد التاليـة، فـإذا المسؤولين عنها أن يكلفو ً

ــرة الثانيــة والثالثــة،  ــة طلبهــا للم ــدت اللجن ــاب الأخطــاء، فأك ــة مــستمرة في ارتك المجل

ّفاستجابت المجلة أخيرا، وصدرت بلغة تكاد تكون خاليـة مـن الأخطـاء، وقـدمت اللجنـة  ً

.لى الاستجابةالشكر لمديرها المسؤول ورئاسة التحرير ع

والواقع أن الانتماء والعمل التطوعي، والوعي اللغوي بالدور الذي تؤديـه اللغـة في 

ــي  ــلى تخط ــيرا ع ــساعد كث ــاء، ي ــذوبان والامح ــؤول دون ال ــة، والح ــان الأم ــلى كي ــاظ ع ًالحف

الصعاب، ذلك لأن العروبة ليست رداء نرتديه ساعة نشاء ونخلعه ساعة نشاء، إنهـا قـدرنا 

ا ولحمنا ودمنا وكياننا، وهي منظومة من القيم، وهي الرابطة والانـتماء والهويـة ولون عيونن

َّولغتنا العربية هـي هويـة الأمـة، وذاكرتهـا، والـوطن الروحـي . التي تعبر عنها اللغة العربية ُ
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لها، وهي حصنها في الدفاع عن ثقافتها، وحضنها الدافئ الحنون لأبنائها، والرباط القـومي 

.ّوحد على نطاق الساحة العربيةّالموحد والم

ًإن عملنا في التمكين للغـة العربيـة يحتـاج منـا جميعـا أبنـاء العربيـة إلى عمـق الانـتماء، 

وصلابة الإيمان، وقوة العزيمة، وشحذ الإرادة، والإقدام، والتفاؤل بمستقبل الأمة ولغتها 

.العربية الخالدة

    
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
 دار - شرح وتحقيـق الـسيد أحمـد صـقر-القـرآنتأويـل مـشكل  -ابن قتيبة-١

.١٩٥٤ القاهرة - عيسى البابي الحلبي وشركاه-إحياء الكتب العربية

 القـاهرة - دار الكتـب- تحقيـق محمـد عـلي النجـار-الخصائص -ابن جني-٢

١٩٥٢.

فقـه اللغـة وسر  -)عبد الملك بن محمد بن اسـماعيل أبـو منـصور(الثعالبي -٣

 - مطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي-قا وزميليه تحقيق مصطفى الس-العربية

.١٩٧٢القاهرة 

 منـشورات -في طرائق تدريس اللغـة العربيـة -الدكتور محمود أحمد السيد-٤

.٢٠٠٨جامعة دمشق 

، خطـة عمـل وطنيـة لتمكـين اللغـة العربيـة -الدكتور محمـود أحمـد الـسيد-٥

.٢٠٠٧ دمشق -والحفاظ عليها، والاهتمام بإتقانها، والارتقاء بها



- ٢٣٩ -

 »قْستَماْ+ ةِللغَ=اْ= لُب=لعرةِِّ بي=وتَماْطلب=اْت =صٍّلعالقَ= اْر=مد+«   

ما مستقبل اللغة العربية؟ ً-أولا

من خصائص العصر القادم -ًثانيا

اللغة العربية ومتطلبات العصر القادم -ًثالثا

.حسم موضوع التعريب-١

.وضع قوانين لحماية اللغة العربية-٢

.تماد مبدأ التعلم الذاتي اع-٣

. استخدام التقانات الحديثة-٤

. المرونة وتقبل التغيير-٥

.العناية بالصناعة المعجمية-٦

.ً اعتماد التربية في العمق تحقيقا للإبداع والابتكار-٧

. إعداد الفرد للحياة-٨

. العناية بلغة الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي-٩

.تفصيح العاميات- ١٠

.لأكفياءإعداد المعلمين ا- ١١

.حرية المعلم- ١٢

.تفعيل المجامع اللغوية- ١٣

.الإكثار من جمعيات التمكين للغة العربية وحمايتها- ١٤

.العناية بالترجمة من العربية وإليها- ١٥

.الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية- ١٦
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�  

قْستَماْ+ ةِللغَ=اْ= لُب=لعرةِِّ بي=وتَماْطلب=اْت =صٍّلعالقَ= اْر=مد+  


نحاول في هذا الفصل أن نتعرف مستقبل اللغة العربية في العـصر القـادم، وأن نقـف 

َّعلى بعض من خصائص هذا العصر وتحدياته، ومن ثم نبين مـا الـذي تفرضـه علينـا طبيعـة 

العصر تجاه لغتنا لمواجهة التحديات وتجاوز السلبيات؟

؟-أوا ا     

قــد الثالـث مــن القـرن المــاضي، وأجابـت عنــه كوكبـة مــن طـرح هــذا الـسؤال في الع

ًرجالات الفكر، وما يزال هذا السؤال مطروحا في أيامنا في أجـواء تـشير إلى أن ثمـة لغـات 

ــة والعلــوم  ــة للتربيــة والثقاف ــة الدولي ــصعيد العــالمي، وأن المنظم ــنويا عــلى ال ًتنقــرض س

د مـن اللغـات الأم، الأمـر الـذي تحذر المجتمع الدولي من خطورة انقراض عد» اليونسكو«

دعاهــا إلى تخــصيص اليــوم العــالمي للاحتفــال باللغــة الأم في الحــادي والعــشرين مــن شــهر 

ًمن كل عام، كي تقوم المجتمعات بالحفاظ عـلى لغاتهـا عنوانـا لشخـصياتها، » فبراير«شباط 

 بالتعـدد الثقـافي ًورمزا لذاتياتها الثقافيـة، في ضـوء مـا اعتمدتـه المنظمـة الدوليـة مـن الأخـذ

.والتنوع اللغوي

ويرى نفر من المفكرين أن اللغة العربية ستبقى في المستقبل محافظة على كيانهـا، ولـن 

ًتعرف الأفول والانقراض مادام القرآن الكريم حارسا لها، ومحافظا عليها، فها هو ذا جـول  ً

ًإن قومــا «: صهفـرن، الكاتــب القـاص الفرنــسي، ذو الخيــال العلمـي، يقــول في إحـدى قصــ



- ٢٤٢ -

ًاخترقوا باطن الكرة الأرضية، وخطر لهم أن يتركوا هنالك أثـرا يـدل عـلى مبلـغ وصـولهم، 

لمـاذا اخـترت : ًفتركوا هنالك حجرا نقشت عليه عبارة باللغة العربية، ولما سألوا جول فـرن

سيموت لأنها لغة المستقبل، ولاشك أنه : اللغة العربية من بين اللغات العالمية كافة؟ أجاب

»ُغيرها في حين تبقى هي حية حتى يرفع القرآن نفسه
)١(

.

إن «: ولقد أشار الأديب مصطفى صادق الرافعي إلى هذا الأمـر نفـسه عنـدما يقـول

ــة بارتباطهــا بالأصــلين العظيمــين الخالــدين القــرآن  ــاز عــلى اللغــات كاف ــة تمت اللغــة العربي

القوى الأدبية، وأصـل هـذه القـوى في والحديث، وليس يخفى أن الكيان الإنساني قائم على 

»العالم الإسلامي هو القرآن، وهو كذلك أصبح من وجوه كثيرة كأنه أصل اللغة
)٢(

.

ــضو المجمــع العلمــي العــربي بدمــشق والأســتاذ في الجامعــة  ونحــا جــبر ضــومط ع

ــرآن  ــة والق ــة العربي ــين اللغ ــترابط ب ــارة إلى ال ــسه في الإش ــى نف ــيروت المنح ــة في ب الأمريكي

في كـل اللغـات الراقيـة لهجـات عاميـة مختلفـة، ولكـن اللغـة «: ديث النبـوي، إذ يقـولوالح

الفصحى لغة المعلمين والمتعلمين، وهي لغة المدارس والجرائد والكتب، وإذا بقي الإسـلام 

وسيبقى، فلغة القرآن الكريم والحديث النبوي وسائر الآداب العربية منذ عهد الرسـول إلى 

ولــذلك . ر اللغـات الأوربيــة عـلى هـضم اللهجــات العاميـة المختلفـةاليـوم أقـوى مــن سـائ

فــستبقى هــذه اللغــة الــشريفة كــما كانــت لغــة العلــم والمتعلمــين والأدبــاء والمتــأدبين، ولغــة 

»الصحافة والمؤلفين إلى ما شاء االله
)٣(

.

                                               
 - مكتبة دار الفتح- الناشر المكتب الإسلامي-دراسات في العربية وتاريخها -محمد الخضر حسين  ) ١(

.١٤ ص١٩٦٠  دمشق -المطبعة التعاونية في دمشق

ة الشرق العربي وموقفه إزاء المدنية فتاوى كبار الكتاب والأدباء في مستقبل اللغة العربية ونهض  )٢(

.٢٩ ص٢٠٠٣ دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورية-الغربية

.٢٤المرجع السابق ص  )٣(
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وكان الشاعر خليل مطران أديب القطرين السوري والمصري قـد أكـد هـذا الـترابط 

َلا تـنس أن «: ارية اللغة العربية الفـصحى لعلاقتهـا بـالقرآن الكـريم عنـدما يقـولفي استمر

الاستمرار في تعلم الفصحى وتعليمها والاهتمام بتسهيلها وتقريبها وتعميمها هـو أنهـا لغـة 

»!ًالقرآن الشريف، وكفى بهذا بيانا لقوم مبصرين
)١(

.

ّيـة وحـدهم، وإنـما أقـر بـذلك ولم تقتصر الإشـادة بمـستقبل العربيـة عـلى أبنـاء العرب

رتــشرد «المــستقبل لهــا عــدد مــن المستــشرقين الأجانــب، فهــا هــو ذا المستــشرق الأمريكــي 

كان للعربية ماض مجيد، وفي مذهبي أنه سـيكون «: الأستاذ في جامعة كولمبيا يقول» كوتهيل

 العربيـة، ًإن شـعبا لـه آداب غنيـة متنوعـة كـالآداب«: ًويعلل ذلك قـائلا. »لها مستقبل باهر

ًولغة لينة مرنة ذات مادة، تكـاد لا تفنـى، لا يخـون ماضـيه، ولا ينبـذ إرثـا، اتـصل إليـه بعـد 

»قرون طويلة عن آبائه وأجداده
)٢(

.

مدير مدرسة المباحث الـشرقية الأمريكيـة » وليم ورل«وذهب المستشرق الأمريكي 

أمـا «: ة العربيـة، إذ يقـولًفي القدس سابقا المذهب نفسه في الإجابة عن سؤال مستقبل اللغـ

سؤالكم عن مستقبل اللغة العربية فالجواب عليه أن هذه اللغة لم تتقهقر قط فيما مـضى أمـام 

أي لغة أخرى من اللغات التي احتكت بها، وينتظر أن تحـافظ عـلى كيانهـا في المـستقبل، كـما 

»حافظت عليه في الماضي
)٣(

.

ًويعلل رأيه بأن للغة العربية لينا ومرو ًنة يمكنانها من التكيـف وفقـا لمقتـضيات هـذا ّ

العصر، وليس من شك في أنه متى سنحت لهـا الظـروف فإنهـا تـستطيع أن تبلـغ درجـة مـن 

.الدقة والرقي، تمكنها من التعبير عن أسمى الأغراض العلمية

                                               
.١٩المرجع السابق ص  )١(

.٩المرجع السابق ص  )٢(

.١٥المرجع السابق ص  )٣(
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وإذا كانت الآراء السابقة تتجه إلى تأكيـد اسـتمرارية اللغـة العربيـة في المـستقبل فـإن 

في كتــاب » ابــن حــزم«ســنة مــن ســنن الكــون في ســقوط اللغــة، كــان قــد أشــار إليهــا ثمــة 

إن اللغـة يـسقط أكثرهـا ويبطـل، بـسقوط دولـة أهلهـا ودخـول «: عندما يقـول» الإحكام«

غيرهم عليهم في مساكنهم، أو تنقلهم عـن ديـارهم، واخـتلاطهم بغـيرهم، فـإنما يقيـد لغـة 

ُونـشاط أهلهـا وفـراغهمُالأمة وعلومها وأخبارها قوة دولتها،  وأمـا مـن تلفـت دولـتهم، . ُ

ّوغلب عليهم عدوهم، واشتغلوا بـالخوف والحاجـة والـذل وخدمـة أعـدائهم، فمـضمون 

ًمنهم موت الخـاطر، وربـما كـان ذلـك سـببا لـذهاب لغـتهم، ونـسيان أنـسابهم وأخبـارهم، 

»وبيود علومهم؛ هذا موجود بالمشاهدة، ومعلوم بالعقل والضرورة
)١(

.

ًواقع أن ما هو موجود بالمشاهدة يدل على أن ثمة استبعادا للعربية وتهميشا لها في وال ً

العملية التعليمية التعلمية في معظم جامعات الوطن العربي، إذ إن اللغة الفرنسية هي المهيمنة 

.في جامعات المغرب العربي، واللغة الإنجليزية هي المهيمنة في جامعات الخليج العربي

ــما أن  ــسات  ك ــاص، وفي المؤس ــاع الخ ــين في القط ــة شرط للتعي ــان الأجنبي إتق

الخدمية والسياحية في أغلب بقـاع الـوطن العـربي، ولم تـشتمل شروط التعيـين عـلى 

.إتقان اللغة العربية

ًوما هو موجود بالمشاهدة أيضا أن ثمة غيابا للعربية عـلى ألـسنة معظـم ممـثلي الـدول  ً

.على الرغم من أن العربية معتمدة لغة رسمية في هذه المحافلالعربية في المحافل الدولية، 

ًولم نــذهب بعيــدا فهــا هــي ذي اللافتــات والإعلانــات والتــسميات عــلى واجهــات 
َ

ِ

المحال التجارية تنطق بالأجنبية، وها هـم أولاء العـاملون عـلى الأرض العربيـة، يتحـدثون 

داموا يقضون حاجـاتهم ومتطلبـاتهم في بلغاتهم وبالأجنبية، ولا يعملون على تعلم لغتنا، ما

!.منأى عنها

                                               
.٢١ مرجع سابق ص-دراسات في العربية وتاريخها -محمد الخضر حسين  )١(
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وإذا ظلت الأمور تسير على هذا المنوال فإن مستقبل العربية في خطـر، ولا يكفـي أن 

تكــون لغــة عبــادة، بــل نريــدها لغــة الحيــاة في جميــع جوانبهــا وميادينهــا مادامــت اللغــة الأم 

َّوالــوطن الروحـــي للأمـــة ومـــستودع تراثهـــا والموحـــدة والموحـــ دة، ومـــا دامـــت ســـماتها ِّ

وخصائصها تؤهلها للاستمرارية، إلا أن من سـمات العـصر القـادم التغـير المـستمر، وتلـك 

هــي ســمة مــن ســماته البــارزة، فهــل تــستجيب العربيــة لخــصائص العــصر القــادم وتواجــه 

ًتحدياته؟ وهنا لابد أن نتعرف بعضا من تلك الخصائص والسمات والتحديات، لنتبـين مـن 

.ً يمكن للعربية أن تواجه تلك التحديات حفاظا على بقائها واستمراريتهاَّثم كيف

م-دا ا     

إن العصر القادم يتسم بسمات متعددة منها أنـه عـصر التفجـر المعـرفي والتطـور الـسريع، 

ا ُوإذا كانت المعارف من قبل تحتـاج إلى مئـات الـسنين حتـى تتـضاعف فإنهـا تتـضاعف في أيامنـ

ًخلال شهور، وستستمر عملية التفجر المعرفي في العصر القادم، وستزداد وتيرة تفجرها ازديـادا 

إلى أن » اليونــسكو«ًعاليـا، فلقـد أشـارت إحـصاءات المنظمـة الدوليـة للتربيـة والعلـوم والثقافـة 

، وتـضاعفت بـين ١٥٠٠ و١٠٠٠، ثـم تـضاعفت بـين ١٠٠٠المعارف تضاعفت بـين المـيلاد و

 ثـم بـين ١٩٤٥ و١٩٠٠، كما تـضاعفت بـين ١٩٠٠ و١٨٠٠ وتضاعفت بين ١٨٠٠ و١٥٠٠

.ً إلى أن وصلت حاليا إلى عدة شهور١٩٦٨ و١٩٦٠ وبعدها بين ١٩٦٠ و١٩٤٥

ُوهكذا يتبين أن المدة التي كـان يـستغرقها التفجـر مـن قبـل كانـت تزيـد عـلى مئـات 

.ن ثم إلى عدة شهورالسنين ثم بدأت تتناقص إلى أن وصلت إلى أقل من عشر سنوات، وم

، ويـشهد العـصر )التكنولوجيـا(ومن سمات العصر القادم أنه عصر العلـم والتقانـة 

ًالقادم تغيرا مستمرا ومتسارعا في مجـال التقانـة، ومـن ذلـك أن واجهـة المـستخدم الحـالي في  ً ً

 التقانة قد بدأ في التغير، وستحل في المستقبل القريب واجهات جديدة مصممة للتعامل مـع

ــات،  ــذ، والأيقون ــضمن النواف ــي تت ــة الت ــات الحالي ــل الواجه ــة مح ــة خاص ــزة النقال الأجه
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ــد،  ــات الي ــاللمس، وحرك ــدة ب ــات الجدي ــتحل الواجه ــث س ــؤشرات، حي ــوائم، والم والق

ًوالصوت، والفيديو، وسوف تتحول التطبيقات إلى تطبيقات أكثر تركيزا وبساطة، ويمكن 

التغييرات سوف تدفع إلى الحاجة إلى مهارات جديـدة وهذه . ًتجميعها في حلول أكثر تعقيدا

.لدى تصميم واجهة المستخدم

وثمة أجيال جديدة من أنظمـة التحليـل لتوقـع المـستقبل، وأن ضـخامة البيانـات في 

. المستقبل لن تسمح للمستخدمين بوضع جميع المعلومات المفيدة في مستودع بيانـات واحـد

بيانات المنطقية التي ستـستقي بياناتهـا مـن مـصادر وسينشأ نموذج جديد هو مستودعات ال

ًوستشهد تقانة المعلومات والاتصالات تطـورا كبـيرا، إن عـلى مـستوى . مختلفة للمعلومات ً

الأفكار الإبداعية، أو فلسفة العمل، أو النماذج التقانية المختلفة
)١(

.

 والنظريـة ًومن سمات العصر القادم أيـضا أنـه عـصر المزاوجـة بـين العلـم والعمـل،

والتطبيق، وذلك في مختلف ميادين المعرفة، كما أنه عصر الاتصال السريع، وما يترتب عليـه 

من إزالة الحواجز بين المجتمعات والتأثر بالتيارات الثقافيـة المعـاصرة وبالتيـارات الفكريـة 

ــاغما بــين أنظمتــه الــسياسية، والاقتــصادية، والاجتما ــة، وأن ثمــة تن عيــة، ًوالــسياسية الجاري

.الخ...والثقافية

ًومن سمات العصر أيضا أنه عصر الدعاية والإعلان والإعلام، وأن الدول المتقدمـة 

تنفق على إعلامهـا مبـالغ طائلـة، وتجنـد لخدمـة أغراضـها وأهـدافها ومـشروعاتها أسـاليب 

ُوطرائق لم تكن تعرفهـا المجتمعـات مـن قبـل، وأنهـا تتخـذ الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان 

 لها في تنفيذ مراميها وأغراضها في الهيمنة على الشعوب المستـضعفة وابتزازهـا، وهـي ًشعارا

!كلمة حق أريد بها باطل

                                               
 الصادرة عن الجمعية مجلة المعلوماتية -أهم عشر تقانات استراتيجية - عبد االله عيسىالمهندس  )١(

.١٩ دمشق ص- ٧١ العدد-٢٠١٢ السنة السابعة كانون الثاني -العلمية السورية للمعلوماتية
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ًويتسم العصر القادم أيضا بأنه عصر التغير الاجتماعي السريع في العادات والتقاليـد 

م الروحيـة، ًوالاتجاهات والقيم الاجتماعية والمعنوية، وأن ثمـة طغيانـا للـمادة فيـه عـلى القـي

.ًوطغيانا لقيم الاستهلاك على القيم المعنوية

ًولابد من الإشارة أخيرا إلى أن مـن سـمات العـصر القـادم الابتكـار والتجديـد، وإذا 

كنا قد شاهدنا في نهاية العقد الأخـير مـن القـرن المـاضي وفي العقـد الأول مـن قرننـا الحـالي 

ن في الـسماء أو في أغـوار المحيطـات، فـإن ثورات في مجالات متعـددة واكتـشافات علميـة، إ

.العصر القادم سيحمل مفاجآت متعددة في جميع مجالات الحياة والميادين العلمية

-دا ا ا تو ا ا   

ًلما كان العصر القادم متغيرا باستمرار، ومتفجـرا بمعارفـه وتقنياتـه ولا بقـاء فيـه إلا  ً

ًغاتهم ومعارفهم، والمهيمنين بثقـافتهم وإعلامهـم، ومـضطربا بمعـاييره وقيمـه، للأقوياء بل

كان عـلى الأمـة العربيـة، كـي يكـون للغتهـا البقـاء والاسـتمرارية، ومواجهـة تحـديات هـذا 

:العصر، أن تعمل على

: حسم موضوع التعريب

ماد العربية إن التسويف في تطبيق التعريب على نطاق الساحة العربية، والتلكؤ في اعت

لغة تدريس في الكليات العلمية في جامعـات الـوطن العـربي، أمـر يحتـاج إلى إصـدار القـرار 

ًالسياسي اللازم، إذ لا مسوغ إطلاقا لهذا التريث وذلك التـسويف وسـيبقى الفكـر العـربي . ّ

ًناقصا وغريبا إذا لم يقرأ، ويكتب، ويفكر فيه بالعربية، ذلك لأنـه لا يـتم فكـر مـن غـير  لغـة ً

ولغتنا العربية، بما تتسم بـه مـن سـمات الاشـتقاق . ذاتية له، ولا علم دون لغة تعبير ذاتية له

والمجاز والنحت والتعريب، مهيأة لمواكبة روح العصر، وتعلـيم علومـه كافـة بهـا، إذ إن مـا 

تمتـاز بــه مــن غــزارة الاشــتقاق، وفــيض التــصريف في أفعالهــا وأســمائها، جعلهــا تــستوعب 
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جديدة من غير أن تنزل عن أصولها وقواعدها ونظامهـا، ومـن ثـم في تعبيرهـا مصطلحات 

عن حاجات العصر ومتطلباته
)١(

.

ًولا يقتصر الأمر على دراسة العلوم مواد، وإنـما لابـد مـن دراسـتها طريقـة وتفكـيرا  ً

.ًوأسلوبا، مادام العصر هو عصر العلم، ومادامت اللغة هي وعاء الفكر

: اللغة العربيةوضع قوانين لحماية 

إذا أردنا للغة العربية أن يكون لهـا مـستقبل بـاهر ومكانـة في العـصر القـادم فـما عـلى 

ًالــدول العربيــة كافــة إلا أن تــصدر القــوانين لحمايــة اللغــة العربيــة، إذ إن للغــة حــدودا، كــما 

فــإذا لم يكــن . للــوطن حــدود، لابــد مــن حمايتهــا مــن عبــث العــابثين، وتجــاوزات المعتــدين

ًلإحساس بالانتماء والوعي اللغوي متوفرين لدى الفرد، واستهان بلغتـه الأم، وكـان عاقـا ا

ًتجاهها، فإن القوانين الرادعة هي التي تضع حدا لهذه الشريحة من أبناء الأمة، على أن تطبـق 

.هذه القوانين على الأرض العربية، وعلى ممثلي الدول العربية في المحافل الدولية

 : التعلم الذاتياعتماد مبدأ

غني عن البيـان أن طبيعـة العـصر القـادم التفجـر المعـرفي والتطـور الـسريع في مجـال 

ولما كانت المدارس والجامعات تزود الدارسين بأساسيات المعرفة ومفاتيحها فقـط، . التقانة

كان عليهم كي يظلوا مواكبين روح العصر في تفجره المعـرفي، أن يعتمـدوا عـلى أنفـسهم في 

ك المواكبـة، ولا يمكـنهم الاعـتماد عـلى أنفـسهم إلا إذا كـانوا مـزودين بمهـارات الـتعلم تل

.الذاتي، الذي هو أساس للتعلم المستمر مدى الحياة

ويـتجلى هـذا الـتعلم الـذاتي في البحـث عـن مـصادر المعرفـة في الموسـوعات ودوائـر 

وتعـد . ال الثقافة العامةالمعارف وأمهات الكتب والمعاجم، إن في مجال التخصص، أو في مج

                                               
 وزارة - الهيئة العامة السورية للكتاب-اللغة العربية وتحديات العصر -الدكتور محمود أحمد السيد  )١(

.٩١ ص٢٠٠٨ دمشق -لثقافةا
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ًالمطالعـة الحـرة سـبيلا لزيـادة المعرفـة، وسـعة الاطـلاع، وزيـادة الخـبرات، كـما أن التقنيــات 

ــسنوا  ــات والمعلومــات إن هــم أح ــم البيان ــوفر له ــاحثين في بحــثهم، وت ــساعد الب ــة ت التربوي

.ّاستخدامها، ووظفوا معلوماتهم في تنمية مجتمعهم

: استخدام التقانات الحديثة

ًتؤدي التقانات الحديثة دورا أساسيا في مواجهة العربية لمتطلبات العصر، ولابد مـن  ً

توظيـف التقانـة في خدمـة اللغـة العربيـة وفي مجـالات تعليمهـا وتعلمهـا، إذ إن هـذه التقانـة 

ــل  ــات والمعام ــتخدام معامــل اللغ ــذاتي باس ــتعلم ال ــاليب ال ــة وأس ــدمت الآلات التعليمي ّق

الأفـلام وأجهـزة العــرض الحديثـة والتلفزيـون التعليمـي والحواســيب المـصغرة والـصور و

، وبذلك أصبحت الفرصة مواتية في المجال التعليمي لتفريد التعليم، )الإنترنت(والشابكة 

ًبحيث يـتعلم كـل مـتعلم وفـق اسـتعداداته، وسرعتـه الخاصـة، وميولـه واهتماماتـه، تحقيقـا 

.، والتعلم من أجل الإتقانلأهداف التعلم الذاتي، والتعلم المستمر

وفي عصر العلم والتقانة والمعلوماتية أضحت اللغة هي الوجود ذاتـه، وأصـبح هـذا 

ــال ســقراط ). الإنترنــت(ًالوجــود مرتبطــا بثقــل الوجــود اللغــوي عــلى الــشابكة  ًوقــديما ق

أما اليـوم فالـشعار هـو تحـاور عـن بعـد حتـى يـراك الآخـرون . »تكلم حتى أراك«: لجليسه

م، ومن ثم ترى ذاتك أنت، وهي بعيدة عنك، ولصيقة القرب منـك، في عـصر بـات وتراه

ًمن أنا؟ ومن نحن؟ مطروحا بشدة على أوسع نطاق: فيه سؤال الهوية
)١(

.

وغني عن البيان أن نسبة ما هو متوفر على الـشابكة بالعربيـة إنـما هـي نـسبة ضـئيلة، 

ذا أراد أصحاب هذه اللغـة اسـتمرارية وأن متطلبات العصر القادم تقتضي رفع هذه النسبة إ

.لغتهم، والحفاظ عليها، والتمكين لها في عصر التقانة

                                               
.٣٠٦ ص٢٠٠٥ الكويت - عالم المعرفة- الفجوة الرقمية -الدكتور نبيل علي وناديا حجازي  )١(
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:المرونة وتقبل التغيير

وهذا مطلب أساسي من متطلبات العصر القـادم، إذ مادامـت طبيعـة العـصر القـادم 

 فالتـشدد ًتتسم بالتغير السريع كان لزاما على اللغـويين أن يتـسموا بالمرونـة في تقبـل التغـير،

اللغـوي مــن جهــة، والتمحــل في اســتخدام اللغـة، والتقعــر في ذلــك الاســتخدام مــن جهــة 

ّأخــرى، ذلــك كلــه ينفــر مــن اللغــة، كــما أن التــشدد في وضــع الأبــدال والمقــابلات لــبعض 

المصطلحات الأجنبية التي أصـبحت عالميـة، وشـاعت عـلى الألـسنة والأقـلام، أضـحى لا 

.شارها وشيوعهايخدم اللغة في توسعها وانت

ولا يقتــصر الأمــر عــلى التــشدد في الاســتعمال اللغــوي ووضــع المــصطلحات، وإنــما 

جاوزه إلى التشدد في إلزام المعلمين اعتماد طريقة واحدة في أداء عملهم التدريسي، وهذا مـا 

ومن هنا كان اعتماد أسلوب الانتقائية في الطرائق . ّيعمل على تقييدهم وشل الابتكار لديهم

.ًحيث تؤخذ إيجابياتها وتتلافى سلبياتها، نهجا يتطلبه العصر القادمب

:العناية بالصناعة المعجمية

وتــتجلى هــذه العنايــة في العــصر القــادم بوضــع معجــمات عامــة تجمــع بــين الأصــالة 

والحداثة، ووضع معجمات نوعية في مختلف ميادين المعرفة على غرار المعجم الطبي الموحد، 

عـلى أن تجـدد . الـخ...في، والمعجم التربـوي والنفـسي، ومعجـم المعلوماتيـةوالمعجم الفلس

مضامين هذه المعاجم باستمرار، وأن تواكـب التفجـر المعـرفي في كـل اختـصاص، وعـلى أن 

في ) التكنولوجيـا(، وأن توظـف التقانـة )الإنترنت(تنشر تلك المضامين على مواقع الشابكة 

.ويج لهاصناعة تلك المعاجم وفي نشرها والتر

: ًاعتماد التربية في العمق تحقيقا للإبداع والابتكار

لما كان العصر القـادم هـو عـصر العلـم والابتكـار كـان عـلى أبنـاء الأمـة أن يتـزودوا 

بأسـاليب التفكـير العلمـي لمواجهـة مقتـضيات العـصر، وبالمـستويات المعرفيـة كافـة، حتــى 

.يتمكنوا من توظيف المعرفة في واقع الحياة
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ًإذا كانــت التربيــة التقليديــة تعنــى بالمــستوى الأول مــن مــستويات المعرفــة حفظــا و

ًوتذكرا واسترجاعا، فإن التربية المعاصرة تنتقـل بـالمتعلم مـن هـذا المـستوى الـذي يعـد مـن  ً

أدنى المستويات المعرفيـة إلى مـستوى الفهـم، ومـن ثـم إلى مـستوى التطبيـق، بحيـث يكـون 

 ما تعلمه في مجالات جديدة مما يجري في بيئتـه وحياتـه اليوميـة، ومـا ًالمتعلم قادرا على تطبيق

.يعرض له من مواقف

ولم تتوقف عند هذا المستوى، وإنما جاوزته إلى مـستوى التحليـل والتركيـب بحيـث 

ًيكون الدارس قادرا على تحليل المواقف التي تعرض له داخل المدرسـة وخارجهـا لـيرى إلى 

ار والمبادئ التي تعلمها، مع القدرة عـلى ابتكـار أسـاليب جديـدة، أي حد تراعى فيها الأفك

ًتتــضمن اســتخدام هــذه المعلومــات، وأخــيرا يجــيء مــستوى الحكــم الــذي يعــد مــن أرفــع 

ًوفي ضوئه يستطيع الـدارس أن يـصدر أحكامـا عـلى المواقـف التـي تعـرض لـه . المستويات

ًبمقتضى ما تعلمه نقدا، واقتراحا، وتجديدا ً ً
)١(

.

ــة وال ــة التعليمي ــا في العملي ــسابقة كله ــستويات ال ــق الم ــي تحق ــي الت ــة ه ــة الفعال تربي

التعلمية، وتركز على التربية الناقدة التي تميـز بـين الغـث والـسمين، في عـصر اختلطـت فيـه 

كـما أنهـا تعمـل . الأوراق، واضطربت فيه المعايير، وامتزج السم بالعسل، والزيف بالحقيقة

ير الطاقـات الإبداعيـة لـدى الناشـئة حتـى يتكيفـوا مـع الأوضـاع في الوقت نفسه على تفجـ

.الجديدة المتغيرة في عصر، يتميز بكثرة التغيرات وسرعتها المذهلة

ولقد وجد أن الإنسان يحقـق ذاتـه في الإبـداع، ومـن خـلال الإبـداع، كـما لـوحظ أن 

ــه  ــه وفعاليت ــزود الناشــئة بــدافع داخــلي يفــوق في نوعيت ــدوافع النــشاط الإبــداعي ي جميــع ال

ًالخارجية، وما النشاط الإبداعي إلا عملية تحليلية أولا، فتركيبية ثانيا ً.

                                               
 دمشق - دار الندوة للدراسات والنشر-في قضايا التربية المعاصرة -الدكتور محمود أحمد السيد  )١(

.٣٨ ص١٩٩٢
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ــة،  ــة الإرادة القوي ــداع تربي ــؤدي إلى الإب ــي ت ــور الت ــن الأم وتجــدر الإشــارة إلى أن م

.والتعلم الاكتشافي، والتعلم الذاتي، والشك، والتعزيز، والتفاؤل، والتفكير المنظومي

 خليل جبران إلى أن مـستقبل اللغـة العربيـة يتوقـف عـلى مـستقبل ولقد أشار جبران

ًالفكر المبدع، فإن كان ذلك الفكر موجودا كان مستقبل اللغة عظيما كماضيها، وإن كان غير  ً

موجود فمستقبلها سيكون كحاضر شقيقتيها السريانية والعبرانية
)١(

.

هي في الأمـة عـزم دافـع  «:ما هذه القوة التي ندعوها قوة الابتكار؟ فيجيب: ويسأل

إلى الأمام، هي في قلبها جوع وعطـش وشـوق إلى غـير المعـروف، وهـي في روحهـا سلـسلة 

ًأحلام تسعى إلى تحقيقها لـيلا نهـارا، ولكنهـا لا تحقـق حلقـة مـن أحـد طرفيهـا إلا أضـافت  ً

.حلقة جديدة في الطرف الآخر

بوغ في الأفراد سوى القدرة على وهي في الأفراد النبوغ، وفي الجماعة الحماسة، وما الن

وضع ميول الجماعة الخفية في أشكال ظاهرة محسوسة
)٢(

.

ويرى جبران أن خـير الوسـائل، بـل الوسـيلة الوحيـدة لإحيـاء اللغـة، هـي في قلـب 

الشاعر وعلى شفتيه وبين أصابعه، فالـشاعر هـو الوسـيط بـين قـوة الابتكـار والبـشر، وهـو 

 الـنفس إلى عـالم البحـث، ومـا يقـرره عـالم الفكـر إلى عـالم السلك الذي ينقل ما يحدثـه عـالم

الشاعر أبو اللغة وأمها، تسير حيثما يسير، وتـربض أيـنما يـربض، وإذا مـا . الحفظ والتدوين

.قضى، جلست على قبره باكية منتحبة حتى يمر بها شاعر آخر، ويأخذ بيدها

 فالمقلـد ناسـج كفنهـا، وحفـار إذا كان الشاعر أبا اللغـة وأمهـا«: ًويتابع جبران قائلا

ًوأعني بالشاعر كل مخترع كبيرا كان أو صغيرا، وكل مكتشف قويا كـان أو ضـعيفا، . قبرها ً ً ً

                                               
ربية ونهضة الشرق العربي وموقفه إزاء المدنية فتاوى كبار الكتاب والأدباء في مستقبل اللغة الع  )١(

.٣٧ مرجع سابق ص-الغربية

.٣٨المرجع السابق ص  )٢(
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ًوكل من لم يقف متهيبا أمام الأيام والليالي فيلسوفا كان، أو ناطورا للكروم ً أما المقلـد فهـو . ً

ًالذي لا يكتشف شيئا، ولا يختلق أمـرا، بـل يـستمد حياتـه ال نفـسية مـن معاصريـه، ويـضع ً

»أثوابه المعنوية من رقع، يجزها من أثواب من تقدمه
)١(

.

:ومن هنا كانت طبيعة العصر القادم تحتم على العربية

.الاهتمام بالقراءة الناقدة

مجلــة المدرســة، مجلــة الحــائط، الإذاعــة المدرســية، «الاهــتمام بالمناشــط اللغويــة اللاصــفية 

ــدوات، إلقــاء المحــاضرات، إجــراء المنــاظرات، الحــوارات وا للقــاءات، عقــد الن

.»الخ...المسابقات

. الكشف عن المواهب-ج

. العمل على تنمية الموهوبين والمبدعين وتربية الإبداع-د

. تكريم الفائزين والموهوبين والمبدعين في جميع المجالات والفنون الأدبية-ه

:إعداد الفرد للحياة

 للفـرد إنـما هـو الإعـداد للحيـاة؟ فـما المقـصود بإعـداد ثمة من يرى أن أفضل إعـداد

ًالفرد للحياة؟ إن خصائص العصر القادم تحتم على الفرد أن يكون قادرا على فهم بيئته التي 

ًيتفاعل معها، والسيطرة عليها، والانتفاع بهـا إلى أقـصى حـد ممكـن، تحقيقـا لاسـتمرار نمـو 

.الفرد، والمجتمع، وازدهار البيئة

 إعـداد الفــرد لا يقتــصر عــلى إعـداده للمجتمــع فقــط، ذلــك لأن المجتمــع إلا أن

يفهم عادة على أنـه جـسم ذو كيـان مـادي محـسوس، وعلاقـات ماديـة محـسوسة، وقـيم 

أمــا إعــداد الفــرد للحيــاة فــذلك لأن الحيــاة هــي . ماديــة محــسوسة، أو نابعــة مــن المــادة

ــر، و ــادة وفك ــسد وروح، وم ــن ج ــا م ــما فيه ــا ب ــة كله ــائفالكينون ــضاء ووظ ــن أع . م

                                               
.٤٥المرجع السابق ص  )١(
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أمـا الحيـاة . والمجتمع يفهم عادة على أنه مجتمع بعينـه، محـدود بحـدود الزمـان والمكـان

فهي بغير حدود، وهي تيار مستمر يدخل فيه الماضي والحاضر والمستقبل، وهي تشمل 

هذا المجتمع، وذاك المجتمع، وكل مجتمع، أي تـشمل المجتمـع القـومي خاصـة، والمجتمـع 

وجه عامالإنساني ب
)١(

.

ًوبهذا تكون الدعوة للحياة دعوة قومية ودعوة إنسانية معا، ودعوة ماديـة وروحيـة، 

وتعليم اللغة وتعلمهـا ينبغـي لهـما أن يحققـا تلـك الـدعوات لـدى . ودعوة اجتماعية وفردية

الفرد وذلك من خلال النصوص التي يتفاعـل معهـا الدارسـون، عـلى أن يـتم اختيـار هـذه 

 نـسقين زمـاني ومكـاني، إذ يحـرص في النـسق المكـاني عـلى الامتـداد مـن النصوص في ضـوء

الدائرة المحلية إلى الدائرة القومية، ومن ثـم إلى الـدائرة الإنـسانية، بحيـث تكتـسب المنـاهج 

التعلمية ملامح الواقع المحلي، دون أن تنعزل عن الواقع القومي، ثم تنطلـق مـن ذلـك كلـه 

يلتحم بالتجربة الإنـسانية في قيمهـا الجماليـة العليـا، وإنجازاتهـا إلى الأفق الإنساني الواسع ل

الحضارية المشتركة
)٢(

.

وإذا أردنــا للغتنــا العربيــة أن تــستجيب لمتطلبــات العــصر القــادم فــإن عــلى واضــعي 

المناهج التعليمية أن ينتقلـوا مـن الـدائرة القطريـة الـضيقة إلى الـدائرة القوميـة عـلى الـصعيد 

إلى الــدائرة الواســعة، ألا وهــي الــدائرة العالميــة، وأن يطلــع المتعلمــون عــلى العــربي، ومنهــا 

ــية، والحــاضرة،  ــتهم الماض ــلى آداب أم ــه ع ــون في ــذي يطلع ــت ال ــة، في الوق الآداب العالمي

.وتوجهاتها المستقبلية، وذلك بعد أن أصبح العالم قرية كونية

                                               
.٨ ص١٩٦٣ بيروت - دار الآداب- الاشتراكية والأدب-الدكتور لويس عوض  )١(

اللغة العربية  -استعراض تجربتي عمان واليمن في تعليم اللغة العربية -الدكتور نهاد موسى  )٢(

 ٢٠٠٨ أبو ظبي - مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية-والتعليم رؤية مستقبلية للتطوير

.٤٠٥ص
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:العناية بلغة الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي 

ــا القــولطالمــ ــا »العلــم في الــصغر كــالنقش في الحجــر«: ا رددن ــا أهملن ، وطالم

ــت أن  ــة أثبت ــوث العلمي ــات والبح ــع أن الدراس ــا م ــاة أمتن ــرة في حي ــة المبك الطفول

العصر الذهبي لاكتساب اللغة، لا بل أكثر من لغة، إنما هو في هذه المرحلـة المبكـرة 

ِقـادم أن تـشيع وتكتـسب فلنعـتن فـإذا أردنـا للعربيـة في العـصر ال. من حياة الطفل

بريــاض الأطفــال والتعلــيم الأســاسي، بحيــث تكــون مربيــات الريــاض ومعلــمات 

التعليم الأساسي ومعلموها على درجة كافية وعالية مـن التأهيـل والقـدوة الحـسنة 

.في ممارسة اللغة

ــة  ــذ نقط ــة، إذ تتخ ــم اللغ ــاس في تعل ــي الأس ــل ه ــة الطف ــارة إلى أن لغ وتجــدر الإش

كيف ننطلق منها وهي العامية؟ إن الانطلاق يكون بتـصحيح مـا : ق، وقد يقول قائلانطلا

فيها من تحريف مما يحولها من عاميـة إلى عربيـة، بحيـث يبـذل الجهـد لتهـذيب هـذه اللهجـة 

العامية، ويزود الطفل بين الحين والآخر بكلمات عربية صحيحة، تـرادف مـا يـستعمله مـن 

. أن تكون قريبة في شكلها من عامية الطفلالألفاظ العامية، مع ملاحظة

ويبـدو مـن الوهلــة الأولى أن هـذا الـنهج يتعــارض مـع وجـوب طبــع الـنشء عــلى «

العربية السليمة منذ البداية، وليس هنـاك في الواقـع أي تعـارض، إذ إن المقـصود هـو جعـل 

ع للطفـل ًلغة الأطفال منطلقا لتعلـيم العربيـة بتـصحيح مـا فيهـا مـن تحريـف، وبهـذا يتجمـ

رصيد لفظي من الفصيحة بأيسر السبل، على أن يزداد هذا الرصيد بما يدرسـه التلاميـذ مـن 

»قصص وأناشيد بعد ذلك بالعربية الفصيحة
)١(

.

                                               
 ٢٠٠٨ - مطبوعات جامعة دمشق-في طرائق تدريس اللغة العربية -الدكتور محمود أحمد السيد  )١(

.٢٧٨ص
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:تفصيح العاميات

ــذ  ــات وتنفي ــن الحاج ــير ع ــستعملة في التعب ــوطن العــربي م ــات في ال مادامــت العامي

ن الفصيح، كما أن بعض المفردات العامية تحتـاج ّالمتطلبات، ومادام في هذه العاميات حيز م

إلى تعديل طفيف في بعض حروفها حتى تعود إليها الفصيحة، كـان الأمـر يتطلـب تفـصيح 

هذه العاميات والارتقاء بها إلى مـصاف الفـصيحة، وفي ذلـك خدمـة للعربيـة في مـستقبلها، 

.ًوينعكس هذا التفصيح إيجابيا على مسيرة الفصيحة

:مين الأكفياءإعداد المعل

ِّإن طبيعة العصر القادم تستلزم إعدادا رفيع المستوى للمعلمين كافـة، عـلى أن تـزود  ً

مناهج التأهيل والإعداد المعلمين بالتمكن من المـادة ومهـارات التواصـل بـاللغتين العربيـة 

َّوالأجنبية انسجاما مع طبيعة العصر، وأن تزود البيئة التعليمية التعلميـة بمختلـف  ُ مـصادر ً

التعلم، وأن تكون ثمة مبادرات يقوم بها المعلمون لإغناء البيئة واستخدام التقانـة في تيـسير 

ِّالعملية التعليمية التعلمية، وعلى أن يركـز المعلمـون عـلى ربـط المعـارف النظريـة بالعمليـة، 

اب وعلى الجوانب التطبيقية، وتعليم المتعلم كيف يتعلم؟ وكيـف يعتمـد عـلى ذاتـه في اكتـس

ًالمعلومات واكتشافها؟ وكيف يـتعلم تعاونيـا مـع أقرانـه ضـمن فريـق عمـل، يقـوم بإنجـاز 

المشروعات وحل المشكلات؟
)١(

 

ًولابد أن يخضع المعلمون إلى دورات تدريبية مـستمرة تجديـدا لمعلومـاتهم وأسـاليب 

، ولـيس تعليمهم، على أن تستخدم العربية في تلك الدورات، وأن يستعملها المعلمون كافـة

ًالأمر مقتصرا على معلمي العربية وحدهم وإنما يشمل معلمـي المـواد كافـة، مادامـت اللغـة 

.وعاء المعرفة في جميع ميادينها

                                               
 - وزارة الثقافة-رية للكتاب الهيئة العامة السو-دراسات تربوية -ّالدكتور محمود أحمد السيد  )١(

.٨٤ ص٢٠١٠دمشق 
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:حرية المعلم

إذا كانت التربيـة التقليديـة تحـد مـن حريـة المعلمـين، وتجـبرهم عـلى التقيـد بالمنـاهج 

بيـة الحديثـة والمـستقبلية تـدعوان إلى ًمضمونا، وطرائق تدريسية، وأساليب تقويم، فـإن التر

ــار طريقــة التــدريس التــي يراهــا ملائمــة لتحقيــق أهــداف  حريــة المعلــم، فهــو حــر في اختي

درسه، كما أنه حر في اختيار النصوص الأدبية التي يراهـا مناسـبة لمـستويات الناشـئة الـذين 

تكـون هـذه الحريـة يتفاعل معهم، وهـو حـر في اختيـار أسـاليب التقـويم الملائمـة، عـلى أن 

منظمـة ومــسؤولة في إطـار الأهــداف العامــة للتربيـة في الدولــة، ومنــسجمة مـع قــيم الأمــة 

.وأصالتها، وتوجهاتها

:تفعيل المجامع اللغوية

لما كانت المجـامع اللغويـة هـي المرجعيـة العليـا في شـؤون اللغـة العربيـة كـان عليهـا 

ما من شـأنه حمايـة اللغـة العربيـة، والعنايـة واجب متابعة القضايا اللغوية، والعمل على كل 

.بها، ومعالجة مشكلاتها، والاهتمام بإتقانها، والارتقاء بها

وإذا كان التفجر المعرفي سمة من سـمات العـصر، ويحمـل هـذا التفجـر مـصطلحات 

جديدة في مختلف ميادين المعرفة كان عـلى مجـامع اللغـة أن تتـابع رصـد هـذه المـصطلحات، 

 العــربي لهـا قبـل شــيوعها وانتـشارها عـلى الألــسنة والأقـلام، ويـصبح مــن ووضـع البـديل

ومـن هنـا كـان لابـد مـن تفعيـل . الصعوبة بمكان محوها واستعمال البديل العربي المقابل لها

عمـل لجــان مجــامع اللغــة العربيــة القائمــة في الــوطن العــربي، وتفعيــل عمــل اتحــاد المجــامع 

. البت، والتنسيق، مواكبة لمتطلبات العصراللغوية العلمية العربية في سرعة

ومن متطلبات العصر القادم توسيع دائرة المجامع اللغوية في الوطن العـربي، بحيـث 

يعمل على إنشاء مجمع لغوي في كل دولة عربيـة يـضطلع بـدوره في الحفـاظ عـلى الفـصيحة 

.والارتقاء بواقعها
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:الإكثار من جمعيات التمكين للعربية وحمايتها

ّلما حملنا في كثير من نـدواتنا ومؤتمراتنـا المجـامع اللغويـة، أو وزارات التربيـة، طا

ًمسؤولية تدني المستوى اللغوي، وطالما قذفنا الكرة من طرف إلى آخـر، علـما بـأن مـسؤولية 

ــدورها ــضطلع ب ــراف أن ت ــع الأط ــلى جمي ــة، وع ــسؤولية جماعي ــي م ــة ه ــوض باللغ    في النه

وي، وأن يكون ثمة تنسيق بينها في ضوء اسـتراتيجية واحـدة مجال الارتقاء بالواقع اللغ

.متفق عليها

ًوتــؤدي جمعيــات التمكــين للغــة وحمايتهــا، وجمعيــات أصــدقاء اللغــة العربيــة، دورا 

ًأساسيا في العناية باللغة، والاهتمام بقضاياها، والعمل على سيرورتها وانتشارها، والحـؤول 

ًالعمل التطوعي دورا هو الآخر في الحفاظ عـلى اللغـة كما يؤدي . دون التعدي على سلامتها

.السليمة في مرافق المجتمع وقطاعاته

ًومن الملاحظ أن ثمة تقصيرا في هذه الجوانب في حياتنـا المعـاصرة، إلا أن 

العصر القادم يتطلـب منـا بغيـة الحفـاظ عـلى موقـع اللغـة الفـصيحة ومكانتهـا، 

دقائها ولجان التمكين لها، وتفعيل العمل الإكثار من جمعيات حماية العربية وأص

.التطوعي لخدمتها

وإذا كنا نرى جمعيات لحماية البيئة وأصدقاء لها، تعمـل عـلى الحـد مـن تلـوث البيئـة، 

والتخفيــف مــن حدتــه، فــإن التلــوث اللغــوي في البيئــة جــدير، هــو الآخــر، بــأن تكــون لــه 

ث الفكري، والتلوث اللغـوي، بعـد أن جمعيات، تعمل على تنقية البيئة الاجتماعية من التلو

استــشرى هــذا التلــوث في مجــالات متعــددة، ولاســيما المجــال الإعلامــي، وعــلى واجهــات 

.المحال التجارية، والخدمية، والسياحية، وفي اللافتات، والإعلانات

ًوتقوم هذه الجمعيات أيضا بالتوعية اللغويـة، وتعزيـز الانـتماء إلى جانـب عملهـا في 

. سلامة البيئة الاجتماعية من التلوث اللغويالحفاظ على
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:العناية بالترجمة إلى العربية ومنها إلى اللغات الأخرى

ًإن من متطلبات العصر القادم العناية بالترجمة لأن ثمـة قـصورا كبـيرا في مجالاتهـا إن  ً

ات على مستوى تكوين المترجمين وتدريبهم، أو على مستوى ما يـترجم إلى العربيـة مـن اللغـ

.الأخرى، أو ما ينقل من العربية إلى تلك اللغات، أو على مستوى حماية حقوق المترجمين

ًوتلافيا لهذه الثغرات كان لابد لمواكبة العصر القادم مـن وضـع خطـط للترجمـة عـلى 

الصعيدين المحلي القطري والقومي، والعمل على ترجمة الأعمال التي تهيئ لتعريب التعلـيم 

ــات والم ــف في الجامع ــلاب في مختل ــون والط ــه المدرس ــاج إلي ــا يحت ــة، وتــوفير م ــد العلمي عاه

المجالات والتخصصات، وترجمة الدوريات الصحية، والأكاديمية، والتقانيـة، والبحـوث، 

.ًوالرسائل الجامعية، تمشيا مع تدريس العلوم والتقانة باللغة العربية

تـي تعمـل عـلى زيـادة ثقافـة المجتمـع ًولابد أيضا من ترجمة المزيد من الـبرامج التلفزيـة ال

 طبية، وصحية، وتوجيه أسري، وتعاون اجتماعي، وأعـمال إنـسانية، وأسرار كونيـة، وأسرار برامج«

وترجمــة الأفــلام والمسلــسلات التلفزيــة المناســبة، والمزيــد مــن بــرامج المعلوماتيــة . »الــخ...الــصناعة

والأدوات، والمواد المستوردةوالنشرات، والكراسات الملحقة بالأجهزة، وأنظمتها، 
)١(

.

ًوإذا كان العصر القادم يتطلب الترجمة إلى اللغـة العربيـة فإنـه يتطلـب أيـضا تعريـف 

الآخـرين مـن أبنــاء اللغـات الأخــرى بالحـضارة العربيـة، ومــا أسـهم بــه العـرب في مــسيرة 

ة، وإطــلاع الحــضارة الإنــسانية، ولابــد مــن نــشر روائــع القــيم الإنــسانية في الثقافــة العربيــ

. الآخرين عليها لمواجهة سيرورة القيم المادية وانحسار القيم المعنوية والإنـسانية مـن العـالم

وتلك هـي مـسؤولية أبنـاء الأمـة العربيـة، ولكـم هـم مقـصرون في هـذا المجـال إلى جانـب 

!تقصيرهم في ترجمة ثمرات العقول العالمية إلى العربية

                                               
 وزارة - الهيئة العامة السورية للكتاب-ًاللغة العربية واقعا وارتقاء -ّالدكتور محمود أحمد السيد  )١(

.١٠٤ ص٢٠١٠ دمشق -الثقافة السورية
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:الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية

إن العناية بالترجمة إلى العربية، ومنها إلى اللغات الأخرى، تستلزم الاهتمام بتعليم اللغات 

الأجنبية، لأن إتقان اللغات الأجنبية إلى جانب إتقان اللغة العربية يسهم أيما إسهام في إغناء اللغة 

القوميــة العربيــة، وينــسجم ومقتــضيات العــصر القــادم، ويحقــق الــربط الوثيــق بــين الأهــداف 

ًوالإنسانية معا، إذ من الأهمية بمكان تعلم اللغات الحية لتعرف منجزات التقدم الإنـساني، دون 

.أن يعني هذا إهمال لغتنا القومية، أو يكون مدعاة للشعور بالدونية تجاه الآخرين

وإن الدعوة إلى تمكين العربية في المستقبل ليست ضد تمكين اللغة الأجنبية، فالحاجـة 

 إتقان لغة أجنبية عالمية أو أكثـر مـن لغـة هـي ضرورة ثقافيـة ومطلـب حـضاري أسـاسي إلى

ًلكل مثقف عربي أو غير عربي، مهندسا كان، أو طبيبا، أو خبيرا زراعيا، أو صناعيا، ليبقـى  ً ً ً ً

على اتصال بمنجزات الركب العلمي في مجال اختـصاصه، والوقـوف عـلى آخـر مـا توصـل 

من حولهإليه نظراؤه في العالم 
)١(

.

تلك هي بعض الإجراءات لمواجهة تحديات العصر القادم، ولـسنا في مجـال الحـصر، 

وإنما هي بنود قليلة من الإجراءات، وغيض من فـيض، ممـا ينبغـي لنـا عملـه تجـاه الارتقـاء 

وما من ريب في أن ما يجـب عملـه كثـير وكثـير، ومـالا . بواقع لغتنا العربية في العصر القادم

المكانة الجـديرة » العربية الفصيحة«ُّه لا يترك جله، وكلنا أمل في أن تتبوأ لغتنا الأم ُّيدرك كل

بها في مستقبل الأيام، وأن يتوفر لخدمتها أبناء بررة، لأنها الشيء الوحيد الذي بقي في أيدينا 

:ّعلى حد تعبير أستاذنا الدكتور عبد الكريم اليافي رحمه االله

ـــسواد القلـــب والهـــدب   لغـــةَلم يبـــق شيء بأيـــدينا ســـوى ـــصونها ب   ن

    

                                               
.١٠٥المرجع السابق ص  )١(
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
 الصادرة عن الجمعية مجلة المعلوماتية -أهم عشر تقانات استراتيجية -عبد االله عيسى- ١

.٧١ العدد ٢٠١٢ كانون الثاني - السنة السابعة-العلمية السورية للمعلوماتية بدمشق

ربية ونهضة الـشرق العـربي وموقفـه فتاوى كبار الكتاب والأدباء في مستقبل اللغة الع-٢

.٢٠٠٣ دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورية-إزاء المدنية الغربية

.١٩٦٣ بيروت - دار الآداب-الاشتراكية والأدب -الدكتور لويس عوض-٣

 - منـشورات المكتـب الإسـلامي-دراسات في العربية وتاريخها -محمد الخضر حسين-٤

.١٩٦٠ دمشق -ونية في دمشق المطبعة التعا-مكتبة دار الفتح

ــة المعــاصرة -ّالــدكتور محمــود أحمــد الــسيد-٥  دار النــدوة للدراســات -في قــضايا التربي

.١٩٩٢ دمشق -والنشر

 الهيئـة العامـة الـسورية -اللغة العربيـة وتحـديات العـصر -ّالدكتور محمود أحمد السيد-٦

.٢٠٠٨ دمشق - وزارة الثقافة السورية-للكتاب

 مطبوعـات جامعـة -في طرائـق تـدريس اللغـة العربيـة -ّ الـسيدالـدكتور محمـود أحمـد-٧

.٢٠٠٨ دمشق -دمشق

 وزارة - الهيئة العامة السورية للكتـاب-دراسات تربوية -ّالدكتور محمود أحمد السيد-٨

.٢٠١٠ دمشق -الثقافة السورية

 الهيئــة العامــة الــسورية -ًاللغــة العربيــة واقعــا وارتقـاء -ّالـدكتور محمــود أحمــد الـسيد-٩

.٢٠١٠ دمشق - وزارة الثقافة السورية-لكتابل

 -اسـتعراض تجربتـي عـمان والـيمن في تعلـيم اللغـة العربيـة -الدكتور نهاد موسى-١٠

ــة مــستقبلية للتطــوير ــة العربيــة والتعلــيم رؤي  مركــز البحــوث والدراســات -اللغ

.٢٠٠٨ أبوظبي -الاستراتيجية
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  
  :ت اب

  

)١٣(ص   اللغة والهوية- الفصل الأول

)٤١(ص   العربية والعولمة اللغوية-الفصل الثاني

)٥٩(ص   اللغة العربية في الثقافة والإعلام-الفصل الثالث

)٨١(ص   الكفايات اللغوية لطلاب ما قبل التعليم الجامعي-الفصل الرابع

)١١٥(ص   مفاهيم ورؤى منهجية في تعليم العربية لأبنائها -الفصل الخامس

  ). لغير المختصين( ية في المرحلة الجامع  

)١٣٧(ص   تدريس النحو بين التشدد والتسهيل-الفصل السادس

)١٦١(ص   المنحى الوظيفي في تعليم النحو- الفصل السابع

)١٨٥(ص  دور المسؤولين في نشر اللغة العربية في مؤسساتهم وتنميتها - الفصل الثامن

)٢٠٣(ص   واقع التمكين للغة العربية-الفصل التاسع

)٢٣٩(ص   مستقبل اللغة العربية ومتطلبات العصر القادم-لعاشرالفصل ا

    
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